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»إسرائيل« المقبلة

»حريديم« أكثر... 
ّ

»علمانيون« أقل

الحكومة تكذب: لا أموال لتسديد ديون الضمان        ]6[
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ت سلامة!  ]2[
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قضية اليوم

فيفيان عقيقي

منذ شهر ونصف شهر تقريباً، خلال 
استقصائي،  صحافي  تحقيق  تنفيذ 
ــبـــات المــهــنــيــة  ــاً بـــأدنـــى الـــواجـ ــتـــزامـ والـ
المعلومات  من  ق 

ّ
التحق تفترض  التي 

ــن صــــحــــتــــهــــا، تـــوجّـــهـــت  ــ ــد مــ ــ ــ ــأكّ ــ ــتــ ــ ــ وال
»الأخبار« إلى دوائر السجل العقاري 
في بيروت لتقديم طلب حصول على 
لبنان  مصرف  لحاكم  ملكية«  »إفـــادة 
ق بالعقارات التي 

ّ
رياض سلامة، تتعل

يمتلكها في قضاء كسروان.
ــمّـــة أن تــمــرّ  ــذه المـــهـ ــهـ ــان يـــفـــتـــرض بـ ــ كـ
تــعــقــيــدات،  أي  دون  ــن  ــ ومـ بـــســـلاســـة، 
ــقــة 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم ــلـــومـــات  المـــعـ  

ّ
أن خـــصـــوصـــاً 

ــــاري تـــــنـــــدرج ضــمــن  ــقـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــالـــســـجـ بـ

قانون  التي يجيز  العلنية  المعلومات 
السجل العقاري لكل مواطن الحصول 
عــلــيــهــا لـــقـــاء تــســديــد رســـــوم الــطــابــع 
المـــتـــوجـــبـــة عـــلـــيـــهـــا، وهـــــو مــــا تــــؤكّــــده 
ــقـــاريـــة« عــلــى  »مـــديـــريـــة الــــشــــؤون الـــعـ
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي. لــكــن تــبــنّ أنــه 
والقواعد  المرعية  القوانن  لكل  خلافاً 
أمــر واقـــع تتولى  الــعــامّــة، ثمة سلطة 
غير  ممارسات  عبر  النافذين  حماية 
قانونية تفرض سرّية مطبقة على أي 
قة بهم، حتى ولو كانت 

ّ
معلومة متعل

الحديث هنا  للعموم.  علنية ومُتاحة 
بموجب  محميّة  معلومات  عــن  ليس 

ــح  ــن الأرجــ ــر الــــعــــام. ومــ ــديـ ــه المـ ــرّر بـ ــقـ يـ
أنك لن تحصلي عليها. ولكن اتصلي 
الأسبوع المقبل بالقلم لتحصلي على 

جواب«.
ــة  ــلــ ــهــ ــ

ُ
ــة أيـــــــــــــام، وهـــــــــي الم ــســ ــمــ ــــد خــ ــعـ ــ بـ

ــم الإفـــــــادة، 
ُّ
ــتـــي تــعــطــى عــــــادة لــتــســل الـ

ــــى قـــلـــم المـــديـــريـــة  تـــوجّـــهـــنـــا مــــجــــدّداً إلـ
بيروت  في  العقارية  للشؤون  العامّة 
ــلـــى الإفـــــــــــادة، فــأطــلــعــنــا  لـــلـــحـــصـــول عـ
بأن  الـــذي يفيد  السجل  ــف على 

ّ
المــوظ

ــر المـــالـــيـــة  ــ ــ المـــعـــامـــلـــة حــــوّلــــت إلـــــى وزيـ
ليبتّ بالموضوع. فسألنا عن التاريخ 
الإفــادة،  م 

ُّ
لتسل به  نعود  أن  فترض 

ُ
الم

نحن  المالية.  بـــوزارة  »بتراجعي  فـــردّ: 
ما بقى إلنا شغل فيا«.

»المعاملة«.  القلم  فو 
ّ
موظ أنــهــى  هــكــذا 

فعلياً. حاولت  تنتهِ  لم  قصّتها  أن   
ّ

إل
»الأخبار« التصال بوزير المالية علي 
حسن خليل مراراً، وبعثت إليه برسالة 
هاتفية لستيضاح خلفية هذا القرار 
أنه لم   

ّ
والسؤال عن مصير الطلب، إل

يجب. لكن في اتصال مع المدير العام 
لــلــشــؤون الــعــقــاريــة جــــورج مـــعـــراوي، 
أشـــار إلــى أنــه »جـــرت الــعــادة منذ عام 
ــشــابــهــة 

ُ
الم الـــطـــلـــبـــات  بــتــحــويــل   1993

المتعلقة بممتلكات السياسين وكبار 
ــفـــن إلــــى وزيـــــر المـــالـــيـــة لإعــطــاء  ـ

ّ
المـــوظ

ــة عــلــيــهــا مُــســبــقــاً. وهــــو ليس  ــقـ المـــوافـ
قـــراراً صـــادراً عــن الــوزيــر الــحــالــي، كما 
الــعــقــاري. لذلك،  ــفــو السجل 

ّ
أفـــاد مــوظ

ل توجد أي مشكلة في الطلب، وكذلك 
لم يحدث مرّة أن رفض أي وزير مالية 
م 

َّ
سل

ُ
إعطاء إفادة ملكية، وبالتالي ست

ــل. فـــفـــي الأيـــــام  ــبـ ــــوع المـــقـ ــبـ ــ خـــــلال الأسـ
ــر مُــنــهــمــكــاً ربّــمــا  المــاضــيــة، كـــان الـــوزيـ
وشدّد  الطارئة«.  السياسية  بالمسائل 
مـــعـــراوي عــلــى أنـــه »ل يــوجــد مــواطــن 
ــة ثــانــيــة.  ــة أولــــى أو مــواطــن درجــ درجــ
إفـــادة، ول  ومــن واجبنا أن نعطي أي 
يمكننا أن نفعل غير ذلك. ل يوجد أي 
تـــهـــرّب مـــن المـــوضـــوع أو أي ســبــب قد 

يوقف المعاملة«.
ــرّاوي قبل  ــعــ ــن مــ ــدر عـ ــكـــلام صــ ــذا الـ هــ
أكـــثـــر مـــن شـــهـــر. وقـــبـــل يـــومـــن، عــدنــا 
إلى المديرية العامّة للشؤون العقارية 
لــلــحــصــول عــلــى الإفــــــادة، بــاعــتــبــار أن 
مــا قــالــه المــديــر الــعــام كــلام حــاســمٌ ول 
ــــوع عـــنـــه. لــكــن تـــبـــنّ أن الــطــلــب ل  رجـ
يــزال عالقاً عند وزيــر المالية الــذي لم 
يرسل »موافقته« بعد للحصول على 
الــقــانــون، علماً  الــتــي يجيزها  الإفــــادة 
بـــأن المــديــر الــعــام لــلــشــؤون الــعــقــاريــة، 
ــفــاً إلــى الـــوزارة 

ّ
ولــأمــانــة، أرســـل مــوظ

مرّة  من  أكثر  واتصل  الطلب،  لمتابعة 
للاستسفار عنه، لكن من دون نتيجة.

ــلــــب مــــواطــــنــــاً/ة  لـــــو كـــــــان مـــــقـــــدّم الــــطــ
ــر  ــــق تــصــنــيــف الـــوزيـ »عــــــاديــــــاً/ة«، وفـ
ــور، ل صــحــافــيــة  ــتــ ــدســ ــلــ لــ ــــف  ــالـ ــ ــــخـ ـ

ُ
الم

التقرير  لــكــتــابــة  تــابــعــت الســتــقــصــاء 
الحالي، فهل كان/ت سيلقى )ستقلى( 
فــي  بـــطـــلـــبـــه/هـــا؟  المـــراجـــعـــة  عـــنـــد  ردّاً 
الأمــر سيّان. فهناك في وزارة  الواقع، 
أخــــرى غــيــرهــا،  المــالــيــة، وفـــي وزارات 
من  بــحــمــايــة  أنــفــســهــم،  يـــــرون  وزراء 
مرجعيّاتهم السياسية، فوق القانون، 
فــيــســتــنــســبــون فـــي تــطــبــيــق الــدســتــور 
عــــــون الـــحـــمـــايـــات 

ّ
ــــن، ويــــــوز ــوانـ ــ ــقـ ــ والـ

غــيــر الــقــانــونــيــة وفـــق المــصــالــح، ومــن 
ثـــمّ يــحــرصــون عــلــى إجــــراء المــؤتــمــرات 
 الكلام حول قدسية 

ّ
والمقابلات لصف

ــلــــى تــنــفــيــذ  ــــور والــــــحــــــرص عــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الـــقـــوانـــن، ومــــا إلــــى ذلــــك مـــن عــبــارات 
ـــاشـــة... ويــبــقــى الـــســـؤال الأهــــم بلا 

ّ
غـــش

إجابة: هل ثمة في سجل حاكم مصرف 
لبنان العقاري ما يحرص وزيــر المال 
على إخفائه؟ ولماذا هذا الحرص؟ هذا 
السؤال مشروع ما دامت الموافقة على 

»إفادة )نفي( الملكية« لم تصدر بعد.

ــون الــــســــريــــة  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ قــــــانــــــون خــــــــــاص، كـ
، بــــل عــــن مــعــلــومــات 

ً
ــثــــلا المـــصـــرفـــيـــة مــ

يوجب القانون أن تكون علنية، وهي 
ــكــــون مــتــصــلــة  ــا تــ ــنـــدمـ  عـ

ً
كــــذلــــك فــــعــــلا

بالمواطنن »العادين«!
كيف بدأت قصة هذه المعاملة، وكيف 
تــقــدّمــنــا   2019/4/18 فــــي  انـــتـــهـــت؟ 
بطلب من دوائــر السجل العقاري في 
بيروت للحصول على »إفــادة ملكية« 
 أن المفاجأة كانت برفض 

ّ
المطلوبة. إل

ـــفـــة تــســجــيــل الــطــلــبــات 
َّ
ـــكـــل

ُ
ــة الم ــفـ ـ

ّ
المـــوظ

تـــهـــا  ــرّد قـــراء ــ ــــجـ ــــن مـ ــول الـــطـــلـــب مـ ــبــ قــ
الســــم. وســألــت: »مـــن ريـــاض توفيق 
ــة؟ أهـــــو نــفــســه حـــاكـــم مــصــرف  ســــلامــ
لبنان؟«. فكان الــردّ »بأن السم مدوّن 
 إذا كــان 

ّ
ــــح، إل فـــي الــطــلــب وهـــو واضـ

 غير مفهوم ويجدر بي كتابته 
ّ
الخط

مــن جــديــد«. عندها أجــرت مــدام رنــدة 
اتصالن،  اسمها(  البعض  ردّد  )كما 
ومن ثمّ طلبت منا التوجّه إلى الطبقة 
الـــعـــاشـــرة وتــســجــيــل الــطــلــب فـــي قلم 

المديرية العامّة للشؤون العقارية.
تــكــرّر سيناريو  الــعــاشــرة  الطبقة  فــي 

مـــشـــابـــه. فـــفـــي الـــقـــلـــم، كـــــان الرتــــبــــاك 
ــفــن. بـــادر أحدهم 

ّ
واضــحــاً على المــوظ

الــذي يدفعنا  إلــى سؤالنا عن السبب 
ــلـــكـــيـــة« لــحــاكــم  إلــــــى طـــلـــب »إفــــــــــادة مـ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فــزعــمــنــا »أن لــديــنــا 
ــة تـــقـــتـــضـــي إظــــــهــــــار مــلــكــيــة  ــلــ ــامــ ــعــ مــ
الشخص المعني«، وهــذا طلب يجيزه 
ــقـــوق الـــخـــاصّـــة  الـــقـــانـــون لــحــفــظ الـــحـ
لــبــنــان. فــردّ  لأي مــواطــن أو مقيم فــي 
ف: »ل يمكنني إعطاؤك الإفادة«. 

ّ
الموظ

ــاً أن  فـــســـألـــت عــــن الـــســـبـــب »خـــصـــوصـ
الإمــكــانــيــة مُــتــاحــة قــانــونــاً ول يوجد 
أي عــائــق يــحــول دون ذلـــك«. فــكــان ردّ 
 والــقــانــون معك. 

ّ
ـــف: »مــعــك حـــق

ّ
المـــوظ

بس الموضوع مش عندي. لو مواطن 
ــنــــت عــطــيــتــك  ــرم عـــيـــنـــك كــ ــ ــكـ ــ عـــــــــادي تـ
الإفــادة، بس في قــرار من وزيــر المالية 
بيمنعنا نعطي نفي ملكية لأي رئيس 
ف كبير في 

ّ
أو وزيــر أو نائب أو موظ

الدولة سابق أو حالي أو عن الأوقاف 
نخالفه«.  فينا  ومــا  حتى،  والطوايف 
وزيــر  فــي جمهورية  كــان  »إن  فسألت 
المــالــيــة دســـتـــور خــــاص، غــيــر دســتــور 

الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، يــمــيّــز بــن مــواطــن 
ــتــــرا، وإن كـــان  إكــــســ ــــن  ــــواطـ عــــــادي ومـ
يراه  الخاص يمنع من  الدستور  هــذا 
مــواطــنــاً عـــاديـــاً مـــن تــحــصــيــل حقوقه 
ف إكسترا«. عندها 

ّ
صن

ُ
الم من المواطن 

طلب مني الذهاب عند »الأستاذ طه« 
في الغرفة المجاورة.

ــر نــفــســه، وفــي  هــنــاك أيــضــاً تـــكـــرّر الأمــ
محاولة لحسم الجدل، سألت الأستاذ 
طـــه: »مـــن يــبــتّ بــهــذه المــســألــة؟«. فــقــال: 
»المدير العام«. توجّهت إلى مكتب المدير 
 أنــه لــم يكن مــوجــوداً. فعدتُ 

ّ
الــعــام، إل

إلى الأستاذ طه، وبعد أخذ وردّ، سمح 
في القلم بتسجيل الطلب، 

ّ
الأخير لموظ

الـــــذي طــلــبــوا مــنــي تــقــديــمــه مـــن دون 
ف ع الفاضي، لأنك 

ّ
طوابع كي »ل أتكل

 أنني أصررت 
ّ

لن تحصلي عليها«، إل
ــول ولــصــق  ــ ــ ــــق الأصـ عـــلـــى تــقــديــمــه وفـ
عــطــيــت 

ُ
ــل وأ الــطــوابــع المــطــلــوبــة. فــسُــجِّ

 ،)2019/2728( المــعــامــلــة  بــرقــم   
ً
وصـــلا

بــتــاريــخ  ــدّد  ــ حُــ ــم 
ّ
الــتــســل تـــاريـــخ   أن 

ّ
إل

تقديم الطلب، فاستفسرت عن السبب، 
ــه طـــلـــب خـــاص  ــ ــة: »لأنــ ــ ــابـ ــ فـــكـــانـــت الإجـ

»الحصانة« غير القانونية تمنع الاطلاع على الملكيات العقارية للنافذين:

ت »الحاكم«!
ّ

وزير المال يخفي سجل
ق عليه القوانين والأنظمة، ومواطن »إكسترا« يحظى بالحصانة 

َّ
طب

ُ
في »جمهورية الامتيازات« يوجد مواطن »عادي« ت

سمى 
ُ

ه إلى السجل العقاري وطلب »إفادة ملكية« )ت
ّ

 في هذا التصنيف، يكفيه التوج
ّ

المطلقة... ومن لديه أدنى شك

في الدولة أو لأحد رؤساء الطوائف أو للأوقاف 
ّ

أيضاً »إفادة نفي ملكية«( لأحد الرؤساء أو الوزراء أو النواب أو كبار موظ

ة معاملة 
ّ

الدينية، فلن تحصل على أي جواب سوى أن هذه »المقامات« محفوظة بالسرية والكتمان. في ما يأتي، قص

 حاكم مصرف لبنان رياض سلمة، وهي على سبيل المثال لا الحصر...
ّ

تخص

سجلت المواطنين »العاديين« 

متاحة للعموم... أما 

ون
ّ

»المسؤولون« فمحمي

د المدير العام
ّ

أك

 هذا القرار
ّ

»العقارية« أن لـ

ذ منذ عام 1993
َ

خ
َّ
ت

ُ
م

باتصال مع مرجع قضائي للاستفسار عمّا إذا كان هناك من عائق ما قد يحول دون حصول أيٍّ 
السلطة  أو شخصية من شخصيات  أو موظف  العقارية لأي مسؤول  بالممتلكات  إفادة  كان على 
(، كالتذرع بأمن تلك الشخصيات 

ً
العامة، )حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الحالة الراهنة، مثلا

أو انتفاء صفة مقدّم الطلب، ردّ بجواب حاسم يقول إن »قرار وزير المالية غير قانوني ومخالف لمبدأ 
العلنية الذي نشأ على أساسه السجل العقاري في عام 1926، بموجب قرار المفوّض السامي رقم 
درجة في السجل العقاري لقاء تأدية 

ُ
 شخص أن يأخذ المعلومات الم

ّ
 لكل

ّ
188، إذ نصّ على أنه يحق

 عن أنه منح 
ً
رج النظامي عن الكشف والنسخ، وأنه سجل مفتوح أمام العموم للاطلاع عليه، فضلا

ُ
الخ

مقدّم الطلب إمكانية الاعتراض أمام المحكمة البدائية عند امتناع أمين السجل من إعطائه المعلومات. 
الملك  الملكيّات وحماية  العقاري والتشديد على مبدأ علنيّته، تنظيم  فالهدف الأساسي من السجل 
الخاص والحدّ من الخلافات والنزاعات العقارية عبر تحديد الملكية والمساحة والحقوق عليها«. وعن 
السبب الذي قد يكون أدّى إلى إصدار قرار مماثل، يقول المرجع نفسه إنه »يمكن الاستنتاج أن هذا 
حين محتملين بارتكاب ممارسات فاسدة في 

ّ
القرار يهدف إلى منح حماية غير قانونية إلى مرش

احترامهم  بتنفيذه تحت طائلة معاقبتهم في حال  الإدارة  فين في 
ّ
الموظ يلزم  اللبنانية. وهو  الدولة 

القوانين المرعية والقواعد العامّة، وخالفوا القرار المذكور. وكذلك يحرم المواطن إمكانية حماية حقوقه 
 علاقة تجارية أو نزاع مالي بينهما«.

ً
عبر حجز عقار أحد هؤلاء المحميين إن كانت هناك فعلا

مخالفة صريحة للقانون

المصارف.  ربحية  مستوى  على  الحفاظ  لبنان  مصرف  لدى  الهدف  كان  لطالما 
على  ليست  وهي  دولار،  مليار   2.6 من  أكثر  الماضية  السنة  في  ربحت  المصارف 
استعداد للتضحية بربع هذا المبلغ من أجل المساهمة في إنقاذ الوضع المالي للبنان، 
رغم أنها راكمت الكثير من الأرباح والرساميل على حساب المال العام على مدى أكثر 
المصارف  تقرير صادر عن »موديز«، فإن مشاركة  من عقدين ونصف. وبحسب 
في العملية التي كشف تفاصيلها وزير المال علي حسن خليل، والاكتتاب بسندات 
ربحية  على  »ضغوط  إلى  سيؤدي   ،%1 بفائدة  ليرة  مليار  ألف   11 بقيمة  خزينة 
 لضغط من الضعف الاقتصادي الذي أدّى إلى ارتفاع 

ً
المصارف التي تتعرض أصلا

بها  )المقصود  أقرّت في 2017  التي  الإضافية  والضرائب  الفوائد(  )ارتفاع  أكلافها 
زيادة ضريبة الفوائد من 5% إلى %7(«.

موديز: 

ضغط إضافي على ربحية المصارف

تقرير

»مساهمة« المصارف في خفض عجز الموازنة:

ن يكذب على اللبنانيين؟
َ

م

محمد وهبة

ــــح بــــن مــــا يــقــولــه  ــــرز تـــنـــاقـــض واضــ بـ
وزيــــر المــــال عــلــي حــســن خــلــيــل، وكــلام 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســلامــة، 
بــشــأن إصــــدار ســنــدات خــزيــنــة بقيمة 
 .%1 ــائــــدة  ــفــ بــ ــيــــرة  لــ مـــلـــيـــار  ألــــــف   11
ــر ســيــكــون  ــ ــذا الأمـ  هــ

ّ
الـــوزيـــر أعـــلـــن أن

ــع مــصــرف  ــاون والـــتـــنـــســـيـــق مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
يؤكد  فيما سلامة  والمــصــارف،  لبنان 
التناقض  أن الأمــر غير مــطــروح. هــذا 
ــة، فـــي ضــوء  ــيـ يــثــيــر إشــكــالــيــة أســـاسـ
انــعــكــاســات هــــذا الأمــــر عــلــى مــشــروع 
نــســبــة  أرقــــــــام  إن  إذ   ،2019 ــة  ــ ــوازنـ ــ مـ
الإجمالي  المحلي  الــنــاتــج  إلــى  العجز 
كــحــدّ   %8.5 إلـــى   %7.5 مـــن  ســتــرتــفــع 
أدنــــى. كـــذلـــك، يــعــنــي كـــلام ســلامــة أنــه 
لــن تــكــون هــنــاك مــســاهــمــة للمصارف 
من   %60 أن  رغــم  العجز،  تقليص  فــي 
أربــاحــهــا ناتجة مــن الــديــن الــعــام، أما 
الأخطر، فأن تصبح الكتتابات بقيمة 
11 ألف مليار ليرة على عاتق ميزانية 
تـــكـــون  لـــبـــنـــان وحــــــــده، وأن  مــــصــــرف 

بالليرة اللبنانية وليس بالدولر.
تناقض أم احتيال؟

تضمن مشروع موازنة 2019 مبلغ 98 
مــلــيــار لــيــرة لــخــدمــة الــديــن فــي السنة 
الــجــاريــة بـــدلً مــن 1100 مــلــيــار لــيــرة. 
تراجع خدمة  في  الشاسع  الفرق  هــذا 
الـــديـــن، بـــــرّره وزيــــر المــــال عــلــي حسن 
الــــوزراء وخــارجــه،  فــي مجلس  خليل، 
ــى أن الـــــــوزارة ســتــصــدر  ــارة إلــ ــالإشــ بــ
ــنـــدات بــقــيــمــة 11 ألــــف مــلــيــار لــيــرة  سـ
بــفــائــدة 1% لســتــبــدال ســنــدات قائمة 
فائدتها أعلى، ما يخفض كلفة خدمة 
الدين بنحو ألف مليار ليرة. وفي 18 
»رويــتــرز«،  أيـــار المــاضــي، قــال خليل لـــ
بالتنسيق  ستجري  العملية  هــذه  إن 
بمجرد  والمصارف  لبنان  مصرف  مع 

إقرار الموازنة.
لحاكم  كــلام مناقض  بــرز  المقابل،  فــي 
ــة، فــي  مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســــلامــ
اللقاء الشهري مع المصارف. فبحسب 
محضر اللقاء رقم 233 المنعقد في 31 
وجّــهــه  ــؤال  ســ عــلــى  وردّاً   ،2019 ــار  أيــ
الجمعية  إدارة  مــجــلــس  أعــضــاء  أحـــد 
ــداوَل بـــه لــجــهــة إصــــدار  ــتــ »حــــول مـــا يُــ
مليار  ألــف   11 بقيمة  خزينة  ســنــدات 
مخفوضة«،  بفائدة  بها  يكتتب  ليرة 
فــقــال ســلامــة »إن هـــذا المـــوضـــوع غير 
مــطــروح وإنـــه صـــرّح بــذلــك عـــدّة مــرّات 
في وسائل الإعلام أخيراً، إذ ل سيولة 
لــدى المــصــارف تكتتب بــهــا، ول قــدرة 
بفوائد  الكتتاب  تتحمّل  أن  على  لها 

خارج آليات السوق«.

الكذب ملح »الدولة«

يـــســـتـــنـــتـــج مــــــن هــــــــذا الــــتــــنــــاقــــض أن 
هــنــاك مــن »يـــكـــذب« عــلــى الــلــبــنــانــيــن. 

ــر: الـــشـــق الأول  ــ ثــمــة شـــقـــان لـــهـــذا الأمــ
مــتــعــلــق بــانــعــكــاســات هـــذا الأمــــر على 
مــشــروع المـــوازنـــة. فــــإذا تــبــنّ أن كــلام 
خــلــيــل غــيــر دقــيــق )عــلــمــاً بــــأن رئــيــس 
أيضاً  أكّــد  الــحــريــري،  الحكومة، سعد 
فــي مجلس الــــوزراء وجـــود اتــفــاق مع 
الـ11  بشأن  والمصارف  لبنان  مصرف 
ــرة(، كـــيـــف ســتــصــبــح  ــ ــيـ ــ ــلـــيـــار لـ ألـــــف مـ
أرقــام الموازنة إذا لم تكتتب المصارف 
بــــهــــذه الــــســــنــــدات؟ مــــشــــروع المــــوازنــــة 
النواب،  مجلس  على  اليوم  المعروض 
يــتــضــمــن عـــجـــزاً نــســبــتــه إلــــى الــنــاتــج 
توصّل  وقــد   ،%7.5 الإجــمــالــي  المحلي 
مــجــلــس الــــــوزراء إلــــى هــــذا الأمــــر بعد 
التقشفية  ات  الإجــراء ة واسعة من 

ّ
سل

زيـــــادة  إلـــــى  أدّت  الـــتـــي  والـــضـــريـــبـــيـــة 
الإيرادات وخفض النفقات. ومن أبرز 
بــنــود خــفــض الــنــفــقــات، خــدمــة الــديــن 
ــام. فــفــي تــقــريــر وزيـــــر المـــــال أمـــام  ــعــ الــ
أنــه جرى  إلــى  الــــوزراء، يشير  مجلس 
ــة اعــتــمــادات  تــضــمــن مـــشـــروع المـــوازنـ
ــــدات الـــخـــزيـــنـــة  ــنـ ــ ــــد سـ ــوائـ ــ لـــتـــســـديـــد فـ
كــان  بــعــدمــا  لــيــرة  مــلــيــار  بقيمة 8312 
8214 مليار ليرة في موازنة 2018، أي 

بزيادة 98 مليار ليرة فقط.
لـــذا، فــإنــه إذا تــبــنّ عــدم صــحّــة الكلام 
فإن  مخفضة،  بفائدة  الكتتابات  عن 
ين العام ستزداد بقيمة  كلفة خدمة الدَّ
1000 مــلــيــار لــيــرة بــالــحــدّ الأدنــــى، ما 
سترتفع  المتوقعة  النفقات   

ّ
أن يعني 

 24315 ــى  إلــ لـــيـــرة  مــلــيــار   23315 مـــن 
نسبة  سترتفع  وبالتالي  ليرة،  مليار 
الإجمالي  المحلي  الــنــاتــج  إلــى  العجز 
مـــشـــروع  فــــي  وردت  ــا  ــمـ )كـ  %7.5 مــــن 
الأدنــى…  8.5% بالحدّ  إلــى  المــوازنــة( 
مــا ســيــؤدي عــمــلــيــاً إلـــى فــشــل الــهــدف 
الـــــــذي حـــــدّدتـــــه الـــحـــكـــومـــة لــنــفــســهــا، 
إلـــى أن تبحث عن  وتــصــبــح مــضــطــرة 
ات  المزيد من الإيــرادات أو من الإجــراء
الــتــقــشــفــيــة الإضــافــيــة لــتــعــويــض هــذا 

المبلغ.

الخيارات: بين سيئ وأسوأ

الـــشـــق الــثــانــي مــتــصــل بــمــصــيــر هــذه 
»الــهــنــدســة« بــكــل نــتــائــجــهــا. إذا كــان 
ســلامــة يــســعــى لإعــفــاء المـــصـــارف من 
وجــــــوب تــحــمّــلــهــا لـــجـــزء مــــن عــمــلــيــة 
الـــتـــصـــحـــيـــح المـــــالـــــي الــــطــــوعــــي عــبــر 
إعــفــائــهــا مـــن الكـــتـــتـــاب بــمــبــلــغ الــــ11 
ألــــف مــلــيــار لـــيـــرة بـــفـــائـــدة 1% تــحــت 
التي  ربحيتها  عــلــى  الــحــفــاظ  عــنــوان 
تستقطب  التي  الثقة  خلق  في  تسهم 
الــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة مـــن الـــخـــارج 

بـــــالـــــدولر، فـــهـــذا يـــعـــنـــي، عـــمـــلـــيـــاً، أن 
أمام خيارين: زيادة  الموازنة  مشروع 
ــه مــجــلــس  ــيــ ــل إلــ ــ ــوصّـ ــ الـــعـــجـــز عـــمـــا تـ
الـــــــــوزراء، أو تـــحـــمّـــل مـــصـــرف لــبــنــان 
أعــبــاء الــتــصــحــيــح وحـــده. وبــالــتــالــي، 
 هـــذا الأمــــر ســيــنــعــكــس ســلــبــاً على 

ّ
إن

مـــيـــزانـــيـــة مـــصـــرف لـــبـــنـــان المــنــفــوخــة 
مــلــيــار دولر،   124 تبلغ  الــتــي   ،

ً
أصـــلا

المــحــلــي  الـــنـــاتـــج   2.2 يـــــــوازي  ــا  مــ أي 
مــلــيــار دولر   55.9 الــبــالــغ  الإجــمــالــي 

في 2018.

الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي، أي تــحــمّــل مــصــرف 
ينطوي  التصحيح،  هــذا  أعباء  لبنان 
فــمــن جهة،  المــخــاطــر.  الكثير مــن  عــلــى 
المزيد  يخلق  أن  لبنان  مصرف  يمكن 
مـــن الـــنـــقـــد ويــكــتــتــب فـــيـــه بــالــســنــدات 
ــر  ــد، لـــكـــن هـــــذا الأمــ ــوائــ ــفــ المـــخـــفـــضـــة الــ

إن  إذ  ســـوءاً،  النقدية  المشكلة  سيزيد 
ــيـــرة لــبــنــانــيــة يــخــلــقــهــا مــصــرف  كــــل لـ
تنعكس  السوق  في  ها 

ّ
ويضخ لبنان 

 يسعى 
ً
طلباً على الــدولر، وهو أصلا

إلى تقليص قيمة الرساميل السوقية 
ــدولر كــمــا  ــ ــ لــلــحــدّ مـــن الــطــلــب عــلــى الـ
ــف مــن دعـــم الــقــروض 

ّ
فــعــل عــنــدمــا خــف

الــســكــنــيــة. وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة أيــضــاً، 
ــل جـــزء مــن الــديــن إلـــى مــصــرف 

َ
ســيُــنــق

لبنان بهدف إجراء تجميل محاسبي 
ــتــــي تــــجــــري عــلــى  ــة الــ ــ ــوازنــ ــ لأرقــــــــام المــ
تتضمن  ول  الحكومي  الــديــن  أســاس 
اللبنانية،  الــدولــة  عــلــى  الــديــون  كــافــة 
إذ يقول سلامة في اللقاء الشهري إن 
»الــديــن الــعــام الــصــافــي هــو 48 مليار 
دولر، وليس 85 مليار دولر«. بقوله 
الــقــطــاع  هـــذا، يستثني ســلامــة ديـــون 
العام بكاملها ويــروّج لمسألة خطيرة 
مــغــريــة، مــفــادهــا أن الـــديـــن الـــعـــام هو 
الدولة  بأن  السوقي فقط، علماً  الدين 
تــدفــع الـــفـــوائـــد لــكــل حــمــلــة الــســنــدات، 
ــهـــم مــــصــــرف لــــبــــنــــان وبــــاقــــي  ــيـ بــــمــــا فـ
الــقــطــاع الــعــام مــن صــنــدوق الــضــمــان 
الجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع 

وغيرها.

»المركزي« خسائر إضافية لـ

النقاش في هذا الخيار ليس محصوراً 
بذلك، بل ثمة جزء منه يتعلق بعملة 
الدين الذي يجب خفض كلفته، إذ لن 
تكون هناك جدوى نقدية واقتصادية 
الــدولر  سندات  استثناء  من  حقيقية 
مـــن عــمــلــيــة الــتــصــحــيــح الــطــوعــي، لأن 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي هــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــشـــكـــلـــة القـ
مشكلة عجز ميزان المدفوعات الناتج 
مـــن الــنــقــص فـــي تـــدفـــقـــات الـــــــدولرات 
يـــدخـــل  ــار ل  ــيــ أي خــ ــخــــــارج…  الــــ ــــن  مـ
ضــمــنــه اســـتـــبـــدال ســــنــــدات بــــالــــدولر 
فـــائـــدتـــهـــا مــرتــفــعــة بـــســـنـــدات جـــديـــدة 
فــائــدتــهــا مــنــخــفــضــة ســيــبــقــي الــنــزف 
الــتــي يحملها مصرف  ــدولرات  الــ فــي 
تثبيت سعر صرف  عــن  دفــاعــاً  لبنان 

الليرة، قائماً.
فــي الـــواقـــع، قــد يــكــون هــنــاك مــســارات 
أن  أي  الــــتــــنــــاقــــض،  ــذا  ــ ــهـ ــ لـ ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
يــلــجــأ مـــصـــرف لــبــنــان إلــــى الكــتــتــاب 
ــــدة ثــم  ــائـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــفـــضـ ــخـ ــدات المـ ــنــ ــســ ــالــ بــ
يــبــيــعــهــا لـــلـــمـــصـــارف عـــبـــر هــنــدســات 
الفائدة،  انخفاض  لهم  تعوّض  مالية 
وبــالــتــالــي تــســجــيــل خــســائــر إضــافــيــة 
ــان، أو  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي مــــيــــزانــــيــــة مـــــصـــــرف لـ
شــطــب ديـــون الــدولــة مــن خـــلال إعـــادة 
تــقــيــيــم فـــروقـــات الـــذهـــب أو مـــن خــلال 
هذا  ميزانيته.  في  خسائر  تسجيلها 
الـــخـــيـــار يــشــي بــــأن الــكــتــلــة الــحــاكــمــة 
ســتــواصــل الــقــيــام بــمــا قــامــت بـــه منذ 
مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات إلــــى الــــيــــوم، مــا 
دامــــت هــنــاك قــــدرات مــحــاســبــيــة بــهــذا 

المستوى.

 يعمل وزير المال علي حسن

 خليل، وحاكم مصرف لبنان

 رياض سلامة، على طرفي

 نقيض. الأول يزعم أن هناك

جرى بالتعاون
ُ

 عملية ست

 والتنسيق مع مصرف لبنان

 والمصارف لإصدار سندات

 خزينة بقيمة 11 ألف مليار

لغي
ُ

 ليرة بفائدة 1%، ما ي

 الحاجة لإدراج إنفاق إضافي

 في الموازنة بقيمة ألف

 مليار ليرة، والثاني ينفي أن

 يكون الأمر مطروحاً. أيهما

يكذب على اللبنانيين؟

خليل: هذه العملية 

ستجري بالتنسيق

مع مصرف لبنان 

والمصارف
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سلمة: السندات بفائدة 1% وبقيمة 11 ألف مليار ليرة غير مطروحة  )هيثم الموسوي(
رفض خليل الموافقة على تزويدنا بسجلت سلمة )هيثم الموسوي(
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مدير عام فرنسَبنك،
رئيساً مشاركاً لمجلس إدارة ماستركارد الاستشاري

لمجلس  مشاركِاً  رئيساً  فرنسَبنك،  عام  مدير  القصار،  نديم  عُيّ 
الذي  وأفريقيا،  الأوسط  الشرق  في  الاستشاري  ماستركارد  إدارة 
أنشئ عام 2001 بهدف تزويد ماستركارد برؤى وأبحاث تهدف 
ممثلي  حاليًا  المجلس  ويضم  المنطقة.  في  استراتيجيتها  دعم  إلى 

كباراً من 19 مصرفاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
تقييم  على  نعمل  المجلس،  هذا  خلال  »ومن  أنه  القصار  وأكدّ 
الإمكانات والتأثيرات الحقيقية لقوى السوق والتي تشكل صناعة 
الغد، والبناء على أساس ذلك في التزاماتنا ومؤسساتنا وأسواقنا، 
مشدداً على متانة العلاقة مع ماستركارد والممتدة على أكثر من 
ربع قرن والهادفة إلى التوسع والابتكار بشكل مستمر في مجال 
تقنية الدفع لخدمة عملائنا وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بأكثر 

الطرق تميزاً وبأفضل الشروط«.

تقرير

رضوان مرتضى

ــف دوافــــــع عــبــد الــرحــمــن 
ّ

لـــم تــتــكــش
مبسوط لتنفيذ العملية الإرهابية 
التي ذهــب ضحيتها  فــي طرابلس 
أربـــعـــة شـــهـــداء مـــن الــجــيــش وقـــوى 
ــي. عـــــدد المـــوقـــوفـــن  ــلــ ــداخــ الأمــــــن الــ
ــا  مــــوقــــوفــ بــــلــــغ ٢٧  الأمــــــــــس  لــــحــــد 
ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ اسـ لــــــدى  ــا  مــــوقــــوفــ  ٢٦(
الجيش، وموقوف واحــد لــدى فرع 
المعلومات(، إلا أن المصادر الأمنية 
كــشــفــت أن ســبــعــة مــنــهــم ســيُــخــلــى 
سبيلهم خلال الساعات المقبلة، إذ 
إن بينهم زوجته ووالده وشقيقيه، 
تسعى  التحقيقات  أن  إلــى  مشيرة 
لة 

ّ
لكشف الجهة المحرّضة أو المشغ

لــإرهــابــي، لــكــون »المــتــورطــن« من 

بــن المــوقــوفــن تــبــنّ أنــهــم عــاونــوا 
ــلــــحــــة  ــيــــعــــه الأســ مــــبــــســــوط عــــبــــر بــ
والـــذخـــائـــر الـــتـــي اســتــخــدمــهــا، من 
بما  درايــــــة  عــلــى  يـــكـــونـــوا  أن  دون 
كان ينوي فعله. وعلمت »الأخبار« 
الـــجـــيـــش طــلــبــت  أن اســــتــــخــــبــــارات 
الاســـتـــمـــاع إلــــى المــــوقــــوف الــوحــيــد 
لـــــــدى فـــــــرع المــــعــــلــــومــــات لـــعـــلاقـــتـــه 

الوثيقة بمبسوط.
وترافقت التحقيقات مع تداول أكثر 
من فرضية تنقض كل واحدة منها 
الأخــــرى. وبــن فرضية الاضــطــراب 
من  أكــثــر  النفسي وفرضية وجـــود 
ذ العملية، بقيت فرضية 

ّ
شخص نف

الــذئــب المــنــفــرد الأكــثــر مــتــانــة حتى 
اليوم، وإن لم يُستبعد منها الدافع 
الثأري والواقع الاجتماعي والمالي 
ذ الهجوم. ولا سيما أن 

ّ
السيئ لمنف

التحقيقات كشفت أن مبسوط عمد 
إلى بيع أثاث منزله لشراء الأسلحة 

عمر نشابة

»الـــــذئـــــاب المــــنــــفــــردة نـــــوع جـــديـــد مــن 
ــة تــقــوم  ــيـ ــنـ الإرهــــــــاب والأجـــــهـــــزة الأمـ
ــرار هـــكـــذا  ــ ــكـ ــ ــدم تـ ــعــ بـــأقـــصـــى جـــهـــد لــ
حــوادث« قالت أمس وزيــرة الداخلية 
فــي مؤتمر صحافي من  ريــا الحسن 
ســرايــا طــرابــلــس. لــكــن بــعــد مــراجــعــة 
طــبــيــعــة الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة خــلال 
الـــفـــائـــتـــة، يــتــبــن أن صفة  الـــســـنـــوات 
»الذئب المنفرد« يمكن أن تنطبق على 
جزء كبير من منفذي تلك الهجمات، 
وهو ليس نوعا جديداً من الإرهــاب. 
وقــبــل الــبــحــث فـــي المـــصـــادر العلمية 
ــــب  ــذئـ ــ ــلـــح »الـ ــــي تــــتــــنــــاول مـــصـــطـ ــتـ ــ الـ
المنفرد«، لا بد من الإشارة إلى وجوب 
الــتــوســع فـــي الــتــحــقــيــق فـــي الــهــجــوم 
الــذي وقــع أخيراً في مدينة طرابلس 

الذي  القضاء  وإحالة محاضره على 
لــــه الــــحــــق والـــصـــلاحـــيـــة الــحــصــريــة 
لـــحـــســـم طــبــيــعــة الــــجــــرم وخــلــفــيــاتــه 
أيٍّ  قـــيـــام  إن  وبـــالـــتـــالـــي،  ــه.  ــ ــعــ ــ ودوافــ
مـــن المـــســـؤولـــن الإجـــرائـــيـــن بــإطــلاق 
الأحكام المسبقة والنظريات المتسرعة 
ــراف، وهــو  ــتــ يــفــتــقــر إلـــى الـــدقـــة والاحــ
عندما  خصوصا  لــأصــول،  مخالف 
لا يكون مطلقه من ذوي الاختصاص 
العلمي فيبدو هاويا في حفظ الأمن 

وتطبيق القوانن.
ــة صــفــة  ــمــ ــريــ ــجــ ــاء الــ ــمــ ــلــ يــــســــتــــخــــدم عــ
»الذئب المنفرد« لوصف الجاني الذي 
ــده مــن دون إشــــراك أحــد  يــتــصــرف وحـ
في تحضير الجريمة وتنفيذها. وكان 
الكاتب الأميركي تيلوتسون، من أوائل 
عام  المصطلح  هــذا  استخدموا  الــذيــن 
1909 في كتابه »كيف تصبح محققا«. 
ومــــنــــذ ذلـــــك الــــحــــن، بـــــات الـــلـــصـــوص 
الـــذيـــن يــقــومــون بــنــشــاطــهــم الــجــنــائــي 
من دون أن يكونوا جــزءاً من عصابة، 

المبسوط لم يبايع 

داعش... ولكن...

الذئب المنفرد 

أو الكلب المسعور

نشر التنظيم في »جريدته 

الرسمية« خبر العملية، 

د تبنياً لها
َ

ع
ُ
ما ي

تقرير

شعل معركة »المستقبل« و»الاشتراكي«
ُ

بلدية شحيم ت
ميسم رزق

كأن رئيس الحكومة سعد الحريري 
يــشــرّع كــل أبـــواب المــعــارك فــي وجهه. 
لا يــنــتــظــر لــيــســدّ أحــــدهــــا، بـــل يــتــرك 
ــدة من  الــريــح تــعــصِــف بــه دفــعــة واحــ
كـــل الــجــهــات. فـــي الأمــــس مـــع الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر، والـــيـــوم مـــع الــحــزب 
ــــي. لــــم يــنــطــفــئ  ــراكـ ــ ــتـ ــ الـــتـــقـــدمـــي الاشـ
الــجــمــر المــشــتــعِــل بـــن المــســتــقــبــلــيــن 
والعونين بعد، لكنه في طريقه لأن 
الــرمــاد، وسيساعده في  يعود تحت 
ذلـــك عــلــى مـــا يــبــدو الاشــتــبــاك الـــذي 
و»الاشتراكي«،  »المستقبل«  بن  هبّ 
السابق  للنائب  تغريدة  على خلفية 
وليد جنبلاط يقول فيها: »كم هزيلة 
تلك الأيــام التي وصلنا إليها، حيث 
بمثابة  لبنان  جبل  محافظ  يصبح 

مــوظــف صــغــيــر عــنــد تـــيّـــار سياسي 
العامة،  خياراته  فــي  ومتخبّط  تائه 
ــرّ فـــــي مــــحــــاربــــة الــــحــــزب  ــ ــــصـ ــكــــن مـ لــ
الاشــتــراكــي فــي إقــلــيــم الــخــروب بــأيّ 
 الــتــاريــخ الــنــضــالــي 

ً
ثــمــن، مــتــجــاهــلا
للجبل والإقليم«.

فــجــأة »فـــاع« الــطــرفــان أحــدهــمــا على 
الآخــــــر. الأمـــــن الـــعـــام لــلــتــيــار أحــمــد 
الــحــريــري والــنــائــب مــحــمــد الــحــجــار 
مـــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى الــنــائــب 
بلال عبد الله وأمن السر في الحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ظــافــر نــاصــر. 
كتبه؟ وما  مــا  فــلــمــاذا كتب جنبلاط 

أصل الخلاف؟
تقول مصادر الاشتراكي إن »تغريدة 
السياسي  التدخل  سببها  بــك  ولــيــد 
لــعــدم مــلاحــقــة رئــيــس بــلــديــة الجية 
بت  جــورج الــقــزي، الــذي سبق أن سُرِّ

ــه تــســجــيــلات تــضــمــنــت تــحــريــضــا  لــ
طــائــفــيــا فــي شــهــر نــيــســان المــاضــي«. 
بأنه هو  الحريري  المصادر  واتهمت 
مــــن طـــلـــب مــــن مـــحـــافـــظ جـــبـــل لــبــنــان 
نــزولًا  لــقــزي،  المــلاحــقــة  تجاهل طلب 
عند رغبة الوزير جبران باسيل الذي 
ــه ســيــتــولــى لمــلــمــة المـــوضـــوع،  ــال إنــ قــ

فرضخ الحريري له«.
الاشتراكي   - المستقبلي  المشكل  لكن 
لــيــس مــحــصــوراً هـــنـــا. فــقــد أســهــمــت 
بــلــديــة شــحــيــم فـــي تــأجــيــج الــخــلاف 
أن  مـــــعـــــروفـــــا  صــــــــار  إذ  وتــــــــطــــــــوره، 
المـــــداورة عــلــى رئــاســة بــلــديــة شحيم 
ــاق عــلــيــهــا  ــ ــفــ ــ ــم تـــحـــصـــل، رغــــــم الاتــ ــ لـ
المتمثل  المــســتــقــبــل  تــيــار  بــن  مسبقا 
لــلــبــلــديــة السفير  بــالــرئــيــس الــحــالــي 
التقدمي  الــصــغــيــر، والـــحـــزب  زيــــدان 
ــــواز،  الاشــــتــــراكــــي المــتــمــثــل بـــأحـــمـــد فـ

الــذي كــان يفترض أن يتولى رئاسة 
ــثـــلاث الــبــاقــيــة  الــبــلــديــة لــلــســنــوات الـ
مـــن عــمــر المـــجـــلـــس. واتـــهـــمـــت قــيــادة 
برفض  المستقبل  ممثل  الاشــتــراكــي 
ــة. وبــحــســب  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ تـــســـلـــيـــم فـــــــواز الـ
ــإن الـــحـــزب  ــ ــار«، فـ ــ ــبــ ــ مــــا عــلــمــت »الأخــ
ــيـــر  ـــن الـــصـــغـ ــ ــــب مــ ــلـ ــ ــي طـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاشـ
ــة، وهــــــــدده بـــعـــقـــد جــلــســة  ــالــ ــقــ ــتــ الاســ
البلدي وإقالته، ولا سيما  للمجلس 
ـــم مــن  ـــاء الـــبـــلـــديـــة هـ أن أغـــلـــب أعــــضـ
الحزب، لكنه لم يرضخ. بل أكثر من 
ــك، تــقــول المـــصـــادر إنـــه حـــن تــقــرر  ذلــ
عقد الجلسة، بدأ الضغط، إذ »حاول 
الحريري تهديد عضوين في البلدية 
ــم. فــهــمــا يــعــمــلان فـــي شــركــة  ــهـ ــرزقـ بـ
طلب الحريري من صاحبها منعهما 
فهما الأخير 

ّ
من حضور الجلسة، فكل

رفضا  لكنهما  الـــبـــلاد،  خــــارج   
ً
عــمــلا

والــذخــائــز، علما أن والــــده كـــان قد 
ــراه لـــه لــكــونــه بـــلا عــمــل، علما  ــتـ اشـ
بـــأنـــه أب لــطــفــلــن. وكـــــان مــبــســوط 
تــقــدّم قبل ثلاثة أشهر لوظيفة  قــد 
»حمّال« في مرفأ طرابلس، لكنه لم 

يُقبل للعمل في هذه المهنة. 
الــجــاريــة،  التحقيقات  مــــوازاة  وفــي 
ذكــــرت مـــصـــادر مــقــرّبــة مـــن تنظيم 
أن  »الأخبار«  لـ الإسلامية«  »الدولة 
»عــبــد الــرحــمــن مــبــســوط اســتــجــاب 
ــــن بــتــنــفــيــذ  ــنـ ــ ــــؤمـ ــر المـ ــ ــيـ ــ لـــطـــلـــب أمـ
لاستنزاف  مــؤخــراً  فــرديــة  عمليات 
دول الــطــاغــوت، مــؤكــدة أنــه لــم يكن 
هــنــاك بــيــعــة رســمــيــة بـــن مبسوط 
ــة«. وأشـــــــارت  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ ــة الإسـ ــ ــ ــدول ــ والــ
المــصــادر إلــى أن »مــبــســوط مــن بن 
الأفراد الذين لا ينتمون إلى هيكلية 
الدولة الإسلامية بارتباط مباشر، 
إنما يؤمنون بفكرها«، لافتة إلى أن 
»العملية فردية وتمويلها ذاتي من 
مبسوط نفسه«. وتحدثت المصادر 
عن »تعميم صدر عن قيادة الدولة 
أو  الإسلامية خاطب كل أخ مبايع 
بفكرنا،  مبايع، محب ومؤمن  غير 
بــالــقــيــام بــعــمــلــيــات اســتــنــزاف عبر 
ضرب مفاصل الدول في كل مكان«.

»انتماء مبسوط  وإذ نفت المصادر 
أنه  مــؤكــدة  التنظيم«،  إلــى صفوف 
»مــحــب ومـــؤيـــد«، فــإنــهــا لــفــتــت إلــى 
ونشر  العملية  تبنى  »التنظيم  أن 
الــخــبــر عنها فــي جــريــدة »الــنــبــأ««. 
صحيفة »النبأ« المعتمدة »رسميا« 
نــشــرت خــبــراً بعنوان  التنظيم،  مــن 
ــــوت  ــاغـ ــ ــطـ ــ الـ ــد  ــ ــنـ ــ ــــل 4 مـــــــن جـ ــتـ ــ ــقـ ــ »مـ
طــرابــلــس«.  فــي  بهجمات  اللبناني 
الهجوم  الــخــبــر أن منفذ  فــي  ــر  ــ كِ

ُ
وذ

تبِع 
ُ
هو »عبد الرحمن مبسوط«، وأ

الــلــه«. ويُعد  »تقبّله  بــعــبــارة  اســمــه 
هذا النشر تبنيا للعملية الإرهابية، 

بحسب مصادر متابعة للتنظيم.
ــان عــلــى  ــ ــيـ ــ ــك جـــــــرى تـــــــــــداول بـ ــ ــذلـ ــ كـ
مجموعات الواتساب منسوب إلى 
رجال  يهاجم  العقاب«،  »مجموعة 

الدين الذين استنكروا العملية.

»الذئاب المنفردة«. أما في ما  يُعرفون بـ
يكون  فقد  الإرهــابــيــة،  الجرائم  يخصّ 
المتعصّب العنصري الأبيض الجنوب 
أوّل من  ــتـــريـــدوم،  بــاريــنــد سـ إفــريــقــي 
اشــتــهــر بــلــقــب »الـــذئـــب المـــنـــفـــرد« بعد 
تنفيذه هجوما إرهابيا في بريتوريا 
ــــي 15 تــشــريــن  ــا( فـ ــيــ ــقــ ــــوب إفــــريــ ــنـ ــ )جـ
الــثــانــي 1988 قــتــل خــلالــه ٧ أشــخــاص 
 أنـــه كـــان قد 

ً
وجــــرح 15. إذ تــبــن فــعــلا

خطط ونفذ الهجوم بمفرده ومن دون 
معاونة أو مشاركة أحد. والغريب في 
الأمر، أنه ادعى أنه ينتمي إلى منظمة 
ــم »مــنــظــمــة  خــيــالــيــة أطـــلـــق عــلــيــهــا اســ

الذئاب البيضاء«.
نائب مساعد الرئيس دونالد ترامب، 
 
ّ
سيباستيان غوركا، كان قد ادعــى أن
الرئيس السابق باراك أوباما هو الذي 
اخــتــرع مصطلح »الـــذئـــاب المــنــفــردة«، 
بــيــنــمــا الــحــقــيــقــة هــــي أن المــنــظــمــات 
كانت  البيضاء  المتعصبة  الإرهــابــيــة 
قد عملت على انتهاج هــذا النوع من 
الهجمات الإرهابية خلال ثمانينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي لـــإفـــلات مـــن مــلاحــقــة 
ــد المـــخـــطـــط المـــنـــفـــرد  ــرصــ الــــشــــرطــــة. فــ
وانـــكـــشـــافـــه أكـــثـــر صــعــوبــة مـــن رصــد 
المــجــمــوعــة المــخــطــطــة والمـــنـــفـــذة. وقــد 
يــكــون المــتــعــصّــب الأبـــيـــض الأمــيــركــي 
ــعَــدّ قــائــداً  طـــوم ميتسغر، الـــذي كـــان يُ
لمناصري النازية وحليقي الــرأس في 
الــولايــات المــتــحــدة، أحــد أبـــرز الــداعــن 
إلــى انــتــهــاج أســلــوب الــذئــاب المنفردة 
لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن الــــلاجــــئــــن والــــســــود 

واليهود والعرب وغيرهم.
ــك الــــحــــن، تـــتـــالـــت هــجــمــات  ــ ومـــنـــذ ذلـ
إرهــابــيــة لــذئــاب مــنــفــردة مــن مختلف 

التوجهات والجنسيات والديانات.  
الــكــاتــب فـــي صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
جــــــورنــــــال«، بــــن زيــــمــــر، نـــشـــر تــقــريــراً 
 ،٢014 الأول  كـــانـــون   19 فـــي  مــوســعــا 
شرح فيه أن مصطلح »الذئب المنفرد« 
كــــانــــت تـــســـتـــخـــدمـــه قــــبــــائــــل الـــســـكـــان 
الأصلين في أميركا، وهو لقب يمنح 
لـــقـــائـــد الــقــبــيــلــة أو لأحـــــد رجـــالاتـــهـــا 
الــذي لا يحتاج لمساعدة أحد  الأقـــوى 
أثــنــاء الصيد أو فــي الــحــرب أو خلال 
المــواجــهــة، حيث إنــه لا يخشى شيئا، 

ويمكنه تحقيق النصر بمفرده.
 على 

ّ
 صفة »الذئب« قد تدل

ّ
لكن بما أن

القوة والعنفوان والشراسة والبسالة، 
ــلـــمـــاء بــاعــتــمــاد  فـــيـــطـــالـــب بـــعـــض الـــعـ
مصطلح »الــكــلــب المــســعــور« بـــدلًا من 

»الذئب المنفرد«.

التي من  ذلــك، وسيحضران الجلسة 
المفترض أن تنعقد اليوم!«.

مصادر  عليها  ردت  الاتهامات  هــذه 
ــة إن  ــلــ ــائــ ــي، قــ ــفــ ــنــ ــالــ ــل« بــ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ »المــ
ــــن ســـمـــات  ــــب والانـــــــقـــــــلاب مــ

ّ
»الــــتــــقــــل

الرئيس  شيم  مــن  وليست  جنبلاط، 
الــحــريــري«. وقــدمــت المـــصـــادر روايـــة 
ــام، فقالت:  أخـــرى تــعــود لأكــثــر مــن عـ
»بعد الانتخابات البلدية عام ٢01٦، 
ــاق بـــن الــنــائــبــن الــحــجــار  ــفــ تــــمّ الاتــ
وعـــبـــد الـــلـــه عــلــى المـــــــــداورة، عــلــى أن 
الثاني  النصف  فــي  الــرئــاســة  يشغل 
من الولاية نائب الرئيس في النصف 
الاشتراكي  »حـــاول  ذلــك  بعد  الأول«. 
ــن ثـــلاث  ــ تـــقـــلـــيـــص مــــــدة الــــرئــــاســــة مـ
ــدان  ــ ــكـــن زيــ ــتـــن. لـ ــنـ ــى سـ ــ ســــنــــوات إلــ
ــاق لـــم يــكــن كــذلــك.  ــفــ رفـــــض، لأن الاتــ
حينها حــاول فــواز فــرض أمــر واقــع، 

فاستقال من منصبه نائبا للرئيس، 
ــرح مكانه شخص آخــر مرفوض 

ُ
وط

المستقبل، هو  تيار  قبل  بالمطلق من 
الــدكــتــور جــمــال صعب الـــذي ينتمي 

إلى هيئة الإسعاف الشعبي«.
إلى  رســالــة  »المستقبل«  نقل  يومَها 
الذهاب  حــال  في  بأنه  »الاشتراكي« 
فالمستقبل  مــبــكــرة،  انتخابات  نحو 
لــــن يـــلـــتـــزم مــــبــــدأ المـــــــــــداورة، وهـــكـــذا 
حــصــل. أجـــريـــت الانــتــخــابــات، وفـــاز 
ــذا يــتــمــسّــك  ــــوت، لــ ــفـــارق صـ صــعــب بـ
المــســتــقــبــل الـــيـــوم بـــرئـــاســـة الــبــلــديــة 

للصغير.
على خلفية ذلك، احتدمت السجالات 
الله  عبد  النائبن  بــن  »التويترية« 
والحجار. فبدأت مع تغريدة النائب 
عــبــد الــلــه الــتــي اتــهــم فيها الــحــريــري 
الــتــنــاوب،  اتــفــاق  لتعطيل  بــالــتــدخــل 

فـــردّ عليه الــنــائــب الــحــجــار: »لا إنــت 
يا د. بلال ولا غيرك مهما علا شأنه 
يحق له التطاول على رئيس حكومة 
لــبــنــان رئــيــس تــيــار المــســتــقــبــل سعد 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري. شــيــل الـــلـــي حــاطــه 
الحزب  على صفحتك وعلى صفحة 
أحــســن مـــا تــضــطــرنــا نــفــتــح الأوراق 
اللي الكل بيعرفها«. وما لبث أن ردّ 
نــاصــر بــالــقــول: »لأنـــو الــلــي بيناتنا 
أكبر بكتير مش لابن رفيق الحريري 
بأرزاقن كرمال بلدية.  الناس  تهديد 
بيناتنا«.  اللي  كرمال  المسار  صــوّب 
عــلــى  وردّ  ــريــــري  الــــحــ أحــــمــــد  وعـــــــاد 
ــك أو كـــلام  ــ ــــلامـ بــــالــــقــــول: »كـ نــــاصــــر 
معلمك يــا رفــيــق ظــافــر مــش مقبول. 
سعد الحريري ما بيقطع أرزاق. ابن 
رفيق الحريري بنى أرزاق ودفــع من 

لحمو الحي وإنتو أول العارفن«.

ستقبل« 
ُ

كأن لا يكفي تيار »الم

جبهته المشتعلة مع التيار الوطني 

 جبهة أخرى مع 
َ

الحر، حتى فتح

الحزب التقدمي الاشتراكي. الأخير 

يتهم رئيس الحكومة سعد الحريري 

بأنه ناكث الوعود وقاطع الأرزاق... 

ون: »هذه هي 
ّ

والمستقبليون يرد

الرواية الحقيقية«

يطالب بعض العلماء 

باعتماد مصطلح

 
ً
»الكلب المسعور« بدلا

من »الذئب المنفرد«

مقالة

حسن عليق

الطب هذا  لنيل جائزة نوبل في  ح 
َّ

الخارجية جبران باسيل، سيُرش أن وزيــر  المؤكد  من 
العام. توصل أمس إلى اكتشاف لم يسبقه إليه أحد. منذ هزيمة النازية عام 1945، بدأت 
نظرية التفوق العرقي البيولوجي تتراجع في العالم. يجري التعامل معها كصنو للفاشية. 
هذا  الكلام عن  تميّز جيني.  يتحدّثون عن  عــادوا  ما  الغرب  في  اليمين  أعتى عنصريي 
الأمر بات شبه محظور. يخفي هؤلاء عنصريتهم تحت غطاء من »النظريات« الهوياتية. 
في  »الغرباء«  اندماج  والاجتماعية، وصعوبة  الثقافية  الفوارق  عن  الحديث  من  يُكثرون 
المجتمع الأوروبي، وعن »الهوية المسيحية« لأوروبا، وعن الكلفة الاقتصادية للجوء، وعن 
أزمة الوظائف وعن مهاجرين »يريدون فرض نمط عيشهم« على المجتمعات المضيفة... 
يُكثرون من الحديث عن »الغرباء« الذين »لا يشبهوننا«. لكن يصعب أن تجد اليوم بينهم 
أوهــام تعبّر عن  أنها ليست سوى  العلم  أثبت  النظريات  من يحاجج بتفوّق جيني. هذه 
يكادون  الجدد  النازيون  لكن حتى  جــديــدة.  نازية  ــعَــدّ سياسياً 

ُ
ت فيما  عنصرية جاهلة، 

يخجلون من التحدّث بها.
العماد ميشال  انتهاء ولاية  ح الأول لرئاسة جمهوريتنا بعد 

ّ
أما وزير خارجيتنا، المرش

الذي  البشري،  التاريخ  المسبوق في  العلمي غير  اكتشافه  أمس  عون عام 2022، فأعلن 
الطاقة الاغترابية )لمــاذا لم يتغيّر  سيؤهله، بلا أدنــى شك، لنيل جائزة نوبل. في مؤتمر 
اسمه إلى »مؤتمر الطاقة الانتشارية« - هذه التسمية أكثر حداثة، وتوحي بدخول لبنان 

نادي الدول النووية( قال باسيل:
إنــه جينيّ وهو  آخــر، وقلنا  انتماء  أي  فــوق  اللبناني هو  »لقد كرّسنا مفهوماً لانتمائنا 
التفسير الوحيد لتشابهنا وتمايزنا معاً، لتحملنا وتأقلمنا معاً، لمرونتنا وصلابتنا معاً، 
ولقدرتنا على الدمج والاندماج معاً من جهة وعلى رفض النزوح واللجوء معاً من جهة 

أخرى«.
ي »صلة الوصل بين الشرق والغرب«.  رِع للبنان دور اقتصادي سُمِّ

ُ
في زمن مضى، اخت

 الهوية الوطنية. 
ّ

ع إلى مصاف
َ
مُنح هذا الدور أبعاداً ثقافية تتجاوز الاقتصاد، قبل أن يُرف

من  الصناعي  المــركــز  وانــتــقــال  الــعــالــم،  تغيّر  بعد  الــيــوم،  الــهــويــة.  انتحلت صفة  الوظيفة 
الــغــرب إلــى الــشــرق، وتــحــوّل دول ومــدن آسيوية إلــى أداء دور »صلة الــوصــل«، ووصــول 
القطار من شواطئ بحر الصين إلى لندن، وخسارة لبنان لكل ما يتيح له الوقوف على 
مسرح الاقتصاد والثقافة العالمي، جاء وزير الخارجية ليعيد للبنان مجده، من بوابة علم 
الأنساب. بعبارة واحدة، فكّ العقد جميعاً. باتت للبنان هويته الجديدة: »هو الوطن الرافض 
نظرية  أن  والأكيد  معاً.  والنزوح  للجوء  رافــض  واللبناني، جينياً،  معاً«.  واللجوء  للنزوح 
العالمية  الحرب  بعد  اللبنانيين  أصابت   خاصاً عن طفرة جينية 

ً
تتضمّن فصلا باسيل 

ن اللبنانيون سابقاً من تقبّل اللجوء والنزوح: أرمن وسريان وكلدان 
ّ
الأولى. فجينياً، تمك

وأشوريون وسواهم من لاجئين ونازحين صاروا لبنانيين منذ أكثر من 100 عام. صاروا 
لبنانيين من قبل أن يكون لبنان. يمكن، علمياً أيضاً، الاستنتاج أن هذه »الطفرة التطورية« 
بأن  الجزم  أيضاً، يمكن  الكبير. وعلمياً  لبنان  إقامة دولــة  إعــلان  اللبنانيين بعد  أصابت 
»الطفرة التطورية« ذاتها أدت إلى التمييز، جينياً، بين ابن طرطوس وابن عكار، وبين ابن 
صور وابن حيفا، وبين ابن الهرمل وابن حوض العاصي وحمص، وبين ابن عين دارة وابن 
السويداء، وبين ابن عكار وجبل لبنان وابن وادي النصارى، وبين ابن عرسال وابن فليطا، 

وبين ابن وادي التيم وابن الجولان...
لت بقوله قبل أسبوع: نحن نعيش في 

ّ
معالي الوزير، منذ زمن بعيد، نحن ندرك ما تفض

لذلك،  مدركون  لذلك.  مدركون  أكثريتنا  بــأن  الجزم  أيضاً،  علمياً  يمكننا،  »عصفورية«. 
 نغيّر ما فينا.

ّ
ومتعايشون معه، وراضون بألا

معالي الوزير، خذ ما تريد. الرئاسة والسياسة والوزارة والنفط والغاز والكهرباء. خذ ما 
»العصفورية«. لكن نرجوك  تشاء. لكن نرجوك... نرجوك، اترك لجنوننا حدوداً. رضينا بـ
بعد عنا »الأفكار« و»النظريات« التي أوصلت البشرية سابقاً إلى »أوشفيتز«. معاليك، 

ُ
أن ت

ه أمس؟ معاليك، خذ ما تريد، إلا العلوم الجينية يا معالي الوزير. إلا 
َ
درك حقاً ما قلت

ُ
هل ت

النازية. خذ ما تريد، لكن اترك لنا أنسابنا، و»قبور أجدادنا« المنتشرة، على أقل تقدير، ما 
بين اليمن وطور عابدين. لا نهوى، رغم جنوننا، التلاعب بها.

نوبل في الطب... لجبران باسيل

)أ ف ب(
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قضية

قضية

هديل فرفور

ـــــــقـــــــرّر الـــــدولـــــة 
ُ
ــرّة الــــــرابــــــعــــــة، ت ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

المترتبة  الــديــون  تقسيط  اللبنانية 
للضمان  الوطني  للصندوق  عليها 
ــم تــلــتــزمــه  ــا لــ الإجـــتـــمـــاعـــي، وهـــــو مــ
فــي المـــرات الــثــاث الــســابــقــة، مــا ادى 
ــذه الــــديــــون لــتــتــجــاوز  ــم هــ ــراكـ ــى تـ الــ
)نــحــو  لـــيـــرة  مـــلـــيـــار  الاف   3 حـــالـــيـــا 
ملياري دولار(. أكثر من ذلك، تعمد 

الحكومة الى وضع يدها على أموال 
ملتوية  أشكالًا  وتعتمد  الصندوق، 
الفوائد  لاقتراضها من دون تسديد 
الــصــنــدوق يعاني  ان  عــلــيــهــا، عــلــمــا 
من عجز مالي مزمن، ولا سيما في 
فـــرع ضــمــان المـــرض والامـــومـــة الــذي 
يــســتــفــيــد نــحــو مــلــيــون لــبــنــانــي من 

الصحية. تغطيته 
هكذا، لم يخرج مشروع موازنة عام 
اعــلــنــت  اذ  ــاق.  ــيـ الـــسـ هــــذا  عـــن   2019
ــادة 70 مــن المــشــروع  الحكومة فــي المـ
انها بصدد تقسيط الديون المتوجبة 
لــلــصــنــدوق والمــتــراكــمــة حــتــى نهاية 
أقـــســـاط  عــــشــــرة  عـــلـــى   ،2018 الــــعــــام 
ســنــويــة مــتــســاويــة، »عــلــى أن يُــســدّد 
شــهــر  ــة  ــايــ ــهــ نــ ــل  ــبــ قــ الأول  ــســــط  ــقــ الــ
ـــب 

ّ
»يـــتـــرت أن  ــلـــى  وعـ  ،»2019 ــلــــول  أيــ

فائدة سنوية  قسّطة 
ُ
الم الــديــون  على 

ــوازي مــعــدّل الــفــائــدة عــلــى ســنــدات  تــ
نـــصّ   

ّ
أن  

ّ
إلا ــة«.  ــنــ ســ لمـــــدة  الـــخـــزيـــنـــة 

ــمــن اي اعــتــمــادات 
ّ

المـــشـــروع لــم يــتــض
 تسديد 

ّ
لتنفيذ المــادة المذكورة! إذ أن

اعتماد  لحظ  يفترض  الأوّل  القسط 
بــقــيــمــة لا تــقــل عـــن 300 مــلــيــار لــيــرة 
ــذا يــعــنــي،  ــ ــــو مــــا لــــم يـــحـــصـــل! وهــ وهـ
ــا إقــــرار الــحــكــومــة بنيّتها  عــمــلــيًــا، إمّـ
ــــذي الــتــزمــت  عــــدم تــســديــد الــقــســط الـ
بتسديده هــذا الــعــام، وامــا الاعتراف 
ــارج  ــ ــقــــوم بـــــالإنـــــفـــــاق خــ ــتــ ــا ســ ــهــ ــأنــ بــ
الإعـــتـــمـــادات المــلــحــوظــة فـــي المـــوازنـــة 
خــافــا لــلــقــانــون! عــلــمــا أن »تـــاريـــخ« 
الدولة لا يُنبئ إلا بمزيد من التهرّب 
ــاء على  ــقـ والــتــمــيــيــع، والــنــتــيــجــة الإبـ
عجز الصندوق وتحميل المضمونين 
تداعيات الإجراءات الفوضوية وغير 
المدروسة التي تنتهجها الحكومات 
المــتــعــاقــبــة اســتــســهــالا مــنــهــا لــلــمــسّ 

بحقوق الناس.
ســبــقــت هـــذا المـــشـــروع ثــاثــة قــوانــين 
مــمــاثــلــة: قـــانـــون مـــوازنـــة عـــام 2006 

محمد وهبة

»رائــدات الأريــاف« هو عنوان المشروع 
والزراعة  الأغذية  منظمة  ذه 

ّ
تنف الــذي 

التابعة للأمم المتحدة )فاو( بالتعاون 
مع وزارة الزراعة في لبنان، وبتمويل 
من الحكومة الكندية بقيمة 5 مايين 
الـــهـــدف من  يــكــون  أن  يــفــتــرض  دولار. 
المشروع »تمكين المرأة اقتصاديا«، من 
والجمعيات  الــتــعــاونــيــات  دعـــم  خـــال 
الـــزراعـــيـــة الــنــســائــيــة والـــعـــامـــات من 
سَــر النازحين السوريين. إلا أن المثير 

ُ
أ

لن  المستهدفة  الفئة  هــذه  أن  للشكوك، 
تحظى، في نهاية المشروع، بأكثر من 
40% من المايين الخمسة، منها %26 
تخصص للتعاونيات، ويُنفق الباقي 
على النازحات السوريات عبر »قسائم 

عمل«.
مــع  »فـــــــــاو«  ــــت  ــعـ ــ ـ

ّ
وق  ،2018 أيــــــــار  ــي  ــ فـ

الــحــكــومــة الــكــنــديــة اتــفــاقــيــة لــتــمــويــل 
مشروع لدعم التعاونيات والجمعيات 
الأغــذيــة والــزراعــة  النسائية في قطاع 
في لبنان. وفي تشرين الأول من السنة 
عت المنظمة ووزارة الزراعة 

ّ
نفسها، وق

الــلــبــنــانــيــة اتــفــاقــيــة تـــعـــاون لــتــنــفــيــذه. 
ــدّ بـــنـــاءً عــلــى طــلــب وزارة  ــ عـ

ُ
المـــشـــروع أ

الزراعة، إلا أن التمويل جاء منسجما 
مــــــع »ســـــيـــــاســـــات الإعـــــــانـــــــة الــــدولــــيــــة 
الـــنـــســـائـــيـــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا كـــنـــدا فــي 
2017«، وفي إطار برامج منظمة »فاو« 
وسياستها الرامية إلى المساعدة على 

»المساواة بين الجنسين«.
المشروع  سينفذ  الاتفاقية،  وبحسب 
على مدى ثاث سنوات في إطار هدف 
ــي: »تــهــيــئــة بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة  ــاســ أســ
ــكـــين المـــــــرأة  ــمـ ــتـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــــواتـ ــة مـ ــيــ ــافــ ــقــ وثــ
اقتصاديا، تسهم في زيادة مشاركتها 
ــات  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ فـــــــي الـــــتـــــعـــــاونـــــيـــــات والــ

فـــي الاقـــتـــصـــادات المحلية  الــنــســائــيــة 
ــة  ــ ــذيـ ــ ــيــــس مــــشــــاريــــع الأغـ ــأســ وفـــــــي تــ
أن  المــدرّة للدخل أو توسيعها«. على 
نسائية  زراعية  تعاونية   150 ختار 

ُ
ت

مــن أصل  زراعــيــة نسائية  أو جمعية 
250، بالاستناد إلى معايير محدّدة، 
الــدورات التدريبية المنجزة  مثل عدد 
وجـــــــدوى خـــطـــة الـــعـــمـــل وربــحــيــتــهــا، 
ــة تـــــســـــويـــــق المــــنــــتــــجــــات،  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ وإمــ
والــضــمــانــات الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
للمشروع، وإشراك ذوي الاحتياجات 
أو  الــتــعــاونــيــات  الــخــاصــة. وتستفيد 
الجمعيات من عملية »بناء القدرات« 
ومــن »الــدعــم الــتــقــنــي«، لحين اختيار 
المــســتــفــيــديــن الــنــهــائــيــين الـــــــ150 بعد 
ــات والــجــمــعــيــات  ــيـ ــاونـ ــعـ ــتـ دراســــــــة الـ
فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة ومــســحــهــا، ما 
ــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع  ــ ســـيـــؤدي إلــــى إعــ
بكامله لإحــيــاء تــعــاونــيــات قــائــمــة أو 

ــتــــحــــداث تـــعـــاونـــيـــات وجــمــعــيــات  اســ
جديدة.

ــراط  ــخــ ــن الانــ ــوات مــ ــنــ وبـــعـــد ثـــــاث ســ
فــــي الـــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة، ســتــحــصــل 
التعاونيات والجمعيات المختارة على 
لكل منها،  8 آلاف دولار  منحة بقيمة 
وعلى قسائم عمل لاجئين )العامات 
بمعدل  السوريين(  النازحين  ســر 

ُ
أ من 

160 يـــوم عــمــل. »وقــبــل ذلـــك ستجري 
ــقــــدرات ونــقــل  عــمــلــيــة طــويــلــة لــبــنــاء الــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وتـــنـــظـــيـــم الــــــــــدورات 
فــيــهــا  بـــمـــا  الـــصـــلـــة،  الـــتـــدريـــبـــيـــة ذات 
والتقييم والإرشــــاد… إضافة  الــرصــد 
إلى حملة توعية واسعة النطاق حول 
حــقــوق المـــــرأة ودورهــــــا عــلــى مــســتــوى 

العائلة والمجتمع«.

هذا المشروع الساعي إلى دمج الوضع 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي لــلــمــرأة في 
الريف اللبناني والنازحات السوريات، 
يــصــبــح مختلفا جـــداً بــعــد مــاحــظــات 
الوطني  الاتحاد  إدارة  مجلس  رئيس 
اللبنانية  التعاونية  للجمعيات  العام 
رضـــا المــيــس، الــتــي وجــهــهــا إلـــى وزيــر 
الزراعة حسن اللقيس. فقد طلب الميس 
ــــروع لــتــســتــفــيــد مــنــه  ــشـ ــ »تـــصـــويـــب المـ
يراعي  أنــه  تبيّن  بعدما  التعاونيات«، 
أي مراعاة  الــواهــب من دون  توجهات 
ــلـــواقـــع الـــلـــبـــنـــانـــي، لـــكـــونـــه »ســيــدعــم  لـ
ــيــــات الـــــزراعـــــيـــــة الـــنـــســـائـــيـــة  ــعــــاونــ ــتــ الــ
والجمعيات النسائية، فيما لكل منها 
أهــداف  منها  ولكل  مختلفة،  مرجعية 
تــأســيــســيــة مــخــتــلــفــة وغـــيـــر مــتــرابــطــة 
المساعدة  تقديم  فــإن  كذلك  العمل.  في 
ــازحـــات الـــســـوريـــات  ــنـ ــى الـ  إلــ

ً
مـــبـــاشـــرة

 الــيــد الــعــامــلــة فــي الــتــعــاونــيــات، 
ّ
لــيــكــن

يشكل منافسة لليد العاملة النسائية 
الــلــبــنــانــيــة الــعــامــلــة أســـاســـا فـــي هــذه 

التعاونيات«.
ــيــــس، أن  المــشــكــلــة الأكــــبــــر، بــحــســب المــ
المــشــروع ســيــدعــم كــل تــعــاونــيــة بنحو 
كـــافٍ  8 آلاف دولار »وهــــو مــبــلــغ غــيــر 
ــدة للعمل بــهــا، فكيف  آلـــة واحــ لــشــراء 
ــدة؟«. ولــفــت  ــديــ لإنـــشـــاء تــعــاونــيــات جــ
الميس إلى أن »قيمة المشروع الإجمالية 
فــيــمــا  دولار،  مــــايــــين   4.912 ــلـــغ  ــبـ تـ

الحكومة تكذب: لا أموال لتســديد ديون الضمان

مشروع »فاو« لدعم التعاونيات الزراعية النسائية

76% من التمويل رواتب وسفر ومصاريف!

موازنة 2019 تضمنت »وعداً« 

بالدفع لم يتم الالتزام به 

في ثلاث موازنات سابقة

1.2 مليون دولار

فقط من خمسة 

ملايين ستذهب الى 

160 جمعية

لا تقتصر موازنة 2019 على اجراءات مباشرة لخفض القدرة الإستهلاكية للمواطنين، بل 

تتضمن ايضاً اجراءات غير مباشرة تنال من اموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 

الديون  لتسديد  مخصصة  اعتمادات  اي  من  الموازنة  مشروع  خلا  فقد  مخاطره.  وتزيد 

المادة  ان  رغم  دولار،  ملياري  بنحو  رة 
ّ

والمقد الصندوق،  لصالح  الدولة  على  المتراكمة 

70 من المشروع اجازت للحكومة تقسيط هذه الديون على 10 سنوات، على ان تسدد 

القسط الاول قبل نهاية ايلول المقبل

نظرياً، ستحصل 150 تعاونية

زراعية نسائية في لبنان على 

منحة بقيمة 5 ملايين دولار من 

الحكومة الكندية لتنفيذ مشروع 

»رائدات الأرياف« بإشراف منظمة 

»فاو«، وبالتعاون مع وزارة الزراعة. 

عملياً، 76% من هذه الهبة 

عبارة عن رواتب وتدريب وسفر 

ومصاريف تشغيلية لثلاث سنوات، 

ة التعاونيات )التي 
ّ

أما »فتات« حص

ل نازحات سوريات(، 
ّ

يفترض أن تشغ

ى، في نهاية المشروع، 
ّ

فلا تتعد

ثمانية آلاف دولار لكل منها!

ما هي طبيعة

ديون الضمان

 على الدولة؟

ــذ مــســاهــمــات الـــدولـــة 
ّ
تــتــخ

ــي الــــصــــنــــدوق الـــوطـــنـــي  ــ فـ
ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ ــان الإجــ ــمــ ــلــــضــ ــ ل
ـــل 

ّ
يـــتـــمـــث الأول  شــــكــــلــــن: 

بــالمــســاهــمــة بــنــســبــة %25 
مـــن الــتــقــديــمــات الــصــحــيــة 
ــي فـــــرع ضـــمـــان المــــرض  فــ
والأمــــــومــــــة، ومـــســـاهـــمـــات 
بــــاشــــتــــراكــــات الـــســـائـــقـــن 
الـــعـــمـــومـــيـــن والمـــخـــتـــاريـــن 
والمــضــمــونــن المــتــقــاعــديــن، 
المضمونن  عجز  وتغطية 
ــانــــي،  ــثــ ــ الإخــــتــــيــــاريــــن. وال
ــتـــراكـــات عن  تــســديــد الإشـ
بصفتها  لــديــهــا  الــعــامــلــن 

صاحب عمل.

إعفاء وتخفيض الغرامات

نــصّــت المــــادة 36 مــن مــشــروع المـــوازنـــة عــلــى تخفيض الــغــرامــات 
ــادات الــتــأخــيــر المــتــرتــبــة عــلــى اشــتــراكــات الــصــنــدوق الــوطــنــي  ــ ــ وزي
ـــض بنسبة 

ّ
لــلــضــمــان الإجـــتـــمـــاعـــي، عــلــى الــشــكــل الـــتـــالـــي: »تـــخـــف

بالنسبة  بالنسبة للأعوام 2000 وما قبل وبنسبة %85   %100
سدّدة والمتوجبة 

ُ
لبقية الأعــوام، الغرامات وزيــادات التأخير غير الم

الــوطــنــي للضمان الإجــتــمــاعــي بكافة  الــصــنــدوق  على إشــتــراكــات 
هذه  المؤسسات  تسدد  أن  شــرط  القانونية،  مهلها  فروعه ضمن 
الاشــتــراكــات مــع الــغــرامــات المخفضة فــي حــال وجــودهــا فــي مهلة 
ــقــانــون ولا يــجــوز  ــذا ال اقــصــاهــا ثــاثــة اشــهــر مـــن تـــاريـــخ نــشــر هـ
الاستفادة من التخفيض عن بعض الفترات دون سائر الفترات«. 
وأضافت: »يمكن لتلك المؤسسات أن تقسّط المبالغ المتوجبة عليها 
لمدة خمس سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنويا شرط تسديد 
20% من قيمة الاشتراكات مع الغرامات والزيادات المخفضة خال 
ف 

ّ
مهلة ثاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون. وفي حال التخل

عــن تسديد أحــد الأقــســاط فــي المــوعــد المــحــدّد تفرض على المبالغ 
قسّطة فائدة إضافية نسبها %12«.

ُ
الم

ــــى بـــتـــقـــســـيـــط الـــــديـــــون  الــــــــــذي قـــــضـ
على   2004 نــهــايــة  حــتــى  المــتــراكــمــة 
10 ســنــوات بــفــائــدة ســنــويــة بنسبة 
ــادر  الــــصــ  269 رقــــــم  الــــقــــانــــون   ،%5
ــذي أعـــفـــى الــــدولــــة مــن  ــ ــام 2014 الـ عــ
زيــــــــادات الـــتـــأخـــيـــر وأجـــــــاز تــقــســيــط 
ــتــــي تـــراكـــمـــت  ــة الــ ــبـ ــتـــوجـ ــون المـ ــ ــديـ ــ الـ
عــــام 2013 عــلــى عشر  نــهــايــة  حــتــى 
سنوات أيضا وبفائدة 5%، وقانون 
الـــذي لا يختلف   2017 عـــام  مــوازنــة 
ــروع الــــقــــانــــون  ــ ـــشــ ــن مــــضــــمــــون مـــ ـــ عـ
الــجــديــد وقـــضـــى بــتــقــســيــط الـــديـــون 
المـــتـــوجـــبـــة لـــلـــصـــنـــدوق عـــلـــى عــشــر 
الاول  القسط  يُسدّد  سنوات سنوية 
منها قبل نهاية العام 2017 على أن 
فائدة  قسّطة 

ُ
الم الديون  على  تترتب 

ســنــويــة تــــوازي مــعــدل الــفــائــدة على 
سندات الخزينة لمدة سنة.

ــــه لــم يــجــر بــالإلــتــزام بــأي 
ّ
ــفــارقــة أن

ُ
الم

ــــم تــســدد  ــــورة ولـ ــــذكـ ــوانـــين المـ ــقـ مــــن الـ
ة. فما الذي سيدفع 

ّ
ستحق

ُ
الأقساط الم

ــرّة الـــى تصديق  ــ الــلــبــنــانــيــين هـــذه المـ
الالــتــزام بالدفع في ظل موازنة يراد 
لها ان تكون »اكــثــر مــوازنــة تقشفية 
في تاريخ لبنان«، وفق ما صــرّح به 

رئيس الحكومة سعد الحريري؟
ــد ســـاهـــمـــت المـــمـــاطـــلـــة فــــي الـــدفـــع  ــ وقـ
فــي ارتـــفـــاع مــديــونــيــة الـــدولـــة بشكل 
كــبــيــر. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال ارتــفــعــت 
الديون المتوجبة للصندوق من 833 
مــلــيــون دولار فـــي نــهــايــة عـــام 2014 
عــام  نــهــايــة  دولار  مــلــيــون   1.4 إلــــى 
الــدولــة متوقفة  تــقــريــر  2017 )راجــــع 
الدفع.. للضمان في ملحق رأس  عن 
https://al-akhbar.com/In_ المــــال 

المعنى،  وبــهــذا   .)268269/numbers
تــكــون الـــدولـــة قــد مــضــت فــي »نــهــج« 
تــمــديــد مــهــل الــتــقــســيــط ومــراكــمــتــهــا 
كـــديـــون مــخــفــيــة عــلــى الـــدولـــة بــهــدف 
الـــــــتـــــــصـــــــرّف بـــــــــأمـــــــــوال الـــــصـــــنـــــدوق 

 1.2 بـ  للتعاونيات محددة  المساعدات 
القيمة  مــن   %76 أن  أي  دولار،  مليون 
الإجــمــالــيــة عــبــارة عــن أجــــور ودورات 
تدريبية«، ما يثير سؤالًا أساسيا: أين 
مساعدتها  وأيــن  التعاونيات،  تنمية 

على تحسين إنتاجها وتسويقه؟
وبحسب مستندات المشروع المتوافرة 
لــدى منظمة »فـــاو«، إن تــوزيــع الكلفة 

هو على النحو الآتي:
- 1.66 مليون دولار كلفة فريق الإدارة.

- 151 ألف دولار لأعمال مختلفة.
- 100 ألف دولار للسفر.

- 25 ألف دولار للتجهيزات.
- 2 مليون دولار لعقود تقنية وإدارية 
ـــدات  ــاعــ ــ ـــسـ ــة )تــــشــــمــــل المــ ــيــ ــتــ ــســ ولــــوجــ

للتعاونيات والعامات السوريات(.
- 113 ألف دولار تدريب.

- 193 ألف دولار مصاريف عمومية.
- 565 ألف دولار دعم تقني من »فاو« 

بنسبة 13% من المشروع.
ــعـــل الــــتــــســــاؤل  هـــــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل تـــجـ
مشروعا عما إذا كــان المــشــروع يهدف 
 إلـــى تمكين المــــرأة اقــتــصــاديــا، أو 

ً
فــعــا

تريد »فاو» منه دفع رواتب موظفيها 
عت عليه مع 

ّ
بشكل يشبه مشروعا وق

لتخفيف  والإعــــمــــار  ــاء  ــمــ الإنــ مــجــلــس 
الــتــلــوث فــي نــهــر الــلــيــطــانــي، واقتصر 
على إجراء تجارب على بعض المواقع 

من دون تقديم أيّ دعم للمزارعين؟

المماطلة 

في الدفع 

تثير مخاوف 

من نية 

للتصرف بأموال 

الصندوق 

)مروان 

بو حيدر(

على الجمعيات 

الانخراط في 

التدريب 3 سنوات 

ليحصل

كل منها على 8 

آلاف دولار! 

)مروان طحطح(

بالحقوق  الــدولــة  مــن  اعــتــرافــا  يُمثل 
»وهو  الإجتماعي  للضمان  بة 

ّ
المترت

المشروع  أن  الى  ايجابي«، لافتا  أمر 
المترتبة  الفائدة  الغاء  يتضمن  كــان 
عــلــى هـــذه الـــديـــون، الا ان الــحــكــومــة 
تراجعت عن ذلك تجاوبا مع اقتراح 
الــصــنــدوق ووزارتـــــي المـــال والــعــمــل، 
ــقــــاضــــي بــــالإبــــقــــاء عـــلـــى الـــفـــائـــدة  الــ
السنوية الموازية لمعدّل الفائدة على 
سندات الخزينة. ويبني كركي على 
القانون كرّس  أن  إلــى  ليخلص  ذلــك 
حـــقـــوق الــضــمــان »مــــا يــعــنــي أنــــه لم 

ــص مــن 
ّ
يــعــد هـــنـــاك امــكــانــيــة لــلــتــمــل

المسؤوليات«.
الصندوق  في  الفنية  اللجنة  وكانت 
قــدّرت  الإجتماعي  للضمان  الوطني 
الاعــتــمــادات المطلوبة الــعــام الــجــاري 
مـــن  دولار،  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  653 ــنــــحــــو  بــ
متوجبة  فــوائــد  مليونا   289 بينها 
ــة ومــلــيــونــا دولار  عــلــى ديــــون الـــدولـ
ــات  ــراكــ ــتــ ــي اشــ ــ ــة فـ ــ ــدولــ ــ مـــســـاهـــمـــة الــ
مساهمة  مــلــيــونــا  و149  المــخــتــاريــن، 
 

ّ
فــي تــقــديــمــات المــــرض والأمـــومـــة. إلا

أن المــوازنــة لــم تــأتِ على قــدر »آمــال« 
ر له 

ّ
الصندوق، وعلى الاغلب لن توف
حتى الأدنى من هذه الاعتمادات.

الــحــفــاظ   أهـــمـــيـــة 
ّ
ــر ذكــــــره أن ــديـ الـــجـ

ــنـــي  ــــدوق الـــوطـ ــنـ ــ ــــصـ ــلــــى أمــــــــــوال الـ عــ
لــلــضــمــان الإجــتــمــاعــي تــكــمــن بــأنــهــا 
أمــــــوال تـــخـــصّ شــريــحــة إجــتــمــاعــيــة 
الصندوق  تغطية  تشمل  إذ  واسعة، 
فيما  لبناني،  مليون  نحو  الصحية 
يدّخر نحو 480 ألف عامل مضمون 
نحو 730 مليون دولار في صندوق 
تــعــويــضــات نــهــايــة الــخــدمــة. وعليه، 
 المسّ بهذه الأمــوال وإنفاقها من 

ّ
فإن

المخصّصة  غير  لغايات  الــدولــة  قبل 
ـــرّض أصـــحـــابـــهـــا الــفــعــلــيــين  ــعـ لـــهـــا يــ
للكثير من المخاطر ويهدد الصندوق 
بــمــزيــد مـــن الــعــجــز. ويُـــشـــار فـــي هــذا 
الذي  العجز »المزمن«   

ّ
أن إلى  الصدد 

يــرزح تحت عبئه صــنــدوق الضمان 
الإجــتــمــاعــي ســاهــم بــشــكــل أســاســي 
فــي عــرقــلــة مــهــامــه المــنــصــوص عنها 
فــي الــقــوانــين، كــامــتــنــاعــه عــن إعــطــاء 
المــضــمــونــين الــكــثــيــر مـــن الــتــقــديــمــات 
قة 

ّ
المتعل تلك  مثل  والطبية  الصحية 

بــطــبّ العيون وطـــبّ الأســنــان، وعــدم 
ــتـــي نـــصّ  شـــمـــولـــه بـــعـــض الـــفـــئـــات الـ
الـــقـــانـــون عـــلـــى شــمــولــهــا كـــمـــزارعـــي 
ــمّـــال  ــاك وعـ ــمــ ــادي الأســ ــيــ الــتــبــغ وصــ

البناء.

السبت  8  حزيران  2019  العدد  3776السبت  8  حزيران  2019  العدد  3776

واستدانتها.
في اتصال مع »الأخبار«، قال المدير 
ــه 

ّ
الــعــام لــلــصــنــدوق مــحــمــد كــركــي إن

التفاصيل  كــافــة  على  بعد  لع 
ّ
يط لــم 

المــوازنــة، مكتفيا  الـــواردة في قانون 
الـــقـــانـــون  نــــــصّ  الــــــى أن  بــــــالإشــــــارة 
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علي زين الدين

ظاهرة اقتحام المشجعين لأرض الملعب في كرة القدم ليست 
جديدة، فهي تعود لسنوات طويلة سابقة، ولكن بفعل النقل 
المشجعين  مئات ملايين  إلــى  المباريات  ووصــول  التلفزيوني، 
 اهــتــمــام، كــمــا أنــهــا بـــدأت 

ّ
ــيـــراً، بــاتــت هـــذه الــظــاهــرة مــحــط أخـ

بـــالازديـــاد. تــاريــخــيــا هــنــاك مــحــطــات أســاســيــة مــحــفــورة في 
سجلات كرة القدم عن اقتحام المشجعين أرض الملعب.

الإسكتلنديين  ورانجرز   من سيلتك 
ّ

كل عام 1909، جمهور 
على  اعــتــراضــا  الفريقين،  الــتــي جمعت  المــبــاراة  ملعب  اقتحم 
الثاني  اللقاء  انتهاء  بعد  ثالثةٍ،  مــبــاراةٍ  بطاقات  لــشــراء  الــدفــع 
بالتعادل، وسط إشاعاتٍ عن أن النتيجة تم التلاعب بها عمداً، 

للحصول على عائداتٍ ماليةٍ إضافيةٍ من المشجعين.
الفريقين عينهما تشاجروا على أرض  عام 1980، مشجعو 
المــلــعــب فــي نــهــائــي مــســابــقــة الـــكـــأس، لــيــتــم مــن بــعــدهــا حظر 
هذه  بعد  الإسكتلندية.  المــلاعــب  فــي  المــدرجــات  على  الكحول 
إلــى حظر  أيضا  القدم  لكرة  الإنكليزي  الاتحاد  لجأ  الخطوة، 

الكحول على المدرجات.
مرمى  م 

ّ
يحط الإسكتلندي  المنتخب  1977، جمهور  عــام  في 

ــرز مــشــاهــد شغب  ــ ــن أبـ المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي فـــي واحـــــــدةٍ مـ
الجماهير في عالم كرة القدم.

يقتحمون  البوسني  سراييفو  نـــادي  مشجعو   ،2010 عــام 
قاتل  على  الشرطة  قبض  عــدم  على  للاحتجاج  الملعب  أرض 

أحد مشجعي ناديهم في مباراةٍ سابقة. 
أرض  يدخل  زدوروفيتسكي  فيتالي  الكوميدي   ،2014 عــام 
العالم،  كــأس  بطولة  والأرجــنــتــين ضمن  ألمانيا  مــبــاراة  ملعب 

ويحاول تقبيل الألماني بينيديكت هوفيديس.
زدوروفــيــتــســكــي،  عشيقة   ،2019 حــزيــران/يــونــيــو   1 السبت 
كينزي ولانسكي، تنزل من على المدرجات شبه عارية، خلال 
ــا،  أوروبـ أبــطــال  دوري  نهائي  فــي  وتوتنهام  ليفربول  مــبــاراة 

للترويج لموقعٍ إباحي.
الألعاب كافة على مقتحمي  الرياضية في  الجماهير  تعوّدت 
البعض   منهم رســالــة، غالبا لا تكون رياضية. 

ٍّ
لكل المــلاعــب. 

يهدف إلى الشغب، والبعض الآخر لحضنٍ أو قبلةٍ من لاعب 
يحبه وكان يتوق لرؤيته وأخذ صورة معه، وآخرون يسعون 

ة تحاول إرسال رسالةٍ عالمية. 
ّ
خلف الشهرة، فيما قل

بعض المشجعين يرون في اقتحام أرض الملعب إهــداراً لثمن 
أوروبــا  أبطال  لنهائي دوري  إذا كانت   

ً
المباراة، خاصة تذكرة 

ــة كــبــيــرة، وتــــودي بحاملها إلــى  ، أو نــهــائــي بــطــولــة قــاريّ
ً
مــثــلا

السجن، ولو مؤقتا، وإلى المنع من حضور المباريات في الملعب، 
قِبل  إلــى غلق حساب إنستغرام مــن  مــؤبّــد، وأحــيــانــا،  بحُكمٍ 
خلال  ولانسكي  كينزي  الروسية  مع  حصل  هكذا  الشركة. 
نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أسبوع. عشيقة مقتحم المباراة 
المونديالية قبل خمس سنوات، قفزت من على المدرجات إلى 
أرض الملعب الذي جمع ناديي ليفربول وتوتنهام ضمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا، شبه عارية، للترويج لنفسها ولعشيقها، 

الذي يعرض مقالب كوميدية على موقع »يوتيوب«. الفتاة التي 
ارتــفــع عــدد متابعيها  ألــف شخص،  يتابعها نحو 300  كــان 
إلى أكثر من مليونين خلال 24 ساعة فقط، الأمــر الــذي رأت 
فيه شركة إنستغرام تشجيعا على تكرار هذه الأفعال لكسب 
الــحــســاب. خطة المشجعة  بــإغــلاق  بــســرعــة، فقامت  الــشــهــرة 

وصديقها لم تنجح.
نــزول المشجعين من على المــدرجــات إلــى المستطيل الأخضر 
يكون  يــكــاد  بــل  اللبنانية،  المــلاعــب  على  غريبا  مشهداً  ليس 
من  كبيرٌ  عــددٌ  يحضرها  التي  المهمة  المباريات  في  اعتياديا 
الــجــمــاهــيــر. فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان، يــكــون الــشــغــب هـــو الــهــدف 
ــي مـــن تــــرك المــشــجــعــين لمــقــاعــدهــم - إن وجـــــدت -  ــاســ الأســ
المــلــعــب وعلى  خـــريـــن عــلــى أرض 

ٓ
ا والاشــتــبــاك مــع مشجعين 

ــرون  خــ
ٓ
ــام، وا

ّ
ــات. بعضهم حـــاول الــتــعــدّي عــلــى الــحــك المـــدرجـ

 يفلت هــؤلاء من قبضة القوى الأمنية 
ً
نجحوا في ذلــك. عــادة

على الرغم من وجود مسار المسابقات في الملاعب الأولمبية، 
موا أنفسهم ليخرجوا من الملعب، وأحيانا ليعودوا 

ّ
قبل أن يُسل

إلـــى المـــدرجـــات مـــجـــدداً. بــعــض المــشــجــعــين يــحــمــلــون أعــلامــا 
ــى الــحــصــول عــلــى حــضــنٍ من  خــــــرون يــســعــون إلـ

ٓ
حــزبــيــة، وا

لاعبهم المفضل، أو التقاط »سيلفي«، أو على العكس، للوصول 
إلــى لاعــبٍ منافس بغية أذيــتــه، وهــو مشهدٌ يتكرر كل فترة. 
مشاهدُ تحصل أيضا في ملاعب عربية ولاتينية وأوروبية، 
حتى مع دخول أشخاصٍ يحملون أسلحة. في المقابل يبقى 
، هو اقتحام الجمهور للملعب للاحتفال 

ً
المشهد الأكثر قبولا

بلقبٍ أو كــأس أحــرزه فريقه، ولــو أن هــذا المشهد يتكرر في 
لبنان حتى في مبارياتٍ غير نهائية. 

عموما، لا يكسب هــؤلاء المشجعون شيئا من اقتحام أرض 
الملعب في لبنان، لكن على العكس في أوروبــا، قد يكون لهذا 
 ،

ً
مثلا ولانسكي  الــروســيــة  كبيرة.  تسويقية  قيمة  الاقــتــحــام 

مبلغٍ  دفــع   
ً
بة

ّ
متجن مقابل،  دون  مــن  لمــوقــع عشيقها  روّجـــت 

يُلامس الأربعة ملايين دولار خلال نهائي البطولة الأوروبية 
لاف الدولارات 

ٓ
الأعرق، ذلك إلى جانب إمكانية ربحها عشرات ا

من التسويق الإعلاني عبر حسابها على إنستغرام لو كان لا 
يزال يعمل، ولم توقفه الشركة. 

 على الإطلاق، 
ً
يبقى جيمي جامب مقتحم الملاعب الأكثر شهرة

وهو غالبا، له دوافعه المختلفة. ظهوره الأول كان مع رميه علم 
انتقاله من  النجم لويس فيغو، اعتراضا على  برشلونة على 
برشلونة إلى ريال مدريد، وتم وصفه حينها بالخائن. بعدها 
ألمانيا وتركيا  مــبــاراة  اقتحم  لــه رســالــة سياسية حــين  كانت 
تب عليه 

ُ
في بطولة أوروبــا )يــورو 2004(، مرتديا قميصا ك

خر 
ٓ
وا مونديالي،  له ظهورٌ  كان  كما  للصين«،  ليست  »التيبت 

في الدوري الإسباني والدوري الهنغاري.
ظاهرة اقتحام الملاعب قديمة، والأكيد أنها لن تتوقف لا في 
لبنان ولا في مختلف الملاعب الأوروبية والعالمية، والرسائل 
من ورائها كثيرة. ربما هي نكهة جديدة في كرة القدم، ولها 
التواصل  الــذي يتفاعل معها عبر وسائل  الواسع  جمهورها 

الاجتماعي.

مقتحمو الملاعب
ب ورسائل سياسية وتجارة مربحة

ّ
تعص

سبوت لايت

هناك عدد كبير من اللاعبين المتاحين مجاناً هذا الصيف
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»نجوم ضائعة« في سوق الانتقالات

عــلــى جــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي الــنــادي 
 أن 

ّ
الــلــنــدنــي لمــوســمــن مــتــتــالــيــن، إلا

ــنـــاد المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي عـــلـــى عـــدم  عـ
تـــراجـــع  ــــى  إلـ أدّى  ــا،  ــيـ ــاسـ ــه أسـ ــراكــ إشــ
مستواه، وطلب انتقاله إلى مانشستر 
يــونــايــتــد، الــنــادي الـــذي لــم ينتقل في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة لاعــــب إلــــى صــفــوفــه، 
ربما  بــوغــبــا  وبـــول  وازداد ســــوءاً،  إلّا 
يكون مثالًا على هذا الأمر. من المرجّح 
وبعد نهاية  الموسم الأخير، أن ينتقل 
المهاري الإسباني إلى دوري بلده الأم 
من جديد، ومن الممكن أن يكون النادي 
الــــذي كـــان الــســبــب وراء خــروجــه إلــى 
العالمية، هو النادي الذي سيحتضنه 
فــي أصــعــب فــتــرات مـــشـــواره الــكــروي، 
والحديث هنا عن نادي »الخفافيش« 

فالنسيا.

ماريو بالوتيلي

ماريو  الإيطالي  اللاعب  مصير  ربّما 
بــالــوتــيــلــي بـــات مــحــصــوراً فـــي أنــديــة 
الــصــف الــثــانــي والــثــالــث دائــمــا. فقدت 
الأنــديــة الــكــبــرى ثقتها بــهــذا الــلاعــب، 
اللاعب الموهوب الذي بدأ مسيرته في 
إنتر ميلانو الإيطالي، ليعود وينتقل 
الــنــادي الــذي  إلـــى مانشستر ســيــتــي، 
»سوبر ماريو«  أظهر للعالم قدرات الـ
في مركز رأس الحربة. رغم مشاركاته 
ــرة مــواطــنــه المــــدرب  ــ الــقــلــيــلــة تــحــت إمـ
»بـــالـــو«  أن   

ّ
إلا مــانــشــيــنــي،  روبــــرتــــو 

كـــان لاعــبــا مــؤثــراً فــي صــفــوف »البلو 
عاد  إنكلترا،  في  بعد مرحلته  مــون«. 

أرقام كبيرة تستثمرها الأندية الأوروبية 

ة الحالي. 
ّ

في سوق الانتقالات الصيفي

تقارير صحافية إنكليزية كشفت أن 

ناديي تشلسي الإنكليزي وريال مدريد 

الإسباني أنجزا تفاصيل صفقة انتقال 

النجم البلجيكي إدين هازار من الأول 

للثاني، مقابل 130 مليون جنيه 

استرليني )165 مليون دولار(. الملايين 

صرف، ولكن في المقابل هناك نجوم 
ُ

ت

كبار متاحون هذا الصيف مجاناً، بسبب 

انتهاء عقودهم مع أنديتهم، أبرزهم 

أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، 

وماريو بالوتيللي لاعب مارسيليا كما 

دييغو غودين من أتليتيكو مدريد، 

وخوان ماتا من مانشستر يونايتد

حسن رمضان

لطالما أخذ سوق الانتقالات الصيفية 
حــيّــزاً كــبــيــراً مــن الــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة، 
مــقــارنــة بــفــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة، 
وذلك نظراً لأهميته الكبيرة في تحديد 
الــجــدد  تشكيلات الأنـــديـــة، والــلاعــبــن 
الــذيــن ستبدأ هــذه الأنــديــة الأوروبــيــة 
ع 

ّ
بالتعاقد معهم في تلك الفترة. تتمت

فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة بــأهــمــيــة 
بالنسبة  الشتوية،  نظيرتها  من  أكبر 
ــل فــتــرة 

ّ
إلــــى الأنـــديـــة أيـــضـــا فــهــي تــمــث

»التحضير« للموسم المقبل. كل فريق 
يــبــدأ بــوضــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف، 
المختصون  الرياضيون  المـــدراء  ويبدأ 
ــل،  ــمـ ــعـ ــالـ فــــــي الأنـــــــديـــــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة بـ
والــبــحــث عــن الــلاعــب الـــذي مــن الممكن 
أن يفيد الفريق في الموسم المقبل وفي 
الأهـــداف  تحديد  بعد  كــكــل،  المستقبل 
مسبقا. هــنــاك لاعــبــون يــتــم شــراؤهــم، 
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، هــــنــــاك لاعــــبــــون 

»بــي أس  رغــبــتــه بتجديد عــقــده مــع الـــ
جــــي«، لأســبــاب لــم يــعــلــن عــنــهــا. أخبر 
رابيو النادي بهذه الرغبة، وكان الرد 
قاسيا من قبل إدارة النادي الباريسي، 
الفريق  مع  المشاركة  حيث حرمته من 
يعد ينضم  ولــم  المــوســم،  لكامل  الأوّل 
إلى التشكيلة التي تشارك في الدوري 
ــي تــلــعــب  ــتــ ــــي تـــلـــك الــ الـــفـــرنـــســـي أو فـ
رابيو  أوروبـــا.  أبــطــال  مباريات دوري 
رغـــم كـــل الــضــغــوطــات الــتــي فرضتها 
 أنه تمسّك بقراره 

ّ
عليه إدارة النادي، إلا

وتقبّل قــرارات رئيس النادي القاسية 
البعض،  المــحــقــة بحسب  ــه وغــيــر 

ّ
بــحــق

إلى أن وصل لنهاية الموسم، وتحديداً 
إلى فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 
لا تـــــــزال وجــــهــــة أدريـــــــــان رابــــيــــو غــيــر 
ــم أن الـــنـــادي الــــذي يريد  واضـــحـــة، رغـ
فه قــرشــا واحـــداً. 

ّ
لــن يكل التعاقد مــعــه، 

أي  مــجــانــيــة،  بصفقة  رابــيــو  سينتقل 
إن القرار سيكون بيد الشاب الفرنسي 
فــي اخــتــيــار الــفــريــق الأفـــضـــل. الــفــريــق 

في  أساسيا  مكانا  لــه  الـــذي سيضمن 
تشكيلته خلال الموسم المقبل. من بن 
التعاقد مع رابيو  التي حاولت  الفرق 
في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، 
لكن  الكاتالوني،  برشلونة  نــادي  كــان 
ــان جــيــرمــان رفــضــت  إدارة بـــاريـــس سـ
بــيــعــه فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة. خــــلال الــســوق 
مع  برشلونة  إدارة  تعاقدت  الشتوية، 
دي  فرنكي  الهولندي  الصغير  النجم 
يــونــغ، الـــذي سيكون لــديــه شــأن كبير 
»بــلاوغــرانــا« الموسم  فــي خــط وســط الـــ
وبصورة  ض 

ّ
التعاقد، خف هــذا  المقبل. 

ملعب  إلــى  رابيو  انتقال  نسبة  كبيرة 
ــح أن تــكــون  ــرجّــ ــــن المــ ــــو، ومـ الـــكـــامـــب نـ
 من 

ّ
ــل وجــهــة الـــلاعـــب الــفــرنــســي إلـــى كـ

ــمـــود  ــرن مــيــونــخ وبـــروســـيـــا دورتـ ــايـ بـ
ــيـــن، كــمــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــانـ الألمـ

الإنكليزي، أو ريال مدريد الإسباني.

دييغو غودين

ــة، وهـــــا هــــي نــهــايــة  ــايـ ــهـ ــة نـ ــدايــ لـــكـــل بــ
ــــع وقــــائــــد نــــادي  ــــدافـ قـــصّـــة الـــنـــجـــم والمـ
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي الــســابــق، 
الأوروغواياني دييغو غودين وصلت 
إلـــى نــهــايــتــهــا. تــســع ســـنـــوات قضاها 
غــــوديــــن مــــدافــــعــــا عــــن ألــــــــوان الـــفـــريـــق 
الــــذي ظــهــر مـــن خــلالــه لــلــعــالــم. يكفي 
للمتابعن مشاهدة دموع كل من لاعب 
الــفــريــق الــفــرنــســي انـــطـــوان غــريــزمــان 
ومــــدرب الــفــريــق الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
ووداع  تكريم،  حفل  خــلال  سيميوني 
غــــوديــــن، لمــعــرفــة أهــمــيــة هــــذا الــلاعــب 
مــدريــد.  كأتليتيكو  نـــادٍ  إلــى  بالنسبة 
الـــدوري الإسباني،  حقق غــوديــن لقب 
لـــــه دور كـــبـــيـــر فــي  وهــــــو الــــــــذي كــــــان 
التتويج بهذا اللقب، بسبب هدفه في 
مرمى برشلونة على ملعب الكامب نو 
»الــروخــي  اللقب لمصلحة  الـــذي حسم 
بــلانــكــوس«. وصـــل إلـــى نــهــائــي دوري 
أنه   

ّ
إلا فــي مناسبتن،  أوروبــــا  أبــطــال 

الغريم  عينه،  الــفــريــق  أمـــام  خسرهما 
الإسبانية  العاصمة  التقليدي ونادي 
الآخر، ريال مدريد. حصد عدّة ألقاب، 
ــادة الـــقـــادريـــن على  ــقـ وكــــان مـــن بـــن الـ
ــبـــن، نــظــراً  الــتــأثــيــر عــلــى بـــاقـــي الـــلاعـ
داخل  القوية  القيادية  إلى شخصيته 
الملعب، وصلابته في المواقف الدفاعية. 
انــتــهــى عــقــد أحـــد أبـــرز لاعــبــي الفريق 
عــبــر الــتــاريــخ ربــمــا، وتـــوصّـــل الــلاعــب 
والـــنـــادي إلـــى اتـــفـــاق بــعــدم الــتــجــديــد، 
وفي  جديدة  تجربة  غودين  ليخوض 
بلد جديد، ربما يكون إيطاليا، حيث 
ترجّح التقارير انتقاله إلى نادي إنتر 
ميلانو، الذي يريده أكثر من أي فريق 

آخر.

خوان ماتا

ربّــــــمــــــا ســــيــــكــــون نــــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر 
ــزي هـــــو الــــنــــادي  ــيــ ــلــ ــكــ ــتــــد الإنــ يــــونــــايــ
ــيــــر الــــــذي ســيــلــعــب مــعــه  الــكــبــيــر الأخــ
الأخير،  ماتا.  خــوان  الإسباني  النجم 

في  الأداء  كثيراً على مستوى  تــراجــع 
ــيـــة، خــصــوصــا بعد  ــنـــوات المـــاضـ الـــسـ
انتقاله إلى قلعة »أولد ترافورد«. منذ 
ــه مـــن تــشــيــلــســي الــلــنــدنــي، لم  خـــروجـ
يعد ماتا الــلاعــب الــذي اعــتــادت عليه 
الــجــمــاهــيــر، تــراجــع كــثــيــراً، بــل إنـــه لم 
يــعــد الــخــيــار الأســاســي بالنسبة إلــى 
المـــــدرب الاســكــتــلــنــدي دافـــيـــد مــويــس، 
المـــدرب الـــذي تعاقد معه فــي الــبــدايــة، 
وأخـــيـــراً مـــع الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
سولشاير. من بن أبرز الأسباب التي 
إلــى فقدان ماتا لمستواه، علاقته  أدّت 
»بـــلـــوز«  ــع مـــــدرب الــــ غــيــر المــســتــقــرة مـ
جوزيه  البرتغالي  السابق  تشيلسي 
ماتا  حصل  تشيلسي،  فــي  مورينيو. 

من المستبعد أن ينتقل أدريان 

رابيو إلى برشلونة بعد التعاقد

مع الهولندي فرنكي دي يونغ

بــالــوتــيــلــي إلــــى إيــطــالــيــا مـــن جــديــد، 
ولــــكــــن هـــــــذه المــــــــــرّة دافــــــــع عـــــن ألـــــــوان 
»الــروســونــيــري«، الــنــادي غير المحبب 
من جماهير فريقه السابق إنتر. منذ 
بالوتيلي  يعد  لم  إلــى ميلان،  انتقاله 
ـــع لــه 

ّ
ذاك المـــهـــاجـــم الـــــــذي كـــــان يـــتـــوق

 مــــمــــيــــزاً. بـــــدأت 
ً
ــبـــلا ــقـ ــتـ الـــجـــمـــيـــع مـــسـ

ى 
ّ
مسيرته بالانحدار شيئا فشيئا، حت

أن العروض التي كانت تقدّم له، باتت 
ة في دوريات 

ّ
تأتي من الفرق المتوسط

غـــيـــر تــنــافــســيــة، والـــحـــديـــث هـــنـــا عــن 
الـــذي استعاد  الــفــرنــســي،  نـــادي نيس 
من خلاله بالوتيلي جزءاً من مستواه. 
الــجــنــوب  نـــــادي  إدارة  مــعــه  تـــعـــاقـــدت 
الـــفـــرنـــســـي مــارســيــلــيــا لمـــوســـم واحــــد 
 

ّ
فــقــط، قـــدّم خــلالــه بــالــو أداء جــيــداً، إلا
أنه وعلى ما يبدو من خلال التقارير 
يريد  لا  الجنوبي  النادي  الصحافية، 
بالو، وبالتالي سيبحث  تجديد عقد 
عن وجهة جديدة. خلال السنوات كان 
بــالــوتــيــلــلــي يــمــتــلــك جــمــيــع المــؤهــلات 
الرفيع، ولكن  ليكون لاعبا من الطراز 
كــــل مــــا مــــر بــــه خــــاصــــة فــــي إنـــكـــلـــتـــرا، 
وتعرضه للضغوط والظلم في الكثير 
مــن الأحــيــان مــن قبل الإعــــلام، إضافة 
إلـــى انــفــعــالاتــه المــتــكــررة، أدت إلـــى أن 

وصل لهذه المرحلة.
ومن اللاعبن المتاحن مجانا أيضا 
خـــلال الــســوق الــحــالــيــة، هــنــاك دانــي 
ــال، ودانــــيــــال  ــ ــنــ ــ ـــب آرســ ــ ــلــــبــــاك لاعـ ويــ
ستوريدج لاعب ليفربول الإنكليزي 

أيضا.

ميركاتو

يذهبون من ناد إلى آخر بسبب نهاية 
العقد بينهم وبن الأندية التي كانوا 
يــلــعــبــون لــهــا، مـــن دون الـــوصـــول إلــى 
ممّا  عقودهم،  بتجديد  يقضي  اتــفــاق 
م على هؤلاء اللاعبن الخروج من 

ّ
يحت

النادي والذهاب نحو ناد آخر من دون 
أن  أي مقابل مالي، وليس بالضرورة 
اللاعبن سيئا،  هــؤلاء  يكون مستوى 
ــكــــونــــون مـــكـــســـبـــا كــبــيــراً  فــبــعــضــهــم يــ

لأنديتهم الجديدة.

أدريان رابيو

الفرنسي،  الــكــروي  الموسم  نهاية  بعد 
بات نجم نادي العاصمة باريس سان 
رابيو متاحا  أدريــان  الشاب  جيرمان، 
بــــالمــــجــــان. لاعـــــب خــــط الــــوســــط عــانــى 
الكثير خلال موسمه الأخير مع نادي 
عاصمة الأنوار، ولكنه أخيراً سيتحرر 
مـــن الـــنـــادي وإدارتـــــــه الــتــي كــــان يــريــد 

الانفصال عنها منذ فترة.
 فـــي بـــدايـــة المـــوســـم، أعــلــن رابـــيـــو عــدم 

من بين اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع نهاية الموسم، هو نجم نادي 
العربي  الألعاب  صانع  قضى  براهيمي.  ياسين  الجزائري  البرتغالي،  بورتو 
ى 

ّ
مواسم عدّة بين أسوار ملعب »الدراغاو« الخاص بنادي بورتو البرتغالي، حت

قلبه.  إلى  الأحب  فريقه  ياسين  فيها  سيترك  التي  النهاية،  لحظة  أتت 
دورتموند  بوروسيا  نادي  المقبلة،  براهيمي  وجهة  تكون  أن  ع 

ّ
المتوق من 

الألماني، الذي يعتبر النادي الأقرب للتعاقد معه في صفقة مجانية.

في السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة اقتحام المشجعين لملاعب كرة القدم. عند كل 

مباراة كبيرة تجمع ناديين أو منتخبين يضمان عدداً من النجوم، وتكون أنظار العالم 

مسلطة على هذا اللقاء، يقتحم مشجع أو أكثر أرض الملعب، إما للوصول إلى نجمه 

المفضل والتقاط صورة معه، أو لشد أنظار العالم إليه، وهناك أيضاً أسباب أخرى

 على الإطلاق
ً

يبقى جيمي جامب مقتحم الملاعب الأكثر شهرة
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حسين سمور

ــــن غـــبـــار  ــــواحـ ــطـ ــ نــــفــــض مـــنـــتـــخـــب الـ
ــرة أخــــرى ليأخذ  ــاد مـ الــخــيــبــات، وعــ
مــكــانــه بـــن كـــبـــار مــنــتــخــبــات الـــقـــارة 
ــتـــي لــــم تــتــأهــل  الـــعـــجـــوز. هـــولـــنـــدا الـ
إلــــى نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم 2018، 
كـــأس أوروبـــــا 2016، ها  ونــهــائــيــات 
ــاراة  ــبــ ــيــــوم تــســتــعــد لــلــعــب المــ هــــي الــ
الأوروبية،  الأمــم  النهائية من دوري 
الــذي تمتلكه.  الذهبي  بفضل الجيل 
ــالـــي إلـــى  ــقـ ــرتـ ــبـ وصـــــــول المـــنـــتـــخـــب الـ
نهائي بورتو لم يكن من فراغ، بل هو 
نتيجة عمل كبير من المــدرب رونالد 
الهولنديون  حقق  ولاعــبــيــه.  كــومــان 
 مــن فرنسا 

ّ
ــل فــوزيــن عــلــى حــســاب كـ

وألمـــانـــيـــا فـــي دور المــجــمــوعــات، كما 
تجاوزوا إنكلترا القوية بشبابها في 
نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدف 
واحد. استفاد المنتخب الهولندي من 
نــادي أجاكس  التي يعيشها  الطفرة 
ــراً، حــيــث وصـــل إلــى  ــيـ أمـــســـتـــردام أخـ
أوروبـــا،  أبــطــال  نصف نهائي دوري 
بــعــد إقــصــاء ريـــال مــدريــد الإســبــانــي 
الإيطالي،  ويوفنتوس  اللقب،  حامل 
قبل السقوط بصعوبة أمام توتنهام 

الإنكليزي.
تـــتـــمـــيّـــز تـــشـــكـــيـــلـــة المــــــــــدرب رونــــالــــد 
الدفاع والوسط،  كومان بقوة خطي 
فــيــمــا نــقــطــة الـــضـــعـــف هــــي فــــي خــط 
ــادي  الـــهـــجـــوم. مــهــاجــم المــنــتــخــب ونــ
ــيـــون الـــفـــرنـــســـي مــيــمــفــيــس ديـــبـــاي  لـ
مـــؤخـــراً، حتى  المــقــنــع  الأداء  يــقــدم  لا 
أنـــه أهــــدر الــعــديــد مــن الــفــرص خــلال 
أمــام هولندا.  النهائي  مباراة نصف 
ماتياس  على  الهولنديون  سيعتمد 
ــقــــوي فــيــرجــيــل فــان  دي لــيــخــت، والــ
ــــط الــــــدفــــــاع، كـــمـــا عــلــى  ــــي خـ دايــــــــك فـ
الـــشـــاب فـــرانـــكـــي دي يـــونـــغ فـــي خط 
الوسط، ولاعب ليفربول جورجينيو 
ــره أن دي  ــ فــــيــــلانــــدوم. والـــجـــديـــر ذكــ

تستضيف مدينة بورتو البرتغالية مساء غد الأحد )الساعة 21:45 بتوقيت بيروت( المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية 

التي تجمع المنتخبين الهولندي والبرتغالي. نهائي منتظر بين منتخبين يضمان في صفوفهما أسماء كبيرة على غرار 

أفضل لاعب في العالم 5 مرات كريستيانو رونالدو، وأفضل مدافع في العالم أخيراً وبفارق كبير عن الباقين، هو الهولندي 

فيرجيل فان دايك. مباراة ستلعب على تفاصيل صغيرة

دوري الأمم الأوروبية

إنــكــلــتــرا ســتــكــون نــتــيــجــتــه خــســارة 
المباراة النهائية، كما حذر لاعبيه من 

خطورة كريستيانو رونالدو.
وسيشهد هذا اللقاء مواجهة خاصة 
فان  فيرجيل  الهولندي  المــدافــع  بــن 
الأول  رونــالــدو.  وكريستيانو  دايـــك 
ه مـــن نصف  ــرج مــيــســي وزمــــــلاء ــ أخـ
كما  أوروبــــــا،  أبـــطـــال  نــهــائــي دوري 
بالكأس  للفوز  ليفربول  فريقه  قــاد 
الأوروبــــيــــة عــلــى حـــســـاب تــوتــنــهــام. 
بعدها بــأيــام عــاد فــان دايــك ليلحق 
ــــن مــــجــــدداً  ــايـ ــ ــارة بـــــهـــــاري كـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ الـ
ويضعه برفقة منتخب بلاده خارج 
ــــة. وســتــكــون  ــيـ ــ الأوروبـ ــــم  الأمـ دوري 
ــرة ربـــمـــا  ــيـ ــبـ ــة كـ ــيـ ــمـ ــلــــقــــاء أهـ ــذا الــ ــهــ لــ
ــة أفــــضــــل لاعــــــب فــي  ــويــ ــتـــحـــديـــد هــ لـ
الــــعــــالــــم. فـــــوز المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي 
دايــك  فــان  يقرب  أن  يمكن  بالبطولة 
»بـــالـــون دور«، خــاصــة  الــــ كــثــيــراً مــن 
بعد فــوزه بـــدوري الأبــطــال وحلوله 
وصــيــفــا مـــع لــيــفــربــول فـــي الـــــدوري 
الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. ولـــعـــب المـــدافـــع 
القوي 72 مباراة مع ليفربول، حافظ 
خــلالــهــا 39 مـــرة عــلــى شــبــاك فريقه 
نــظــيــفــة، وســـجـــل 7 أهــــــــداف. وعــلــى 
الــجــهــة الأخــــرى، فـــإن فـــوز الــبــرتــغــال 
الكرة  من  رونــالــدو  باللقب، سيقرب 
إليه  مــا ســتــؤول  بانتظار  الــذهــبــيــة، 

نتائج بطولة كوبا أمريكا.
مـــبـــاراة قــويــة جـــداً يــنــتــظــرهــا عشاق 
الـــكـــرة فـــي ســـهـــرة نــهــايــة الأســـبـــوع، 
تــقــدمــهــا  الــــتــــي  الـــــكـــــرة  أن  شـــــك  ولا 
هـــولـــنـــدا الــــيــــوم تــــذكــــر بـــالـــطـــواحـــن 
أمــا  المـــاضـــي،  الــقــرن  فــي سبعينيات 
البرتغال فهي تستحق لقب »برازيل 
أوروبــــا« نــظــراً للكرة الــواقــعــيــة التي 

تقدمها.
وقــــبــــل المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة ســتــلــعــب 
ــبـــاراة تحديد  إنــكــلــتــرا وســويــســرا مـ
ــالـــث والـــــرابـــــع )الأحـــــد  ــثـ المــــركــــزيــــن الـ

الساعة 16:00 بتوقيت بيروت(.

الطواحين الهولندية تحط في البرتغال

العالم يترقب مواجهة 

فان دايك ـ رونالدو

ز تشكيلة المدرب 
ّ

تتمي

رونالد كومان بقوة 

خطي الدفاع والوسط

الفوز 

سيقرب 

رونالدو 

من الكرة 

الذهبية 

)ا ف ب(

 تمكّن نجم كرة المضرب 
الإسباني رافاييل نادال من حسم 
مباراة »كلاسيكو« نصف نهائي 
بطولة »رولان غاروس« الفرنسية 
بينه وبين المخضرم السويسري 
روجير فيدرر. ويكون نادال بهذا 
الفوز قد بلغ الدور النهائي للمرّة 
الـ12 في مسيرته. ومن الممكن أن 
 بالنسبة 

ً
يعتبر هذا الفوز سهلا

»ماتادور« الإسباني، وذلك  للـ
بسبب فوزه بثلاث مجموعات 
متتالية بواقع 6-3، 6-4 و2-6.
وفي مباراة السيدات، فازت 
التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 
على البريطانية جوهانا 
كونتا)7-5 و7-6( لتتأهل 
للمباراة النهائية ببطولة فرنسا 
المفتوحة وستواجه الأسترالية 
آشلي بارتي في المباراة النهائية.
) فيليب لوبيز - أ ف ب(

مواجهات سهلة للكبار 

في تصفيات اليورو

 منتخب إيطاليا اليوم ضيفاً 
ّ

يحل
 على المنتخب اليوناني في أثينا، 

ً
ثقيلا

ضمن التصفيات المؤهلة إلى »يورو 
2020«. ويواجه مدرب منتخب إيطاليا 

روبرتو مانشيني مشكلة حقيقية 
في الاعتماد على مهاجم صريح 

على الرغم من البداية الجيدة لفريقه 
في التصفيات، حيث سجل 8 أهداف 

من دون أن يدخل مرماه أيّ هدف. 
ويلخص مانشيني هذه المعضلة 

بقوله: »ثمة حقبات كنا في وفرة من 
المهاجمين الخطيرين نستطيع الاعتماد 

عليهم عن ظهر قلب«، في إشارة إلى 
حقبة فيليبو إينزاغي، كريستيان 
فييري، لوكا توني وأليساندرو دل 

بييرو. وكان المنتخب الإيطالي قد دفع 
ثمن عقم الهجوم لا سيما في الملحق 

المؤهل إلى مونديال روسيا 2018، 
عندما فشل في التسجيل في مباراتيه 
ضد السويد، فخسر أمامها ذهاباً في 
ستوكهولم بهدف نظيف، وسقط في 
فخ التعادل السلبي على أرضه ليغيب 
عن العرس الكروي للمرة الأولى منذ 

60 عاماً.
 
ً
ومنذ قدوم مانشيني للحلول بدلا
من جان بييرو فنتورا المقال من 

منصبه بعد فشل التأهل إلى المونديال، 
نجح في إعادة المنتخب إلى السكة 

الصحيحة، لكن عشية مواجهة اليونان 
في أثينا ثم البوسنة الثلاثاء في 

تورينو، وكلاهما من أبرز منافسيه 
على بطاقة التأهل إلى النهائيات، لا 
يملك مانشيني مهاجماً صريحاً. 

وقال مدرب إنتر ميلانو ومانشستر 
سيتي الإنكليزي سابقاً: »لست قلقاً 
في ما يتعلق بكأس أوروبا. أنا واثق 
 على مستوى 

ً
من أننا سنجد حلولا

عاتنا«.
ّ
تطل

كانت فكرة مانشيني الأساسية 
تتمحور حول إشراك المهاجم 

»المشاكس« ماريو بالوتيلي الذي 
أشرف على تدريبه مرتين على 

صعيد الأندية، لكن المباراة السيئة 
التي خاضها »سوبر ماريو« ضد 
بولندا في أيلول/سبتمبر الماضي، 

جعلت أنصار المنتخب ينقلبون عليه، 
ولم ينجح في إقناع مدربه بإعادته 

إلى صفوف المنتخب بعد دفاعه 
عن ألوان ناديي نيس ثم مارسيليا 

الفرنسيين. ووجه مانشيني انتقاداً 
مبطناً لبالوتيلي بقوله: »إنه يتحمل 
المسؤولية بالكامل لعدم استدعائي 
له. لقد شرحت له بأنه يتعين عليه 

تطوير مستواه. لكنه يكتفي باللعب 
على مستوى متوسط، علماً بأنه لو 

لعب بمستواه يستطيع تسجيل 3 أو 4 
أهداف في المباراة الواحدة«.

وفي مباريات أخرى، ستلعب فرنسا 
مع تركيا، وبلجيكا مع كازاخستان، 
أما ألمانيا فستواجه روسيا البيضاء 

بغياب المدرب يواكيم لوف، الذي 
تعرض لمشكلة صحية قبل أيام. 

لعب اليوم الساعة 21:45 
ُ
)المباريات ت

بتوقيت بيروت(.

يورو 2020

ــرر مـــئـــة تـــمـــريـــرة صــحــيــحــة  ــ يـــونـــغ مـ
ــبــــاراة نــصــف الـــنـــهـــائـــي، من  خــــلال مــ

أصل 105 تمريرات، بنسبة %96.
نجوم هولندا لن يكونوا بنزهة أمام 
الــبــرتــغــالــيــن، خــاصــة أن نــجــم نــادي 
ريــــال مـــدريـــد الــســابــق، ويــوفــنــتــوس 
قــادر  رونـــالـــدو  كريستيانو  الــحــالــي 
عـــلـــى الـــحـــســـم فــــي أي وقــــــت. يــمــتــلــك 
مميّزين،  لاعــبــن  الــبــرتــغــال  منتخب 
رونالدو سيكون هناك  إلى  فإضافة 

دور كــبــيــر لــصــانــع الألــــعــــاب المــمــيّــز 
إلى لاعبي  بيرناردو سيلفا، إضافة 
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة، وهــمــا بــرونــو 
ــط الــــوســــط(،  فـــيـــرنـــانـــديـــز )لاعــــــب خــ
ولاعـــــب الارتــــكــــاز ويـــلـــيـــام كـــارفـــالـــو. 
ــــاع ســيــحــضــر  ــــدفـ وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
الظهير الأيمن جواو كانسيلو، الذي 

يعتبر من الأبرز في العالم حاليا.
بــالــنــظــر إلــــى تــشــكــيــلــتــي المــنــتــخــبــن، 
ــاك تـــقـــاربـــا كـــبـــيـــراً فــي  ــنـ يــظــهــر أن هـ
المستوى، والمباراة النهائية ستلعب 
على تفاصيل صغيرة. فإذا ارتكب أي 
المدافعن  من لاعبي هولندا، خاصة 
أخطاء »ساذجة« على غرار ما حصل 
في مباراة نصف النهائي، فإنهم لن 
يخرجوا باللقب. كلام المدرب رونالد 
كــومــان فــي هــذا الــشــأن كــان واضحا، 
تــكــرار أخــطــاء مــبــاراة  أن  فهو اعتبر 

المباراة النهائية بين البرتغال وهولندا تعيد الجماهير بالذاكرة 
مباراة  المنتخبان  لعب  حينها   .2006 العالم  كــأس  بطولة  إلــى 
في دور الـ16 على الأراضي الألمانية، وسميت المواجهة حينها 
بمعركة نورمبيرغ. فازت البرتغال بهدف من دون رد، سجله 
نونو مانيش في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، ولكن اللافت كان 
بــطــاقــات حمراء  إيــفــانــوف رفــع 4  فالنتين  الــروســي  الحكم  أن 
)مناصفة بين المنتخبين(، و16 بطاقة صفراء في وجه لاعبي 
المنتخبين أيضاً )7 للهولنديين و9 للبرتغاليين(. في تلك المباراة 
خرج كريستيانو رونالدو مصاباً وباكيا أيضاً، بعد أن تعرض 
لتدخل عنيف في الدقيقة السابعة من اللاعب خالد بولحروز. 
ومنذ ذلك الحين تعتبر مباريات المنتخبين كلاسيكو في أوروبا، 
كما أنها دائما ما تكون مباريات منتظرة، نظراً لجمالية الأداء، 

والندية بين اللاعبين.

معركة نورمبيرج 2006 

السبت  8  حزيران  2019  العدد  3776السبت  8  حزيران  2019  العدد  3776

كلمات متقاطعة

دافنتشي  لــيــونــاردو  رائــعــة   -2  ‒ العقدة   
ّ

حــل  ‒ لبناني كوميدي مشهور  1- ممثل 
موجودة اليوم في متحف اللوفر في باريس ‒ 3- عكسها لبن ‒ حرف أبجدي ‒ مسّ 
بيده ‒ 4- ممثلة لبنانية تعيش في مصر ‒ ماركة سيارات ‒ 5- إسم ثلاثة من ملوك 
‒ 7- شاعر  ‒ أجيب على الــســؤال  ‒ مدينة فرنسية  ‒ 6- شركة نفط عالمية  فــارس 
‒ 8- إســم لكل عمل مبدع  البحر  ‒ مــلاح  الكلاسيكي  العصر  مسرحي فرنسي في 
 بصفائح 

ّ
المبلط الطريق  ‒ جنب  الطيور  مــن   -9  ‒ ‒ ضمير متصل  الطيور  مــن   ‒

الحجارة ‒ 10- نزاع قام بن العراق بعد إحتلاله الكويت وتحالف دول عديدة ضده 
بقيادة أميركا

أفقيا

1-  ممثل مصري عالمي راحل ‒ 2- ماركة سيارات ‒ للنفي ‒ من لا أخمص لقدميه 
‒ 3- وعاء الخمر ‒ إسم موصول ‒ ممثل بلاده لدى دولة أخرى ‒ 4- من مشاهير 
الشعراء الفرنسينّ وزعيم الحركة الرومنطيقية ‒ 5- عائلة وزيرة خارجية أميركية 
سابقة ‒ جرذ بالأجنبية ‒ 6- غزال أبيض ‒ طليق ‒ من الخضر حرّيف الطعم ‒7- 
طعْم ما بن الحلو والحامض ‒ كان طلق الوجه ‒ من الفاكهة ‒ 8- نسيج عريض 
يقلدّه رئيس البلاد للمحتفى به كوِسام ‒ من الأزهــار ‒ 9- عائلة رئيس جمهورية 
المتحدة تمتدّ في ولايــات  الــولايــات  ‒ 10- سلسلة جبال بركانية في  فرنسي راحــل 
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القرن  في  الأميركين  الشعراء  أشهر  من   )1886-1830( أميركية  شاعرة 
التاسع عشر. لم تلق التقدير الأدبي في حياتها لكن الإعتبار أعيد إليها 

فيما بعد 
 = الــبــيــرو ■ 9+7+10+8 = ضــد حــركــة ■ 6+5+11  4+3+2+1 = عاصمة 

حاجة بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



مــن بــعــض مــنــتــقــدي إدارة تــرامــب هــنــا( على 
تشكل الفريق الأميركي الذي يعمل على إعداد 
»صفقة القرن«. لكن كيف يختلف هذا الفريق 
عن سابقيه؟ كانت »عمليّة السلام« الأميركية 
فـــي أيـــــدي المــســتــعــربــن عــنــد انــطــلاقــتــهــا في 
أصبحت  ذاك  العقد  نهاية  فــي  لكنها   ،١٩٧٠
فـــي أيـــــدي صــهــايــنــة مـــن غــيــر المــتــخــصّــصــن 
ــــؤون الـــشـــرق الأوســــــط. والمــســتــعــربــون  فـــي شـ
فــــي ســــنــــوات صـــعـــودهـــم فــــي الــخــمــســيــنــيّــات 
والــســتــيــنــيّــات والــســبــعــيــنــيّــات لـــم يــصــنــعــوا 
سياسات بقدر ما شكّلوا لوبياً صغيراً داخل 
تخالفهم  الــســيــاســيّــة  السلطة  كــانــت  الإدارة، 
ــرار  ــا يـــنـــاقـــض نــصــائــحــهــم مـــنـــذ قــ وتـــفـــعـــل مــ
هاري ترومان )»أنــا كــورش، أنا كــورش«، قال 
 وصــف »كــــورش« على 

َ
ســبــغ

ُ
عــن نفسه، وقــد أ

لدولة  الكثيرة  خدماته  بسبب  نفسه  تــرامــب 
ــتـــلال( بــالاعــتــراف بــدولــة إســرائــيــل. لقد  الاحـ
حرصت الإدارات الأميركيّة —حتى في إدارة 
جورج بوش الأب — على وضع ملف »عمليّة 
السلام« في أيدي الصهاينة، من أجل طمأنة 
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي وحــكــومــة الـــعـــدوّ فــي آن 
اللوبي  أقــطــاب  مــن  هـــؤلاء  الصهاينة  )وكــــان 
نفسه(. كما أن تعين سفير يهودي صهيوني 
فــي تــل أبــيــب بـــات تــقــلــيــداً لا يُــحــاد عــنــه منذ 

السبعينيّات من القرن الماضي.
ياسر  قيادة  )تحت  أوسلو  قدّمت سلطة  لقد 
عــرفــات وقــيــادة محمود عــبّــاس — إذا كانت 
كلمة قيادة لا تصلح في حالة محمود عبّاس، 
 )

ً
هذا الذي كان من أكثر قادة »فتح« هامشيّة

ــــن يـــشـــارك   مَـ
ّ

ــل ــ تــــنــــازلات تـــاريـــخـــيّـــة ألــــزمــــت كـ
الفلسطيني.  الــجــانــب  مــن  الــســلام  فــي عمليّة 
روبــرت مالي وآرون  التي كتبها  المقالة  وفــي 
ديفيد ميلر )والأخــيــر شــارك لأطــول فترة في 
المسؤوليّة عن عمليّة السلام، ولقد استدرجني 
إلى سجال تويتري بعد أن كنتُ قد اختلفتُ 
في  الثمانينيّات(  أواخـــر  فــي  العلن  فــي  معه 
ــة »أتــلانــتــيــك« قــبــل أيّــــام هــنــاك، اعــتــراف 

ّ
مــجــل

المتعاقبة خدعت  الأمــيــركــيّــة  الــحــكــومــات  بــأن 
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منع  وعلى  فلسطن  لعائلات شهداء  السلطة 
المــقــاومــة الــكــلامــيّــة مـــن خـــلال إعــــلام رام الــلــه. 
وكانت سلطة الاحتلال والقنصليّة الأميركيّة 
في القدس تعدّ تقارير دوريّــة عن مدى التزام 
ــل عــنــاصــر الــســلــطــة بــــالأوامــــر الأمـــيـــركـــيّـــة -  كـ
ــد الاحـــتـــلال  الإســـرائـــيـــلـــيّـــة بــمــنــع الــتــعــبــئــة ضـ
قطع  إن  أي  الخطابي.  الشاعري  بالكلام  ولــو 
عاً وكان يمكن أن يحدث في 

ّ
التمويل كان متوق

إن  مقبلة.  جمهوريّة(  أو  )ديموقراطيّة  إدارة 
فتح التواصل المباشر بن الحكومة الأميركيّة 
ومنظمّة التحرير في عهد رونالد ريغان جرى 
عــلــى هـــذه الأســـس المــشــروطــة: أي أن لأميركا 
الحق بقطع التواصل مع منظمّة التحرير في 
ت بالشروط الأميركيّة )وكان عرفات 

ّ
حال أخل

حــصــل عــلــى حــظــوة الــتــواصــل مــع أمــيــركــا في 
قـــرأ بــالإنــكــلــيــزيّــة نصّاً  خــريــف ١٩٨٨ بــعــد أن 
أرسلته له — عبر الفاكس — إدارة ريغان. وتم 
قطع التواصل بعد أشهر فقط إثر قيام »جبهة 
التحرير الفلسطينيّة« بمحاولة إنزال فدائيّة 

على شاطئ فلسطيني(.  
»أنروا« موضوع شائك، وهو ليس  موضوع الـ
بــجــديــد أبــــداً. أذكــــر فــي أحــاديــثــي مــع السفير 
الأميركي الأسبق في عدة دول عربيّة )سوريا 
والــــعــــراق والـــيـــمـــن(، ويــلــيــام إيــغــلــتــون )الــــذي 
عــرفــتــه مــن خـــلال صــداقــتــي مــع ابــنــه، فيليب( 
عندما شغل بعد تقاعده من السلك الخارجي 
منصب مفوّض الـ »أنــروا« في فيينا، أنه كان 
يــقــول عـــن مــهــمــتــه يـــومـــذاك إنـــه يـــحـــاول وقــف 
 المنظمّة من أساسها 

ّ
المدّ في الكونغرس لحل

لأنــهــا تــضــرّ بــالمــصــلــحــة الإســرائــيــلــيّــة، حسب 
»أنــروا« ليست منظمّة  رؤيــة الكونغرس.  والـــ
لتحرير فلسطن بل هــي،  منذ إنشائها، أداة 
أميركيّة تستخدمها لصالح إسرائيل. ونعلم 
فـــرج عنها، 

ُ
الــيــوم مــن خــلال وثــائــق أمــيــركــيّــة أ

الستينيّات  في  فكّرت  الأميركيّة  الحكومة  أن 
حــتــى فــي أمـــر إيــكــال مــهــمّــة أمــنــيّــة - عسكريّة 
»أنـــروا« فــي لــبــنــان )لمــلاحــقــة واغــتــيــال قــادة  لــــ
مـــقـــاومـــة، عــلــى الأرجـــــــح(، لــكــن الأمــــم المــتــحــدة 
ــي نــــيــــويــــورك أجـــهـــضـــت الـــخـــطـــة. إن الــنــقــد  فــ
»أنروا«  الصهيوني )الإسرائيلي والأميركي( لـ
قديم جداً، وهناك عدد من جلسات الاستماع 
لــلــجــان الــعــلاقــات الــخــارجــيّــة فــي الــكــونــغــرس، 
حيث عبّر أعضاء في الكونغرس عن سخطهم 
في تحرير  الرغبة  على  تقضِ  لم  المنظمة  لأن 
الثوريّة  الــروح  اللاجئن، وعلى  فلسطن بن 
ــــوم الــصــهــايــنــة  ــلـ ــ لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ويـ
للعودة.  الفلسطيني  الشعب  لتوق  »أنــروا«  الـــ
وقد خضعت مناهج مدارس »أنــروا« لتدقيق 
ونقد ومراجعة صهيونيّة، أسفرت عن تعديل 
كبير فيها عبر السنوات لصالح الاعتراضات 

الصهيونيّة. 
بـــوجـــود  تـــــرامـــــب  إدارة  تـــســـلـــيـــم  كــــــان  وهــــــل 
ــق فـــريـــق  ــنــ ــتــ المـــســـتـــوطـــنـــات فـــــي الـــضـــفـــة )اعــ
ــل الـــحـــكـــومـــات  ــ ــاوض الــفــلــســطــيــنــي وكــ ــفــ ــتــ الــ
الأميركيّة  الــخــارجــيّــة  وزارة  خــطــاب  العربيّة 
 

ّ
الـــذي يفصل بــن أراضـــي ١٩٤٨ - حيث يحق
لدولة الاحتلال الاستيطان كما تشاء - وبن 
أراضي ١٩٦٧( جديداً للغاية؟ هل كانت هناك 
الإسرائيليّة  الحكومة  عاقبت  أميركيّة  إدارة 
على الاستيطان في الضفة الغربيّة )وغزة من 
قبل(؟ لم يتغيّر في مواقف الإدارات الأميركيّة 
إلا صــيــغــة الاعــــتــــراض —الــلــفــظــي فـــقـــط، مع 
اســتــثــنــاء واحـــــد — عــلــى المــســتــوطــنــات: من 
القول إنها مناقضة للقانون الدولي إلى القول 
مُساعدِة.  ليست  إنها  القول  إلــى  إنها مضرّة 
عــاقــبــت  الأب  ــــوش  بــ جـــــــورج  إدارة  وحــــدهــــا 
المــســتــوطــنــات، عندما  على  إســرائــيــل  حكومة 
ــرّرت اقـــتـــطـــاع مــبــلــغ مـــن ضـــمـــانـــات قـــروض  ــ قــ
مـــا تنفقه  ــــوازي  يـ مــلــيــارات دولار  بــقــيــمــة ١٠ 
الــحــكــومــة عــلــى المــســتــوطــنــات، لــكــن الحكومة 
اســتــطــاعــت الــتــحــايــل عــلــى الـــقـــرار الأمــيــركــي 
عـــبـــر الإنــــفــــاق عـــلـــى المـــســـتـــوطـــنـــات مــــن خـــلال 
ميزانيّة أخــرى، أي عبر نقل الأمـــوال. إن عدد 
زاد  الغربيّة  ة 

ّ
الضف فــي  اليهود  المستوطنن 

بنسبة أربــعــة أضــعــاف منذ أوســلــو، وحصل 
هـــذا لــيــس فــقــط بسبب الــتــغــاضــي الأمــيــركــي، 
بل أيضاً بسبب أن مفاوضي منظمة التحرير 
)من كبيرهم إلى صغيرهم( لم يــروا ضرورة 
فـــي جــعــل تــجــمــيــد المــســتــوطــنــات شـــرطـــاً من 
شـــروط أوســلــو، الــتــي عــجّــت بــالــشــروط التي 
الفريق  على  معاً  وأميركا  إسرائيل  فرضتها 
الــفــلــســطــيــنــي )وتــتــحــايــل حــكــومــة الـــعـــدوّ في 
مــوضــوع المــســتــوطــنــات عــبــر اعــتــبــار توسيع 
ــادة  ــ المـــســـتـــوطـــنـــات مــخــتــلــفــاً قـــانـــونـــاً عــــن زيــ
المستوطنات، أي إن المستوطنات باتت تزداد 

من دون أن تزداد عدداً(.
)كما  أوسلو  قِبل سلطة  اعتراض من  وهناك 

أسعد أبو خليل *

القرن«.  أكثر عن عناصر »صفقة  نعرف  بتنا 
الرئيس الأميركي، جــارد كوشنر،  ظهر صهر 
أمــــام جــمــهــور »مــؤسّــســة واشــنــطــن لــدراســات 
الشرق الأدنــى« )وهــي الــذراع البحثيّة للوبي 
ــد ظــهــر أمـــامـــهـــا الـــعـــديـــد من  الــصــهــيــونــي، وقــ
رغبوا  الذين  والــعــرب  اللبنانيّن  السياسيّن 
فــي الــتــقــرّب مــن الــلــوبــي، مــن راشـــد الغنوشي 
إلــى ولــيــد جنبلاط إلــى نــهــاد المــشــنــوق مــروراً 
لما ستتضمّنه  عناوين  )وأعطى  أفــرام  بنعمة 
ــا —  هــذه الصفقة الــتــي كــان تــرامــب قــد أرادهــ
العربي  الشديد — لتنهي الصراع  بتواضعه 
- الإســرائــيــلــي مـــرّة واحـــدة وإلـــى الأبـــد. وأوكــل 
إلــى صهره،  الــصــراع  إدارة ملف  ترامب مهمة 
جاريد ومحاميّنْ يهوديّن صهيونيّن ليس 
الــدبــلــومــاســيّــة أو في  فــي  بـــاع  لأيّ منهما أي 
مــعــرفــة الـــشـــرق الأوســـــط. واثـــنـــان مـــن الــثــلاثــة 
ــوّلا مــســتــوطــنــات في  ــ )بـــمـــا فــيــهــم كــوشــنــر( مـ
استعارة  عــن   

ّ
نكف أن  )يجب  الغربيّة  ة 

ّ
الضف

ــــذي يــفــصــل بن  مــصــطــلــحــات وقـــيـــم الـــغـــرب الـ
ــة، 

ّ
الــضــف مــســتــوطــنــات فــلــســطــن ١٩٤٨ وبــــن 

ــدّاد الاحـــتـــلال بـــدءاً  ــ ــك مـــن أجـــل تــصــفــيــر عـ وذلــ
الدولة  أن  بسنة ١٩٦٧(. ما كشفه كوشنر هو 
الفلسطينيّة — ولو بالحدود الدنيا — ليست 
من ضمن التصوّر الموضوع. فلسفة »الصفقة« 
كانت  وإن  الــتــجــاري  بالمعنى  صفقة  —وهـــي 
الفلسطيني —  الشعب  يستثنون  فــرقــاء  بــن 
تــكــمــن فـــي فــرضــيّــة صــهــيــونــيّــة عــمــرهــا بعمر 

الحركة الصهيونيّة.  
هناك تفسيران حول عقيدة الإدارة الأميركيّة 
 الــــــصــــــراع الــــعــــربــــي - 

ّ
ــل ــ ــــحـ ــا لـ ــهــ فـــــي مــــشــــروعــ

الــذي تعتمده  الأوّل هو  التفسير  الإسرائيلي. 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة، ويـــعـــتـــمـــده جــمــيــع 
الذين  الأمــيــركــيّــن  المــســؤولــن  مــن  المتقاعدين 
امــتــهــنــوا »عــمــلــيّــة الـــســـلام«: مــن مــارتــن إنــديــك 
إلى أرون ديفيد ميلر إلى بوب مالي وآخرين. 
الإدارة تسجّل سابقة لا  إن هــذه  يقول هــؤلاء 
مثيل لها في التعاطي مع هذا الملف الحسّاس 
الــخــارجــيّــة، وأنــهــا خرقت  فــي سياسة أميركا 
ثــــوابــــت عــــديــــدة فــــي تــعــاطــيــهــا مــــع الـــجـــانـــب 
م فشل مشروع »صفقة 

ّ
الفلسطيني، ما سيتحت

القرن«. يرى هؤلاء في سياسات الإدارة قطعاً 
جذريّاً ونوعيّاً بن سياسات ترامب - كوشنر 
هــؤلاء  ويعطي  السابقة.  الإدارات  وسياسات 
أمثلة تتركّز على سمات هذه الإدارة في إهانة 
الجانب الفلسطيني، من نقل السفارة من يافا 
ة، ووقف المساعدات 

ّ
ة إلى القدس المحتل

ّ
المحتل

في  والمستشفيات  الفلسطينيّة  السلطة  إلــى 
ــــف تـــمـــويـــل »أنــــــــروا«،  ــيّـــة، ووقــ الــــقــــدس الـــشـــرقـ
وإغــلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، 
والاعـــتـــراف بــســيــادة إســرائــيــل عــلــى الــجــولان 
، وعدم انتقاد زيادة المستوطنات على 

ّ
المحتل

ي عن الدعوة الأميركيّة 
ّ
أراضي ١٩٦٧، والتخل

ــة  ــامـــة دولـ ــن فـــقـــط( لإقـ ــ )مـــنـــذ إدارة بــــوش الابـ
الخطوات فصل  لكن هل في هذه  فلسطينيّة. 

قاطع مع سياسات أميركيّة سابقة؟
الإدارة  فــي مسلك هــذه  يــرى  الــثــانــي  التفسير 
تــمــاشــيــاً كــلــيّــاً مــع مــواقــف الإدارات الــســابــقــة. 
فــمــوضــوع نــقــل الـــســـفـــارة لــيــس ابــــن ســاعــتــه، 
بـــل هو  فــكــر هــــذه الإدارة،  لــيــس ولـــيـــد  وهــــو 
منذ  تقليدي  وديــمــوقــراطــي  جمهوري  موقف 
ــه 

ّ
ــذاً ســن ــافـ ــبـــح قـــانـــونـــاً نـ الــســبــعــيــنــيّــات، وأصـ

الكونغرس في التسعينيّات، وقد وعد به كل 
رئيس أميركي )أثناء الحملة الانتخابيّة( منذ 
عهد رونــالــد ريغان )وإن كــان كل رئيس أجّل 
القومي  بــذرائــع سياسة الأمــن  الــقــرار  تطبيق 
الأميركي والخشية من غضبة عربيّة، رسميّة 
ذ وعوداً 

ّ
أو شعبيّة(. ما فعله ترامب هو أنه نف

ــأتِ بــجــديــد فيه  ــ ــم يـ )وقـــانـــونـــاً( لــســابــقــيــه، ولــ
المــســاعــدات  أمــا  الــقــرار طبعاً.  — على شناعة 
عاً. 

ّ
للسلطة الفلسطينيّة: فهذا الأمر كان متوق

السلطة الفلسطينيّة منذ إنشائها، ومنذ منع 
والفرديّة( عن  )الحكوميّة  العربيّة  المساعدات 
مــنــظــمّــة الــتــحــريــر )وبـــأمـــر أمــيــركــي بــعــد غــزو 
الكويت في ١٩٩٠(، قامت على أساس ارتهانها 
الاحتلال  الأميركيّة ولسلطة  لــإدارة  بالكامل 
الإســرائــيــلــي.  أمــيــركــا )بــالــتــوافــق مــع اللوبي 
الإسرائيلي( هي التي تحدّد ميزانيّة السلطة 
وتحدّد أيضاً ما يمكن لهذه السلطة )الفاقدة 
السلطة حكماً( استيراده أو تصديره. ومعادلة 
أوسلو قامت على أن تمويل السلطة مشروط 
بحسن سلوكها وأن الحكومة الإسرائيليّة هي 
التي تقرّر تعريف حسن السلوك. والكونغرس 
الأميركي كان يطلب تقارير دوريّــة عن حسن 
)وحــول خطابها  الفلسطينيّة  السلطة  سلوك 
 عـــلـــى مـــنـــع تــمــويــل 

َ
ــة(، وهـــــو وافـــــــق ــيّـ ــربـ ــعـ ــالـ بـ

»الــحــل  مــســائــل  كـــل  فـــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
الــنــهــائــي« )كـــيـــف يـــكـــون نــهــائــيّــاً إذا لـــم يكن 
الشعب  حــقــوق  لتحقيق  خــاضــعــاً  أي  ــادلًا،  ــ عـ
ــنْ  ــ الــفــلــســطــيــنــي كــامــلــة؟( صــحــيــح أن الإدارتــ
لكن  فلسطينيّة،  بــدولــة  اعــتــرفــتــا  الــســابــقــتــنْ 
ــة كـــانـــت بـــســـيـــادة لا تـــتـــوافـــق مع  هــــذه الــــدولــ
ــوّمـــات وجـــــود الــــدولــــة: يــبــقــى وفــق  ــقـ أدنـــــى مـ
المنظور الأميركي للدولة الحق لإسرائيل في 
بالكامل  الفلسطينيّة  الأجــواء  على  السيطرة 
وعلى جوف الأرض وعلى المداخل والمخارج، 
العدوّ   لحكومة 

ّ
وهي منزوعة السلاح ويحق

تقرير مــن يدخلها ومــن يخرج منها — كما 
هــي الــحــال الــيــوم تــمــامــاً، بــالإضــافــة إلـــى حق 
أرادت.  الدولة متى  اقتحام هذه  إسرائيل في 
ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة،  ــلـــدولـ ــذا الـــتـــصـــوّر لـ ــ ــق هـ ــ وفـ
وافقت إدارة بوش وأوباما على حق الشعب 
الفلسطيني في الدولة — دولة بالاسم فقط، 
لأنها لا تحمل من عناصر الدولة إلا القشور: 
ــــرس رئــــاســــي وفــــرقــــة مــوســيــقــيّــة وتـــوزيـــع  حـ
أي   — »الرئيس«  لـ تفخيم  وألــقــاب  ميداليّات 
أما  الفعليّة.  بالسلطة  لــه عــلاقــة  مــا ليس   

ّ
كــل

أميركا بحق  فلم تعترف  الــقــدس،  فــي مسألة 
المقدسة،  الأمــاكــن  سيادة دولــة فلسطن على 
ــفـــرض عــلــيــهــا الــحــفــاظ عــلــى المــســتــوطــنــن  ويُـ
الــيــهــود داخــــل الــعــاصــمــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. وقــد 
فهمت قيادة منظمة التحرير منذ مفاوضات 
ــيــــرة أن حق  أوســـلـــو حــتــى المـــفـــاوضـــات الأخــ
العودة مرفوض إسرائيليّاً وأميركيّاً بصورة 
قاطعة، وأن الحيلة ستكون في ألاعيب لفظيّة 
الــعــودة، على أن  الــلاجــئــن فــي  تعترف بحق 
تكون تلك العودة رمزيّة )دزينة عائلات فقط 
في أماكن داخــل فلسطن ١٩٤٨(، أمــا الملاين 
ة أو غزة 

ّ
فيكون لهم الحق في الإقامة في الضف

على  إسرائيليّة  اعتراضات  هناك  تكن  لم  ما 
و»العودة«  »التعويض«  عودتهم. ومزج حق 
للجمعيّة   ١٩٤ الــقــرار  منذ  أميركيّة  هو حيلة 
 
ً
العاميّة للأمم المتحدة لجعل التعويض بديلا

وليس مُصاحِباً لحق العودة — كما يجب أن 
هينة للشعب 

ُ
يكون. ومن أجل هذه المواقف الم

الفلسطيني قدّمت السلطة الفلسطينيّة )تحت 
إدارة عرفات وخلفه( تنازلات إضافيّة )أي إن 
التناولات الفلسطينيّة تولد تنازلات أخرى(، 
ع 

ّ
بالتمن التزمت  الفلسطينيّة  السلطة  إن  إذ 

برز  متى  )وقمعه  كافة  بأشكاله  النضال  عن 
في الشارع( ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهي 
ع عن التوجّه للمحاكم الدوليّة 

ّ
التزمت بالتمن

)نــلاحــظ عــدد المـــرّات الــتــي تــهــدّد بها عصابة 
أوسلو باللجوء إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة 
ذ، لأنها لم تخبر شعبها أنها 

ّ
من دون أن تنف

التزمت للراعي الأميركي بذلك(، وهي ملتزمة 
أيضاً بعدم التفتيش عن خيارات دبلوماسيّة 

خارج نطاق »عمليّة السلام« الأميركيّة.
العقيدة  تكريس  هــو  تــرامــب  إدارة  تفعله  مــا 
»مسيرة السلام«  الصهيونيّة التي تحكّمت بـ

الحاجة  دون  ومــن  نشوئها،  منذ  الأمــيــركــيّــة 
إلى خداع الشعب الفلسطيني بكلام معسول 
 قادة 

ّ
)طبعاً، هذا الكلام المعسول لم يخدع إلا

سلطة رام الله فقط — وهذا ما يعترف مالي 
وميلر به في مقالتهما، لأنهما يريان ضرورة 
في الاستمرار في خداع الشعب الفلسطيني، 
كـــمـــا أن مـــقـــالـــة فــــي »هـــــآرتـــــز« وصـــفـــت كـــلام 
الشعب  أهــلــيّــة  عــدم  العنصري حــول  كوشنر 
الفلسطيني للحكم الذاتي، بأنه يقضي »على 
مــعــســكــر الـــســـلام الــفــلــســطــيــنــي«. لـــم يــعــنِ هــذا 
الفلسطيني«  الـــســـلام  »مــعــســكــر  مـــن  الــكــاتــب 
ــتـــلال، الــذيــن لا  إلا فــريــق المــتــعــامــلــن مــع الاحـ
لحد  أنــطــوان  وظــيــفــة  عــن  وظيفتهم  تختلف 

وجيشه(.  
الفلسطينيّة هو  للقضيّة  الاقتصادوي  الحل 
 في إسرائيل وأميركا عبر 

ً
لا

ّ
كان خياراً مفض

ثــيــودور هيرتزل  العقود. وقــد ورد فــي كتاب 
)الصادر  القديمة-الجديدة«  »الأرض  الثاني 
يـــتـــصـــوّر طـــوبـــاويّـــاً  عـــــام ١٩٠٢ والــــــــذي  فــــي 
دولـــــة الـــيـــهـــود بــعــد ٢٥ ســـنـــة(، وفـــيـــه تــطــري 
في   — الوحيدة   — الفلسطينيّة  الشخصيّة 
الرواية، رشيد بيك، على دولة إسرائيل، لأنها 
رفــعــت مــن مــســتــوى الــدخــل للجميع، مــا عــاد 
التصوّر  وهـــذا  الــعــربــي.  الشعب  على  بالنفع 
الاقــتــصــادي ينبع مــن نــظــرة دونـــيّـــة للشعب 
الفلسطيني، على أنه يسهل طمس طموحاته 
الرشوة  أي  اقتصاديّة —  بمنافع  السياسيّة 
التي  النظرة هي  على نطاق جماهيري. هذه 
سهّلت المشروع الصهيوني الذي لم يأخذ في 
الحسبان ردّة الفعل الفلسطينيّة ضد الهجرة 
الــيــهــوديّــة الــغــازيــة، لأنـــه اعــتــبــر أن الــشــعــوب 
ل قوميّة خاصّة  فة لا تستطيع أن تشكِّ

ّ
المتخل

الهويّة  تبلور  عن  التاريخيّة  والأبــحــاث  بها. 
أو  إســرائــيــلــيّــن  مـــؤرّخـــن  )مـــن  الفلسطينيّة 
الفلسطينيّة  الفعل  عــرب( تجمع على أن ردّة 
الــحــركــة الصهيونيّة كــانــت مــبــكــرة جــداً  ضــد 
العنصري  والــكــلام  العشرين.  الــقــرن  وسبقت 
لكشونر لا يختلف في فرضيّاته عن تاريخ من 
العنصريّة التي أنتجت السياسات الأميركيّة 
نحو القضيّة الفلسطينيّة. والتلاعب اللفظي 
على  يُعرض  بما  الأميركيّة  الإدارات  قبل  من 
الشعب الفلسطيني )من »حق تقرير المصير« 
ــــق كــوشــنــر عــلــى الأخـــيـــر — إلــى  — وقــــد وافـ
»وطـــن« إلــى »حــقــوق سياسيّة«( هــو مــن باب 
ــيـــض عــلــى تضليل  ــقـــدرة الـــرجـــل الأبـ الــثــقــة بـ
الشعوب الملوّنة. لم تبدأ عنصريّة السياسات 

الأميركيّة مع كوشنر.
ولمشروع »صفقة القرن« جذور عربيّة. فالمقالة 
الــطــويــلــة عــن محمد بــن زايـــد فــي »نــيــويــورك 
تايمز« قبل أيّام، تحدّثت عن دور ابن زايد في 
انبعاث فكرة العودة إلى الماضي في اجتراح 
الحلول. إن الثنائي محمد بن سلمان ومحمد 
لان 

ّ
بن زايــد أقنعا إدارة ترامب أنهما سيتكف

الفلسطيني  الــشــعــب  قــبــول  بــالــحــصــول عــلــى 

ــــود محمد   وجـ
ّ

بــالــحــل الاقــــتــــصــــادوي. ولـــعـــل
ز مــن ثقة 

َّ
بــن دحــلان فــي حاشية ابــن زايــد عــز

الأدنــى  الحد  تــجــاوز  بــالــقــدرة على  النظامنْ 
للمطالب التاريخيّة للشعب الفلسطيني. لكن 
رفــض محمود عــبّــاس، الــذي جسّد بشخصه 
أكــثــر من  المــهــن  الــتــنــازل الفلسطيني  عــنــوان 
الــقــضــيّــة،  مـــرّ  عــلــى  فلسطينيّة  أي شــخــصــيّــة 
 النظامنْ السعودي والإماراتي وزاد من 

َ
أقلق

القضيّة  السعودي لازمــة مركزيّة  الملك  تــرداد 
للمملكة  )لــكــن  المملكة  ومــوقــف  الفلسطينيّة 
العربيّة  لــإذاعــات  مــوقــف  مــوقــفــان:  تاريخيّاً 

وآخر لدول الغرب في المداولات السريّة(.  

سقوط الصفقة قبل إعلانها

أمــيــركــيّــة  إدارات  فــــي  فـــقـــط  المــشــكــلــة  لــيــســت 
صهيونيّة متعاقبة. المشكلة تكمن في مسار 
ــات )لــيــس  ــرفــ ــه يـــاســـر عــ ــنــ ــ

ّ
ــو الــــــذي دش ــلــ أوســ

معروفاً على نطاق واسع أن اللبناني محسن 
ة الصغيرة التي شاركت 

ّ
إبراهيم كان من الشل

عرفات في الإشراف على مفاوضات أوسلو(. 
لــقــد ارتـــكـــب يــاســر عـــرفـــات المــعــصــيــة الــكــبــرى 
ــنـــي: قــبِــل  ــرّر الـــوطـ ــتـــحـ فـــي تـــاريـــخ حـــركـــات الـ
بــالــتــفــاوض المــبــاشــر مــع الـــعـــدوّ وقــبِــل بمنح 
تــنــازلات فــي أضعف لحظة على الإطـــلاق في 
تاريخ القضيّة الفلسطينيّة. هو تنازل عندما 
لم يكن لديه إلا النذير من أوراق التفاوض. لو 
 
ّ
 قبِل بالتفاوض في سنوات عز

ً
أن عرفات مثلا

الإسرائيلي  الاجتياح  قبل  لبنان  فــي  الــثــورة 
الذي  القليل  النزر  من  أكثر  على  لكان حصل 
التعامل مع  حصل عليه )طبعاً، لا يمكن في 
عدوّ مثل إسرائيل الحصول عبر التفاوضات 
ــا  ــهـ ــتـــي روّجـ الـ الـــفـــتـــات لأن المـــقـــولـــة  إلا عـــلـــى 
أن   — العرب  عن  الإسرائيليّون  العنصريّون 
لغة الــقــوّة هــي وحــدهــا الــتــي تنفع معهم — 
تنطبق بصورة معكوسة على العدوّ نفسه(. 
ــدوّ لا يــرضــخ إلا لمنطق الــقــوّة والمــثــال  هـــذا عـ
إسرائيلي من  انسحاب  اللبناني هو ساطع: 
دون أية تنازلات سياسيّة من لبنان، لأن قوة 
المــقــاومــة حــصّــلــت لبلد عــربــي مــا لــم تحصل 

عليه أي دولة عربيّة أخرى(.
المقابلة  إعلانها.  قبل  القرن«  »صفقة  سقطت 
مــع كــوشــنــر عــلــى محطة »إتــــش.بــــي.أو«، كما 
ظــهــوره أمـــام »مــؤســســة واشــنــطــن«، أظــهــر كم 
هــو جــاهــل بــتــاريــخ الـــصـــراع، وحــتــى بتاريخ 
»مسيرة السلام الأميركيّة«. هو يعيد اجترار 
ثبوت  الأميركيّون  الخبراء  يعلم  كليشيهات 
الفلسطيني  الــشــعــب  أن  نــــوع:  مـــن  بــطــلانــهــا 
من  التحريض  لكن  سياسيّاً  حقوقاً  يــريــد  لا 
أو أن رفــع مستوى  الــذي يدفعه،  القيادة هــو 
ــه أن يـــطـــمـــس المـــطـــالـــب  ــ ــأنـ ــ ــــن شـ المـــعـــيـــشـــة مــ
الــســيــاســيّــة، أو أن تــحــقــيــق بــعــض الــحــقــوق 
ــب 

ّ
ــيّـــة لـــشـــعـــب فــلــســطــيــنــي لا تــتــطــل الـــســـيـــاسـ

وحتى  ة. 
ّ
مستقل سياسيّة  كيانيّة  بالضرورة 

ــتــــصــــادوي كــــان جـــــزءاً مـــن مــســيــرة  الـــحـــل الاقــ
أوســلــو، لــكــن المــلــيــارات الــتــي وعـــدت الإدارات 
تـــأتِ )وهــي  لــم  الأمــيــركــيّــة ودول الخليج بها 
لا تــأتــي، مــثــل المــســاعــدات الــقــطــريّــة لــغــزة، إلا 
بإيعاز أو طلب من العدوّ الإسرائيلي نفسه(، 
وإن كان خلق طبقة المنتفعن وتفريخ مئات 
»إن.جــي.أو« في الضفة فعل فعله  منظمّات الـــ
ــم وإبـــعـــاده 

ّ
مـــن نــاحــيــة جــــذب الــشــبــاب المــتــعــل

الحركة  مــن  التاريخيّة  المــرحــلــة  عــن شــعــارات 
الوطنيّة الفلسطينيّة.  

ــنــــصــــري لأعـــــضـــــاء فـــريـــق  ــيــــس الــــــعــــــداء الــــعــ لــ
كوشنر جــديــداً. لكن الــجــديــد هــو فــي الطرف 
الفلسطيني. للمرّة الأولى في تاريخ القضيّة 
ــورة فــلــســطــيــنــيّــة. حــركــة  ــ ــ لـــيـــس هــــنــــاك مــــن ثـ
»حـــمـــاس« لــيــســت إلا حــركــة »فـــتـــح« مــتــأخــرة 
عنها بضع سنوات فقط. ومستقبلها يقترب 
مــن حــاضــر حــركــة »فـــتـــح«. وهـــي أفــلــســت إلــى 
درجة أنها تتأرجح في التحالف بن المحوريْن 
الإقليميّنْ المتصارعنْ، ساعة تقترب من هذا 
وســاعــة مــن ذاك. وهــي تعتمد فــي سياستها 
السيسي  الطاغية  وســاطــة  على  الــعــدوّ  نحو 
ــاً ضــــروســــاً ضــــد الإخـــــــوان  الـــــــذي يـــشـــن حــــربــ
بــات في حلفه مع إسرائيل  المسلمن، والــذي 
يــتــقــدّم عــلــى أنــــور الـــســـادات وحــســنــي مــبــارك 
ــر عـــرفـــات  ــة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة. إن يـــاسـ فــــي خـــدمـ
بصفقة  قبل  عندما  الفلسطينيّة  الــثــورة  قتل 
ياسر  لشخص  الشعبي  والــتــعــظــيــم  أوســلــو. 
عرفات يمنع مراجعة تاريخيّة لحالة القضيّة 
 

ّ
ومتوجّبات تحفيزها. ليس من حل اليوم إلا

العودة إلى الصفر، إلى عام ١٩٤٨. كل ما عدا 
رات وإفلاس ماضي 

ّ
ذلك هو الهروب نحو تعث

الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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جوزيف مسعد *

غدت مقاطعة إسرائيل في العقدين الأخيرين جزءًا رئيسًا من مقاومة الشعب الفلسطيني وكل مناصريه 
المقاطعة  تسعى  حيث  العسكري،  واحتلالها  الاستيطاني  واستعمارها  إسرائيل  لعنصرية  العالم  حــول 
الفلسطينية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية بما فيها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعماره للأراضي 
الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧، وتقويض العنصرية الإسرائيلية الممأسسة منذ عام ١٩٤٨، وعودة اللاجئين 

الفلسطينيين.
يشمل  عالميًا  دعــمًــا  إس«(  دي  )»بــي  العقوبات  وفــرض  الاستثمارات  المقاطعة وسحب  حــازت حركة  لقد 
أكاديميين، وفنانين، ورياضيين، وكنائس، ونقابات مهنية، ومنظمات حقوق إنسان، وشركات تجارية. وقد 
ت بعض الحكومات الغربية استراتيجية المقاطعة الرمزية، بما فيها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي 

ّ
تبن

المستوطنات  أنتجتها  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة  البضائع  وتــعــريــف  تصنيف  يتم  أن  اشترطتا  أو  طالبتا  الــلــتــان 
المملكة  وترفض  للمستهلك.  بوضوح  الجولان  وهضبة  الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة  في  الإسرائيلية 
المتحدة والاتحاد الأوروبي دعم حركة »بي دي إس« رغم اعتبارهما المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية 
في  عة 

ّ
المصن الإسرائيلية  البضائع  لمقاطعة  الحملة  اشتدّت  وعندما  الــدولــي.  القانون  بحسب  قانونية  غير 

المستوطنات في بريطانيا، قامت الحكومة البريطانية بمحاولة حظرها. كما قام البرلمان الألماني في الأسبوع 
الماضي بتبني قرار غير ملزم قدمه نوّاب من حزب أنجيلا ميركل »الاتحاد الديموقراطي المسيحي« اتهم فيه 

حركة »بي دي إس« المناهضة للعنصرية بأنها »معادية للسامية«.
اليهودية.  بالدولة  تربطها  التي  المشتركة«  »القيم  على  بناءً  إسرائيل  تدعم  أنها  الغربية  الحكومات  تزعم 
والاتحاد  أن إسرائيل  إيمانويل جيوفريه،  الأوروبـــي في إسرائيل،  الاتحاد  أعلن سفير  عــام ٢٠١٨،   ففي 
الأوروبي »يتشاركان في القيم ذاتها. فنحن نؤمن بالديموقراطية، والحكم الذي يرتكز على القانون، وحقوق 
الإنسان«. أما رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، فقد أعلنت أن المملكة المتحدة »تفتخر بوقوفها إلى جانب 
أثناء  عــام  ٢٠١٧  أعلن في  ترامب قد  إسرائيل كحليف... وصديق حميم يشاركنا قيمنا«. وكــان دونالد 
وجــوده في إسرائيل: »نعدكم بالوقوف معكم والدفاع عن قيمنا المشتركة«. وكان ترامب، في إعلانه هذا، 
يحاكي الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي لطالما أصرّ على أن »الصلة التي تربط إسرائيل بالولايات 
المتحدة... متجذرة... في القيم المشتركة«. وبدوره، غرّد رئيس وزراء كندا جستن ترودو على تويتر في عام 
  إن »كندا وإسرائيل تجمعهما صلة خاصة متجذرة في الاحترام المتبادل والقيم المشتركة«. 

ً
٢٠١٩ قائلا

وقام  رئيس وزراء أوستراليا كذلك بمعية بنيامين نتنياهو في عام ٢٠١٧ بالتأكيد على أن »الصداقة التي 
تجمع إسرائيل بأوستراليا... مبنية على قيمنا المشتركة ]بما فيها[ التزامنا بالديموقراطية«. 

يردّ الكثير من الفلسطينيين الليبراليين والعرب والمتضامنين معهم في الغرب على هذه المزاعم بالإصرار 
ا بين قيم الدول الغربية، التي ينظرون إليها بوصفها ديموقراطية، وبين إسرائيل، 

ً
ا صارخ

ً
على أن ثمة تناقض

الدولة التي أنشئت على مبدأ الغزو الاستعماري، والقوانين العنصرية، والاحتلال العسكري. ولكن هل ثمة 
تناقض بالفعل بينهما؟

لقد كانت الحكومات الأميركية والأوروبية التي دعمت الحركة الصهيونية في عام ١٩١٧ تعي جيدًا الأسس 
الاستعمارية والعنصرية للحركة الصهيونية، وهي قيم كانت تتشارك فيها مع الحركة. فقد كانت لمعظم 
الدول الأوروبية عام ١٩١٧ مستعمرات استيطانية تسري فيها قوانين وأسس عنصرية تتوافق مع  فوقية 
ا لنظام قوانين جيم 

ً
العرق الأبيض. أما الولايات المتحدة، وهي أكبر مستعمرة استيطانية، فكانت تعمل وفق

كرو للفصل العنصري بين البيض والسود حتى أوائــل عقد السبعينيات وكانت قد حرمت سكان البلاد 
الأصليين من »الهنود الحمر« من حق المواطنة حتى عام ١٩٢٤ عندما صدر »قانون مواطنة الهنود«، على 

 مقيدًا حتى عام ١٩٤٨ وما تلاه. 
ّ

الرغم من أن حق »الهنود« بالتصويت ظل
وعندما قامت هذه الدول بدعم إقامة دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، كانت التزاماتها وقيمها التي تساند الاستعمار 
هاجم   ١٩٤٨ ـــ   ١٩٤٧ فترة  ففي  الصهيونية.  المستعمرة  مؤسسي  مع  متطابقة  والعنصرية  الاستيطاني 
راهم 

ُ
 واغتصابًا وأحرقوا ق

ً
الجنود الفرنسيون سكان جزيرة مدغشقر، وأمعنوا في سكانها تعذيبًا وقتلا

عن بكرة أبيها. وقد تمخضت مجزرتهم تلك عن ما يربو على مئة ألف قتيل مدغشقري. فيما كانت فرنسا 
في الفترة نفسها ترفض منح حقوق للجزائريين الأصليين تساويهم بالمستوطنين الفرنسيين البيض. وقد 
قتلت مليون جزائري أثناء ثورتهم لإنهاء استعمارها الاستيطاني. ولم يكن التنسيق بين فرنسا وإسرائيل 
في هذه الفترة غائبًا، حيث كانتا تتشاركان في استنباط استراتيجيات مشتركة لقمع السكان الأصليين 

في كل من الجزائر وفلسطين على الترتيب.
أما سياسات بريطانيا، فلم تكن مختلفة. فبالإضافة إلى قمعها المستمر للمواطنين في الهند حتى نالت 
ت بريطانيا في الخمسينيات حربًا وحشية في كينيا على حركة الماو ماو 

ّ
الأخيرة استقلالها عام ١٩٤٧، شن

لحماية مستوطنيها البيض ضد النضال الكيني الذي كان يسعى إلى إنهاء استعمار بريطانيا الاستيطاني. 
الكينيين،  البريطانيون بتعذيب، واغتصاب، واعتقال مئات الآلاف وقتلوا مئات آلاف آخرين من  حيث قام 
وحرقوا الكثير منهم أحياءً. أما السكان الأفارقة للمستعمرة الاستيطانية البريطانية التي كانت تعرف آنذاك 
بروديسيا، فعانوا من التمييز والقمع العنصري حتى انتهاء حكمها في عام ١٩٦٥ وما تلاه، فيما جاء دعم 

بريطانيا للتعددية العرقية في روديسيا متأخرًا للغاية.
عــام ١٩٦٧، كان  فــي  لجيرانها  غــزوهــا  فــي  مــن جديد  مــع إسرائيل ودعمتها  الغربية  الـــدول  عندما وقفت 
سكان الولايات المتحدة السود والملونون ما يزالون يرزحون تحت نظام جيم كرو للفصل العنصري، رغم 
انشغال حكومتهم آنذاك بإبادة الشعب الفيتنامي. أما فرنسا وبريطانيا فقد كانتا  قد أنهتا للتوّ حكمهما 
الاستعماري وإن واصلتا الالتزام بإرثهما العنصري. فقد استمر الدعم الغربي في هذه الفترة للمستعمرة 
الاستيطانية في جنوب إفريقيا، رغم دعوات في الأمم المتحدة لمقاطعة دولة الفصل العنصري. وهكذا، فقد 
الــدول في تلك الفترة تتشارك بقيمها والتزاماتها مع إسرائيل، التي توطدت علاقتها مع نظام  كانت هذه 

جنوب إفريقيا حتى أصبحت أقرب حليف له.
إفريقيا في  الغربية موقفها مــن جــنــوب  الـــدول  غــيّــرت هــذه  القيم والالــتــزامــات إلا بعدما  ولــم تنكفئ هــذه 
مواطنيها  حقوق  قمع  فــي  وأوستراليا  وكــنــدا  المتحدة  الــولايــات  استمرار  )أمــا  والتسعينيات  الثمانينيات 
الأصليين، فهي قيمة يتشاركون فيها مع إسرائيل حتى الساعة(. وهنا يبرز تناقض سطحي ما بين المبادئ 

التي تزعمها بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وادّعائهما بوجود »قيم مشتركة« فيما بينهم وبين إسرائيل. 
أما الأهداف والالتزامات الديموقراطية التي ينادي بها الشعب الفلسطيني لتقويض العنصرية الإسرائيلية 
والاستعمار الاستيطاني، والتي تتبناها حركة »بي دي إس«، فهي قيم ترفض الدول الغربية أن تتشارك فيها 
ا. وبناءً على ما سلف، فليس هنالك في حقيقة الأمر أيّ تناقض في القيم التي تتشارك فيها هذه الدول 

ً
بتات

الديموقراطية والحرية للجميع،  الــدول، ليست مبادئ  الكاذبة لهذه  المزاعم  مع إسرائيل، والتي هي، بخلاف 
بل مبادئ قمع الاثنين دون هوادة عندما يتعلق الأمر بالشعوب الأصلية التي لا تنتمي إلى العرق الأبيض.   
* أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا في نيويورك. صدر 
ا كتاب »الإسلام في الليبرالية« عن جداول للنشر في بيروت )٢٠١٨( وكتاب »آثار 

ً
له حديث

استعمارية: تشكّل الهوية الوطنية في الأردن« عن دار مدارات، القاهرة )٢٠١٩(

القيم المشتركة

بين إسرائيل والدول الغربية

)أ ف ب(
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توقع أن ترتفع نسبة »الحريديم« من 11٪ من إجمالي السكان إلى 20٪ في عام 2040 )أ ف ب(
ُ
ي

رت »تحرير الشام« سيارة مفخخة يقودها انتحاري على الطريق بين تل ملح والجلمة )أ ف ب(
ّ

فج
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يحيى دبوق

تـــعـــود الــعــاقــة بـــن المــتــديــنــن والـــدولـــة 
الإسرائيلية إلى ما قبل عام 1948، لكن 
الــواقــع الحالي يغاير مــا كــان قائماً في 
الماضي. إذ لم يَعُد مبنياً على الانقسام 
ــل  ــيـ ــرائـ ــــن إسـ ــــوقـــــف مـ ــــي المـ الـــتـــقـــلـــيـــدي فـ
الــدولــة بــن القبول والــرفــض، بــل تطوّر 
إلـــــى خـــلـــطـــة هــجــيــنــة مــــن الأمـــــريـــــن، بــل 
إلـــــى مـــحـــاولـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــدولــــة 
وقــرارهــا واســتــغــال مــواردهــا، مــن دون 
الــجــمــاعــات  أي تغيير مــقــابــل فــي كــيــان 
ــة، الــــتــــي لا تــــــــزال تـــســـعـــى إلـــى  ــنــ ــتــــديــ المــ
الشرائح  انفرادها وتمايزها عن  تعزيز 
اليهودية الأخرى، وتحديداً العلمانين، 
ــواة إســرائــيــل الــدولــة  الـــذيـــن يــشــكــلــون نــ

وأكثريتها الحالية.
هـــنـــا، تـــبـــرز انـــتـــهـــازيـــة المـــتـــديـــنـــن، الــتــي 
الدولة نفسها  لتؤثر بنيوياً في  تتمدّد 
ــــات  ــبـ ــ ــــواجـ ــادهـــــا ومـــــعـــــادلـــــة الـ ــتـــــصـــ واقـــ
ــقــــوق بــــن أفــــــرادهــــــا. فــالــشــريــحــة  والــــحــ
تعمل  لا  »الحريديم«،  سمّاة 

ُ
الم المتدينة، 

ــى عـــائـــداً مالياً 
ّ
بــمــعــظــمــهــا، لــكــنــهــا تــتــلــق

ــدولـــة مـــن دون  ــدمـــات مـــن الـ ضــخــمــاً وخـ
أي مــقــابــل، فــقــط لاســتــحــقــاقــهــا الــعــددي 
ــيّ عــلــيــه،  ــنــ ــبــ ونــــفــــوذهــــا الـــســـيـــاســـي المــ
ومشاركتها شبه الدائمة في الحكومات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، واشــــتــــراطــــهــــا المـــكـــاســـب 
والمــحــافــظــة عــلــيــهــا لــقــاء هـــذه المــشــاركــة 
الحكومات  لتلك  تمنحها  الــتــي  والــثــقــة 

في الكنيست.
ويــبــرز أيــضــاً لـــدى المــتــديــنــن المــتــزمّــتــن 
الامـــتـــنـــاع عـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة عبر 
المادي  الدعم  السياسي، وكذلك  الابتزاز 
للعائات التي يكون عدد أفرادها كبيراً 
العلمانين(،  به عن  يتميزون  ما  )وهــو 
ــل الـــــدولـــــة مــؤســســاتــهــم  ــمـــويـ وكــــذلــــك تـ
التعليمية من خزينتها من دون أن تكون 
لمنهاج  المــغــايــرة  برامجها  على  مشرفة 
مدارسهم  تحافظ  إذ  الرسمي،  التعليم 
على طابع الــدراســة كما كانت عليه في 
ــقــــرون الـــوســـطـــى، مـــع تــحــريــم دراســــة  الــ
الـــريـــاضـــيـــات والمــــــواد الــعــلــمــيــة عــمــومــاً، 

لكونها معادية للشريعة اليهودية.
الــشــريــحــة أي تغيير في  وتــرفــض هـــذه 
الذي  )الستاتيكو(  القائم  الوضع  اتفاق 
قـــــرّ مــنــذ قـــيـــام الـــدولـــة مـــع الــعــلــمــانــيــن 

ُ
أ

سن، وإن جرى تعديله تباعاً بعد  المؤسِّ
أخذ وردّ في الماضي لا يزالان موجودين 
بتلين  الاتــفــاق  هـــذا  ويتعلق  الآن.  إلـــى 
موقف »الحريديم« من إسرائيل الدولة، 
لــقــاء إعـــفـــاءات مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، 
ــم  ــهـ ــنـــحـ ــــي مـــــــــــــوارد إضــــــــافــــــــة، ومـ ــقـ ــ ــلـ ــ وتـ
السلطة في ما يرتبط بقوانن الأحــوال 
الــيــهــودي  الــطــابــع  وقـــوانـــن  الشخصية 
مــســعــى  أن  إلا  وغـــــيـــــرهـــــا.  والــــــتــــــهــــــوّد 
المحافظة  عــلــى  يقتصر  لا  »الــحــريــديــم« 
على المكاسب كما ورثوها منذ عشرات 
الــســنــن، والــعــمــل قـــدر الاســتــطــاعــة على 
بل  أو تعديلها،  إلغائها  صــدّ محاولات 
يتعدّاها إلى محاولة ترسيخها، وطلب 
المزيد منها، إلى الحدّ الذي يطبع الدولة 
ريــد لها أن تكون علمانية بطابع 

ُ
التي أ

زيادة الثقل

 العددي للمتدينين

 تنبئ باحتمال 

ر طابع الدولة
ّ

تغي

 نفسها

على الغلاف

ــع الــشــريــعــة  ديـــنـــي مـــتـــزمّـــت يـــتـــســـاوق مـ
اليهودية.

حول  إســرائــيــل  فــي  الباحثون  ويختلف 
مـــآلات الــكــيــان بــعــد عــقــود مــن الآن، وإن 
ــلــــب مــنــهــم مــتــشــائــمــن؛  ــان الأعـــــــمّ الأغــ ــ كـ
العدد  مــن  المتدينن  نسبة  بتزايد  ربطاً 
 الــزيــادة 

ّ
الــكــلــي لــلــيــهــود، عــلــى قــاعــدة أن

الــعــدديــة تعني الــزيــادة فــي الــقــدرة على 
أن  رغــم  الإرادات. وعــلــى  وفـــرض  التأثير 
السيناريوات  أفضل  أن  تعتقد  الغالبية 
باحثن  أن  إلا  لإسرائيل،  قاتلة  ستكون 
آخــريــن يـــرون أن الأمـــر قــد لا يــكــون بهذا 
المستوى من الخطورة، وإن كان التهديد 
 الإنــذار واحــداً، وإن 

ّ
قائماً. مع ذلــك، يظل

ــذه المــرحــلــة.  تــبــايــنــت مــســتــويــاتــه فـــي هــ
العلمانية  أبــيــب  تــل  مــن  وهـــو يستدعي 
استراتيجية مواجهة وقائية استباقية، 
لا يــــبــــدو أنــــهــــا قــــــــــادرة عــــلــــى بـــلـــورتـــهـــا 
والمكانة  الــقــدرة  لمــيــزان  نــظــراً  وتطبيقها 
السياسية بن الأطراف، الأمر الذي يمنع 
ــوأ، الــــذي هــو تغيير  ــ الـــحـــؤول دون الأسـ
طـــابـــع إســـرائـــيـــل الــعــلــمــانــيــة إلــــى طــابــع 
متزمّت وفقاً لأحكام الشريعة اليهودية، 
علماً أن الأخيرة لا يمكن تصوّر تنفيذها 
وبن  بينها  التوفيق  لاستحالة  عملياً 

الواقع.

م
ّ
الأرقام تتكل

ر عـــدد المــتــديــنــن في  بلغة الأرقـــــام، يُـــقـــدَّ
ــل بـــــــــ18%، فــيــمــا تـــذهـــب بــعــض  ــيـ ــرائـ إسـ
إلى نسبة تتجاوز 20%، مع  التقديرات 
شــبــه تـــعـــادل بـــن الــحــريــديــم المــتــزمــتــن 
والمــتــديــنــن الــقــومــيــن، أصــحــاب الموقف 
الحريديم  ونسبة  للصهيونية.  المــؤيــد 
ـــحـــة لــلــتــزايــد فـــي الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة 

ّ
مـــرش

المــقــبــلــة، الأمـــــر الـــــذي مـــن شـــأنـــه انـــتـــزاع 
ــن الـــعـــلـــمـــانـــيـــن.  ــ الأغـــلـــبـــيـــة الــــعــــدديــــة مـ

ــتـــزاز المـــالـــي، ومـــن ثــم الابــتــعــاد أكثر  الابـ
عـــن الــعــمــل وعــــدم المــســاهــمــة فـــي الــــدورة 
الابتزاز  هــذا  وفــي  لاقتصاد.  الإنتاجية 
للأحزاب  السياسية  المكانة  على  المبنيّ 
الــديــنــيــة، وقــدرتــهــا عــلــى فـــرض إرادتــهــا 
عبر الاتفاقات الائتافية في الحكومات 
الــتــي تــشــارك فــيــهــا، تــمــكــن الإشـــــارة إلــى 
عن  الصادرة  المشتركة  الدراسة  خاصة 
»معهد إسرائيل للديمقراطية« و»معهد 
القدس للعاقات العامة« )كانون الأول/ 
الفترة  في  بأنه  تفيد  إذ  ديسمبر2017(، 
ما بن عامَي 2002 و2015، وهي الفترة 
الــتــي شــهــدت إخـــــراج الأحــــــزاب الــديــنــيــة 
مــن حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الثالثة 
)2013(، ارتفع عدد العاملن من الرجال 
»الحريديم« من 35% إلى 52%، لكن منذ 
عام 2015 تراجعت هذه الزيادة لأسباب 
 
ّ
عـــدة، على رأســهــا عـــودة سياسة الضخ
نتنياهو  في حكومة  والإعــفــاءات  المالي 
ص من جديد حوافز التوجه 

ّ
قل

ُ
الرابعة، لت

ــعّـــل الاكـــتـــفـــاء بـــدراســـة  ـــفـ
ُ
إلــــى الـــعـــمـــل، وت

 كبيرة جداً 
ً
التوراة. من هنا، يمكن نسبة

مــن الــيــهــود الإســرائــيــلــيــن فــي المستقبل 
أن تخرج من دورة الإنتاج في الاقتصاد 
ــلـــي، لــيــكــون عــلــى الـــبـــاقـــن من  الإســـرائـــيـ
العلمانين وغيرهم من الفئات اليهودية 
الأخرى إعالة الأوّلــن في سياق الإذعان 
المتدينن  استطاعة  عن   

ً
فضا لابتزاز، 

 القوانن وتنفيذها، بمستوى 
ّ
فرض سن

لا يُقارن بما هو قائم اليوم.
كــذلــك، تــشــيــر دراســــة صــــدرت أخــيــراً عن 
معهد »شوريش« للأبحاث الاقتصادية 
أبيب،  تل  لجامعة  التابع  والاجتماعية، 
إلى أن المرأة »الحريدية« كانت تلد 6.05 
مواليد عام 1980، وأن هذا المعدل ارتفع 
إلى 7.07 مواليد عام 1990، ثم إلى 7.42 
مولوداً عام 2000. وإن كان قد أعقب تلك 
العطاءات  تراجع  بسبب  تراجعٌ   

َ
الزيادة

ومخصصات الإعانة الاجتماعية نتيجة 
الــلــعــبــة الــســيــاســيــة وبـــقـــاء »الــحــريــديــم« 
خـــارج تشكيلة عــدد مــن الــحــكــومــات، إلا 
أن مــعــدل الــــولادات عــاد لــارتــفــاع أخيراً 
ـــــ إلــى أكثر من  ــــ بعد عــودة الدعم المالي 
7 مــوالــيــد لــكــل امــــرأة »حــريــديــة«، مقابل 
نسبة مواليد تصل إلى 2.3 مواليد لدى 
الــدراســة  فــي  العلمانية.  اليهودية  المـــرأة 
يشكلون  »الحريديم«  أن  يتبن  نفسها، 
ــاء 20 عـــامـــاً فــمــا فــوق  ــنـ 7% فــقــط مـــن أبـ
ـــ أي  ـــ ـــ ــم ـ ــ ــ مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، لــكــن أولادهـ
يشكلون  ـــــ  القريب  المستقبل  »حريديّي« 
20% من الفئة العمرية ما دون 14 عاماً.

بناءً على ما تقدم، يُطرح السؤال الآتي: هل 
تحمل إسرائيل في مركّباتها الاجتماعية 
عـــوامـــل إضــــرارهــــا الــــذاتــــي؟ زيـــــادة الــثــقــل 
تغيّر  باحتمال  تنبئ  للمتدينن  العددي 
طــابــع الـــدولـــة نــفــســهــا، خــاصــة إن واصــل 
»الــحــريــديــم« ســيــاســة الــتــقــوقــع، ورفـــض 
ــــوق الـــعـــمـــل، والاكـــتـــفـــاء  ــــاج فــــي سـ ــــدمـ الانـ
بـــاســـتـــهـــاك اقـــتـــصـــاد يــبــنــيــه الآخــــــــرون. 
المــــؤكــــد أن مــســتــقــبــل إســـرائـــيـــل ســيــكــون 
مرهوناً بالشريحة اليهودية »الحريدية« 
بعد عدة عقود، مع إمكان التهديد الفعلي 

للهيكل ومَن فيه.

أثبتت نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، والأزمة التي أعقبتها، ثقل أحزاب المتدينين ــــ على اختلافها ــــ وتأثيرها في الحياة السياسية لإسرائيل. وهي تأثيرات تتجاوز 

خ ديني أكبر في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بما يمثل تهديداً 
ّ

حدود المعركة التقليدية على إثبات الذات والدفاع عن المصالح الخاصة، إلى ترس

 التزايد العددي للمتدينين يضاعف مفاعيل وجودهم، ليس فقط مجتمعياً، بل أيضاً على قرار إسرائيل 
ّ

لهوية إسرائيل وطابعها، وربما أيضاً وجودها، خصوصاً أن

السياسي الداخلي والخارجي. انطلاقاً من ذلك، بدأت المراكز البحثية تكثف اشتغالها على دراسة مستقبل الدولة الإسرائيلية المقبلة في ضوء تلك المعطيات، 

بما يتجاوز مجرد البحث في خلفيات الموقف الديني من الدولة، علماً أن أغلبية الرافضين للدولة لأسباب دينية، هم ــــ للمفارقة ــــ جزء لا يتجزأ منها. في ما يأتي، 

الحلقة الأولى من سلسلة مواضيع تنشرها »الأخبار«، تتناول أوضاع المتدينين الحالية والمستقبلية، وتأثيراتها المحتملة على إسرائيل

صراع الهويات في إسرائيل المقبلة

]8/1[    
ّ

»حريديم« أكثر... علمانيون أقل

 لمــســتــقــبــل 
ً
ــاتــــا ــد يـــكـــون قــ وهـــــو واقــــــع قــ

ـــاً بــطــابــع  ــطـ إســــرائــــيــــل ووجـــــــودهـــــــا؛ ربــ
وانتهازيتهم  ومحرماتهم  »الحريديم« 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة، ورفــضــهــم  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
العسكرية  والخدمة  والإنتاجية  العمل 
والقوانن العلمانية، بل وأيضاً المناهج 
ــمـــات الـــحـــداثـــة والــتــطــور  الــتــربــويــة وسـ
ــار، تشير  ــ ــ ــذا الإطـ الــتــكــنــولــوجــي. فـــي هــ
تــقــديــرات »المـــركـــز الــوطــنــي لــإحــصــاء«، 
 من 

ّ
وهو مركز إحصائي رسمي، إلى أن

المتوقع أن ترتفع نسبة »الحريديم« من 
إسرائيل  فــي  السكان  إجمالي  مــن   %11
إلــى 20% فــي عــام 2040، وإلــى 32% في 
باليهود  يتعلق  مــا  فــي  لكن  عــام 2065. 
دون غيرهم، من المتوقع أن ترتفع نسبة 
عــام  إلــــى %24  مـــن %14  ــديـــم«  ــحـــريـ »الـ

2040، و40% عام 2065.
يعني ذلك أن نسبة كبيرة جداً من اليهود 
فـــي إســـرائـــيـــل لـــن تـــســـارع فـــي المستقبل 
فإذا  العمل والإنتاجية.  إلى  البعيد  غير 
كــــان »الــســتــاتــيــكــو« الـــحـــالـــي لــإعــانــات 
»الحريديم«  من  لـــ%70  يتيح  الحكومية 
ــة الــتــوراة مــن دون  الاقــتــصــار على دراسـ
أي عــمــل، فـــإن قــــدرة الــتــأثــيــر الــســيــاســي 
ــل الــــعــــددي  ــقـ ــثـ ــالـ ـــ قــــيــــاســــاً بـ ــــ ــــ الــــاحــــقــــة ــ
ــــــــــ ستتيح لــهــم قــــدرة أكــبــر على  المــتــوقــع 

سوريا

ــــي ريــــــف حـــمـــاة  ــدأ المـــــعـــــارك فـ ــهــ ــم تــ ــ لـ
الهجوم الأخير  أمــس، بعد  الشمالي 
عــلــى محور  الــفــصــائــل  الـــذي أطلقته 
مــهــم يـــشـــرف عــلــى طـــريـــق مـــحـــردة ـــ 
الــســقــيــلــبــيــة. وشـــهـــدت ســـاعـــات فجر 
ــــن جـــانـــب  ــاً مـــعـــاكـــســـاً مـ ــ ــراكـ ــ أمــــــس حـ
ــام المــــبــــادرة،  ــ الــجــيــش لاســـتـــعـــادة زمـ
والـــعـــمـــل عــلــى اســـتـــرجـــاع الــســيــطــرة 
ــاط الـــتـــي انـــســـحـــب مــنــهــا  ــقـ ــنـ عـــلـــى الـ
ــات الــــهــــجــــوم الأولـــــــــى.  ــ ــاعــ ــ خـــــــال ســ
الـــخـــيـــارات المــيــدانــيــة لــلــجــيــش كــانــت 
الانـــســـحـــاب مـــن نــقــاطــه فـــي الــجــبــن 
وتـــــل مـــلـــح وأطـــــــــراف كــــفــــرهــــود، إلـــى 
الموجة الأعنف،  حن استيعاب زخم 
الجو  ساحَي  من  المساندة  وتفعيل 
والمـــدفـــعـــيـــة. وبـــعـــد نــحــو 7 ســاعــات 
من المــعــارك، بــدأت محاولة استعادة 
الــنــقــاط، وكـــان محيط كفرهود  تــلــك 
أوّلها، حيث تمكنت وحدات الجيش، 
ــلــــت إلـــى  مــــدعــــومــــة بـــتـــعـــزيـــزات وصــ
المنطقة تباعاً، من التقدم عبره نحو 
تل ملح. وتحت غطاء مدفعي كثيف، 
جـــبـــرت الــفــصــائــل عــلــى الانــســحــاب 

ُ
أ

منه، على رغم تفجير »تحرير الشام« 
ســـيـــارة مــفــخــخــة يــقــودهــا انــتــحــاري 
عــلــى الــطــريــق بــن تــل مــلــح والجلمة 
فــي مــحــاولــة لــلــتــقــدم نــحــو الأخــيــرة، 
على طول الخط الواصل بن محردة 

والسقيلبية.
وحتى وقت متأخر من ليل أمس، كان 
الجيش يسيطر نارياً على تل ملح، 
من دون أن يثبّت نقاطه هناك، فيما 
تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات فـــي محيطه 
الـــشـــرقـــي والـــشـــمـــالـــي، وصـــــــولًا إلـــى 
الــجــبــن. وخـــال ظهر أمـــس، حاولت 

بعضهم  تظهر  تسجيات  وانــتــشــار 
يـــســـتـــخـــدم رايـــــــة »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة« 
القديمة، المطابقة لراية »داعــش« في 

العمليات.
وإلــــى جــانــب الاشــتــبــاكــات المــبــاشــرة 
ــــوط الــــــتــــــمــــــاس، أطـــلـــقـــت  ــطــ ــ ــــى خــ ــلـ ــ عـ
ــــدداً كــبــيــراً من  الــفــصــائــل المــســلــحــة عـ
الـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة عــلــى بــلــدات 
ــي حماة والــاذقــيــة، وكــان لمدينة 

َ
ريــف

حـــمـــاة نــصــيــب مـــن تــلــك الـــصـــواريـــخ، 
إذ ســقــط فــيــهــا مـــســـاء أمــــس خمسة 
مــنــهــا، فيما اســتــهــدف ســاحــا الجو 
والمــدفــعــيــة خــطــوط إمــــداد المسلحن 
ومواقع انتشارهم في محيط المحاور 

الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة إشــــغــــال قــــوات 
جديدة،  قتال  محاور  وفتح  الجيش 
مــراهــنــة عــلــى احــتــمــال تحقيق خــرق 
مــيــدانــي لافـــت. وتــركّــز الــهــجــوم على 
مــحــور الــحــمــامــيــات بــاتــجــاه كــرنــاز، 
ولــكــنــه لــم يتمكن مــن كــســر دفــاعــات 
الجيش الــســوري، على رغــم المــعــارك 
خطوط  الفصائل  طت 

ّ
ونش العنيفة. 

ــي مـــحـــيـــط الـــقـــصـــابـــيـــة  ــ ــــاس فــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
وكفرنبودة، وذلك في موازاة إعانها 
ــــاق مــرحــلــة ثــانــيــة مـــن الــهــجــوم،  إطـ
تحت اسم »الفتح المبن«. وكان لافتاً 
في المعارك الأخيرة، الحضور الوازن 
ــام«،  ــشــ لـــعـــنـــاصـــر »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ

المعارك  مجريات  وترافقت  المشتعلة. 
ــاط مــعــارضــة عن  ــ مـــع مـــا نــقــلــتــه أوسـ
ــزيــــزات تـــركـــيـــة عــســكــريــة  ــعــ دخـــــــول تــ
مــورك،  المراقبة في محيط  إلــى نقطة 
الــقــريــبــة مـــن خـــطـــوط الاشـــتـــبـــاك في 
ريف حماة الشمالي، وذلــك بعد يوم 
ــركـــي إلـــى  ــل تـ ــ واحــــــد عـــلـــى دخــــــول رتـ
النقطة المتمركزة في جبل شحشبو، 
عــلــى حـــدّ مــا تناقلته تــلــك الأوســــاط. 
وإلـــــــى جــــانــــب الـــتـــحـــرك الـــتـــركـــي فــي 
ــالــــي، بــــــدا لافـــتـــاً  ــمــ ريــــــف حــــمــــاة الــــشــ
أمــــس اســـتـــهـــداف الــفــصــائــل المــوالــيــة 
ــاة الـــشـــمـــالـــي  ــمــ ــــي ريــــــف حــ ــرة فـ ــ ــقـ ــ لأنـ
بــعــض المـــواقـــع فــي نــاحــيــة تــل رفعت 
بِسِتّ قذائف صاروخية، من دون أن 
اشتباك  إلــى  التصعيد هناك  يتطور 
مــفــتــوح. وبـــالـــتـــوازي، أعــلــنــت »قـــوات 
تــحــريــر عــفــريــن« أنــهــا تمكنت خــال 
القليلة الماضية من قتل 9 من  الأيــام 
وعناصر  التركي  الجيش  عسكريّي 
أنقرة  لحساب  تقاتل  التي  الفصائل 
ــــرح  ــــي ريــــــف حـــلـــب الــــشــــمــــالــــي، وجـ فـ
ــن، إلــــى جـــانـــب تــدمــيــر  ــريــ خــمــســة آخــ

عربة عسكرية.
جولة المعارك المستمرة في ريف حماة 
لــم تــتــرافــق مــع أي تــصــريــحــات دولــيــة 
وازنـــــــــة، ولا ســـيـــمـــا مــــن قِــــبَــــل روســـيـــا 
لتنفيذ  الضامنتن  الدولتن  وتركيا، 
الغياب  إلــى جانب  »اتــفــاق سوتشي«، 
شبه الكامل لأي تصريحات من الجانب 
الثالث في صيغة  الإيراني، شريكهما 
»أستانا«. وقد يكون لحضور »تحرير 
الشام« الميداني الوازن من جهة، وعدم 
إعــــان مــشــاركــة قــــوات مــحــســوبــة على 
إيــران إلــى جانب الجيش السوري من 
انخفاض وتيرة  دورٌ في  أخــرى،  جهة 
التصريحات الدولية في شأن تطورات 
إليه  ــحــت 

ّ
لم مــا  إدلـــب ومحيطها. وهـــو 

ــيـــس دونــــالــــد تـــرامـــب  ــريــــدة« الـــرئـ ــغــ »تــ
الأخيرة حول إدلب، التي ذكرت بنحو 
 حــضــوراً« 

ّ
لافــت »الـــدور الإيــرانــي الأقـــل

وعلى  هناك.  العسكرية  العمليات  في 
رغم ما يبدو أنه جولة تفاوض بالنار 
بن الجانبن الروسي والتركي، تؤكد 
الـــتـــطـــورات »الإيـــجـــابـــيـــة« فـــي المــلــفــات 
المــشــتــركــة الــثــنــائــيــة بــن الــبــلــديــن عــدم 
وجود خافات »جوهرية« من شأنها 
هدم ما بُني في »أستانا« و»سوتشي« 

إلى آخره.
)الأخبار(

 »الموجة الأعنف« في ريف حماة:
ّ

الجيش يمتص

نحو الهجوم مجدداً

استهدفت الفصائل 

المسلحة أحياء مدينة 

حماة بخمسة صواريخ 

مساء أمس

وسط قصف صاروخي 

طاول قوساً واسعة من 

ي حماة واللاذقية، 
َ

بلدات ريف

تتواصل معارك ريف حماة 

الشمالي بوتيرة عالية، 

بعدما احتوى الجيش هجوم 

الفصائل الأول واندفع نحو 

الهجوم المعاكس

ــا«، عن  ــانـ نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة الـــســـوريـــة، »سـ
شر عن عودة العلاقات بين 

ُ
»مصدر إعلامي« نفيه ما ن

دمشق وحماس، وقوله إن »كل ما يتم تداوله من أنباء لم 
ولن يغير موقف سوريا من هؤلاء الذين لفظهم الشعب 
السوري منذ بداية الحرب ولا يزال«. وأضاف المصدر أن 
»موقف سوريا من هذا الموضوع موقف مبدئي بُني في 
إسرائيل،  ضــد  مقاومة  حركة  حماس  أن  على  السابق 
إلا أنه تبين لاحقاً أن الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه 
الحركة عندما دعمت الإرهابيين في سوريا، وسارت في 
المخطط نفسه الذى أرادته إسرائيل«. من جهتها، أعادت 

تصريح  نشر  الــســوريــة  للرئاسة  الرسمية  الــحــســابــات 
للرئيس بشار الأسد في العام 2016، ينتقد فيه موقف 
»حــمــاس«، ويشدد على أن دعــم دمشق لها كــان »لأنها 

مقاومة«.
وكــانــت »الأخــبــار« كشفت، فــي عــددهــا الــصــادر الإثنين 
الماضي، عن لقاءات جرت أخيراً بين ممثلين عن »حماس« 
ومــســؤولــين ســوريــين، بــوســاطــة مــن إيــــران وحـــزب الــلــه، 
أفضت إلى نوع من التهدئة، من دون أن تسفر عن نتائج 

مباشرة على مستوى عودة العلاقات.
)الأخبار(

ساح الجو الأسبق إيتان بن إلياهو، 
وآخرون.

الاستخبارية  الــشــؤون  معلق  ويــلــفــت 
ــــف«، يـــوســـي  ــاريــ ــ ــعــ ــ ــة فـــــي »مــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
ــلـــمـــان، إلـــــى أن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة،  مـــيـ
التفاخر  مــن  يكثر  نتنياهو،  بنيامن 
بأن إسرائيل نجحت في إرساء تعاون 
ي«، 

ّ
السن مثمر مع ما يسمّيه »الحلف 

الــــــذي تــشــكــل الإمــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة 
والــبــحــريــن والمــــغــــرب )وطـــبـــعـــاً الأردن 
ــــات  ــــاقـ ــان عـ ــمــ ــيــ ــقــ ــر الـــــلـــــتـــــان تــ ــ ــــصــ ومــ
دبــلــومــاســيــة مـــع إســـرائـــيـــل( مــدامــيــك 
مهمة فــيــه. أســـاس »الــتــعــاون« هــو في 
ــــالات الاســــتــــخــــبــــارات ومـــبـــيـــعـــات  ــــجـ مـ
الأســلــحــة، ويُــكــشــف عــنــه فــقــط كــل مــدة 
ــل إعــــام  ــائــ عـــنـــدمـــا تـــتـــحـــدث عـــنـــه وســ
ــاريـــف«، فــقــد لا  ــعـ دولـــيـــة. وبــحــســب »مـ
تقفز الــعــاقــات إلــى الــعــلــن، »لــكــن لدى 
نتنياهو وحكومته الأمر كافٍ، ما دامت 
مكسباً  لإسرائيل  توفر  السنية  الــدول 
والمعلومات  الأسلحة  مقابل  إضــافــيــاً: 
ــت 

ّ
الاســـتـــخـــبـــاريـــة مـــن إســـرائـــيـــل، تــخــل

هــــذه الــــــدول عـــن الانـــشـــغـــال بــالمــشــكــلــة 
ضوءاً  إسرائيل  ومنحت  الفلسطينية، 
أخضر لفعل كل ما يحلو لها تقريباً«.
)الأخبار(

تقرير

 
ّ

يتفاخر نتنياهو بأن

إسرائيل نجحت في 

إرساء تعاون مثمر مع 

السعودية وحلفائها

إسرائيل لا تستعجل 

العلاقات 

الدبلوماسية:

ي العربي 
ّ
التخل

عن فلسطين 

كافٍ

لـــيـــســـت إقــــامــــة عــــاقــــات دبــلــومــاســيــة 
كاملة مع عدد من الدول العربية ــــ على 
ذاتــهــا لإسرائيل.  فــي  غــايــة  ــــ  أهميتها 
هــو  ــمـــا  كـ الــــعــــاقــــات،  ــتـــوى  مـــسـ إن  إذ 
ــيــــوم، بــمــا يــشــمــل الــتــفــاهــمــات على  الــ
»حــق« تل أبيب في فعل ما تشاء ضدّ 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه، كـــافٍ 
فــي ذاتــــه، وإن تــأجّــل إعــــان الــعــاقــات 
ــيـــة الـــكـــامـــلـــة. تــــؤكــــد هـــذا  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
 وتــصــريــحــات صـــادرة 

ُ
المــنــحــى مــواقــف

عن كبار المسؤولن الإسرائيلين، وفي 
المقدمة رئيس حكومة العدو، بنيامن 
نتنياهو، الذي يشدد على أن إسرائيل 
نالت من »الــدول السنية« في المنطقة، 
وخاصة الخليجية، ما لم تكن تتخيّل 

حصوله في الماضي.
الــرائــدة  الخليجية  الــــدول  مــن  واحــــدة 
فـــــي »الــــتــــفــــاهــــم« مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، هــي 
الإمــارات، التي خطت خطوات متقدمة 
جـــداً مـــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي فـــي كل 
لجهة  استثناءات، ســواء  با  المجالات 
العسكرية والتزوّد بالساح  العاقات 
الإســـرائـــيـــلـــي والـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة، 
أو لــنــاحــيــة الـــشـــراكـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ الــــــتــــــفــــــاهــــــم  لـــــجـــــهـــــة  أو 
والاستراتيجي وسلة المصالح الكبرى 

المقدمة تشخيص  وفي  الجانبن،  بن 
هوية الصديق وهوية العدو.

»نــيــويــورك  أيـــام، كشفت صحيفة  قبل 
ــة، فــــي تــــقــــريــــر، أن  ــيــ ــركــ ــيــ تــــايــــمــــز« الأمــ
ــتــــدة  ــبــــي أعــ ــــت أبـــــــو ظــ ــاعـ ــ ــل بـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــة، وحـــــسّـــــنـــــت طـــــائـــــرات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
لــهــا.  المـــمـــنـــوحـــة  الأمـــيـــركـــيـــة   »16 »إف 
التقرير، الذي وجد صداه كالعادة في 
وســـائـــل الإعـــــام الــعــبــريــة، تــنــامــى في 
الخبراء  وكتابات  المراسلن  تعليقات 
ــداً مــن  ــ ــزيـ ــ ــيــــن، لـــيـــكـــشـــف مـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
العادة  التي تبقى في  أوجه العاقات، 

حبيسة الغرف المغلقة.
في تعليقها على الكشف الجديد في 
ــــدت صحيفة  أكـ تـــايـــمـــز«،  ــيـــويـــورك  »نـ
« يستتر 

ً
»مــعــاريــف« أن »عــالمــاً كــامــا

الأميركية،  الصحيفة  تقرير  وراء  من 
ــــى حـــجـــم  ــلـ ــ ــي الـــــــضـــــــوء عـ ــقــ ــلــ الـــــــــــذي يــ
الــعــاقــات السرية بــن إســرائــيــل وأبــو 
ــات  ظـــبـــي وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا، و»هـــــــي عـــاقـ
مـــنـــهـــا مـــاهـــيـــة  نـــســـتـــنـــتـــج  يـــمـــكـــن أن 
الــعــاقــات الخاصة المــتــطــورة مــع دول 
ــيــة إضــافــيــة«، كــمــا يـــرد فــي تقرير 

ّ
سُــن

أن  إلى  الصحيفة  »معاريف«. وتشير 
الــعــاقــات مــع أبـــو ظــبــي بـــدأت »تحت 
ــرادار« منذ أكــثــر مــن عشر ســنــوات،  ــ الـ

ــيــــة  ــنــ ــة الأمــ ــة مــــــن المـــــؤســـــســـ ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ وبــ
الإســرائــيــلــيــة )المـــوســـاد( الــتــي فرضت 
تــعــتــيــمــاً عــلــيــهــا إلـــى أن كــشــفــهــا رجــل 
كوخافي،  ماتي  الإسرائيلي،  الأعمال 
»عـــقـــود  ــه فــــــاز بــــ ــأنــ الـــــــذي يـــتـــفـــاخـــر بــ
دســمــة« مــن أبــو ظبي لتزويد الإمــارة 
بـــأعـــتـــدة فـــي مـــجـــال الأمـــــن الـــداخـــلـــي، 
ــاز. ومـــن  ــ ــغـ ــ وحـــمـــايـــة آبــــــار الـــنـــفـــط والـ
الأســـمـــاء الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــــرد في 
ــــات مــع  ــــاقـ ــعـ ــ تــــقــــاريــــر غــــربــــيــــة عـــــن الـ
ــــن فــي  ــــؤولـ ــــسـ الإمـــــــــــــــــارات، أســــــمــــــاء مـ
المؤسسة الأمنية، بينهم رئيس جهاز 
»أمان« الأسبق عاموس مالكا، وقائد 

دمشق تنفي عودة العلاقات مع حماس
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المواطنين«، فيما اتهم قائد العمليات 
فــي »الــدعــم الــســريــع«، عثمان محمد 
ــــوى »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«  حــــامــــد، قـ
وراء  بــالــوقــوف  المسلحة  والــحــركــات 
الــعــصــابــات المــتــفــلــتــة، والــعــمــل على 
تـــنـــظـــيـــم تـــحـــركـــاتـــهـــا بــــهــــدف نــســب 
ــى قــــــوات »حـــمـــيـــدتـــي«،  ــ جـــرائـــمـــهـــا إلـ
المــواطــنــين،  أمــــام  وتــشــويــه سمعتها 
لإبعادها  منظمة«  »حملة  إطـــار  فــي 
ــدّ تــعــبــيــره. وقــد  مــن المــشــهــد، عــلــى حـ
أعلنت قوات »الدعم السريع« في هذا 
الإطار، أمس، أنها تمكنت من القبض 
على مجموعة تتألف من 11 عنصراً 
من العناصر المتفلتين في منطقة عد 

بابكر، غرب ضاحية شرق النيل.
مـــؤشـــرات عــلــى نجاح  حــتــى الآن، لا 
 

ّ
ــل ــ ــة، فـــــــي ظـ ــ ــيــ ــ ــوبــ ــ ــيــ ــ الــــــوســــــاطــــــة الإثــ

حبيب الحاج سالم

تــمــتــلــك لــيــبــيــا أكـــبـــر احـــتـــيـــاطـــي نــفــطــي 
وخــامــس احــتــيــاطــي غـــازي فــي أفــريــقــيــا. 
وتــمــثــل الإيــــــرادات الــطــاقــيــة أكــثــر مــن 90 
في المئة من المداخيل الحكومية الليبية. 
وإذا أضيف إلى ذلك أن الدولة تمثل أكبر 
عــدد موظفيها نحو  يبلغ  ل، حيث 

ّ
مُشغ

1.8 مليون )مــن بــين 6 مــايــين مــواطــن(، 
يمكن الاستنتاج أن الطاقة هي الشريان 
الأســــــاســــــي المـــــغـــــذي فـــــي الــــــبــــــاد، لــيــس 
لــاقــتــصــاد فــحــســب، بــل لشرعية الــدولــة 

أيضاً لناحية دورها في توزيع الريع. 
في ليبيا، يبدو للوهلة الأولى كما لو أن 
كل شــيء يجب أن يجري على أفضل ما 
الثروة  إلــى ضخامة حجم  يــرام، بالنظر 
والأرض مع العدد القليل نسبياً للسكان، 
ــــ  لكن أولــى مشاكل قطاع الطاقة جــاءت 
ــــ من بوابة النزاعات الداخلية.  للمفارقة 
ولم يكن ذلك غائباً عن نظام العقيد معمر 
تعزيز  عبر  فيه  استثمر  الــقــذافــي، حيث 
القبائل  تناقضات  على  واللعب  القبلية 
لتشديد سلطته، التي ما إن سقطت عام 
2011 حتى اشتعل الاحتراب، كما سبق 
ر نجله سيف الإسام القذافي في 

ّ
أن حذ

 ذلـــك بـــأن أهــم 
ً
ــا

ِّ
خــطــاب شــهــيــر لـــه، مُــعــل

المواقع النفطية تقع في وسط الباد، أي 
بين إقليمَي طرابلس وبرقة.

ــع سيف الإســـام إلــى حــدّ ما. 
ُّ
ق تــوق

َّ
حق

َ
ت

ــة مــطــالــبــة بــتــقــســيــم جــديــد  فــبــعــد مـــوجـ
ــي، أعـــلـــن  ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ لـــلـــبـــاد عـــلـــى أســــــــاس فـ
ــبـــــاد عــــــام 2013  ــ ــــن شــــــرق الـ ــلــــون مـ فــــاعــ
تــأســيــس مجلس ســيــاســي لإقــلــيــم بــرقــة، 
وإنـــشـــاء شـــركـــة لــتــصــديــر الــنــفــط، وذلـــك 
اعتبروه »ظلماً تاريخياً«  تعويضاً عمّا 
ـــط عــلــى مــنــاطــقــهــم الــتــي تــنــتــج نحو 

ّ
سُـــل

ــبــــاد. تـــزعّـــم ذلــــك الـــحـــراكَ  ثــلــثــي نــفــط الــ
ــيّن نــفــســه  ــ ــــذي عـ ــم الــــجــــضــــران، الــ ــيـ ــراهـ إبـ
ــــ فرع  النفطية  المــنــشــآت  »حــرس  لـــ قــائــداً 
المغاربة  قبيلة  مــن  مــدعــومــاً  الــوســطــى«، 
التي ينتمي إليها، والمتركزة في منطقة 
ــم مـــوانـــئ  ــ الــــهــــال الـــنـــفـــطـــي )تــــحــــوي أهــ
أخــرى  وفاعليات  وناشطين  التصدير(، 
من شرق الباد. لكن محاولات الجضران 
حـــبـــطـــت، حــــين أوقـــفـــت 

ُ
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط أ

في  نفطية  سفينة  الأمــيــركــيــة  الــبــحــريــة 
المـــتـــوســـط، وأعـــادتـــهـــا إلــــى لــيــبــيــا بطلب 
مـــن الــحــكــومــة فـــي طـــرابـــلـــس. بــعــد ذلـــك، 
قاد  مــا  النفط،  الجضران تصدير  أوقــف 
 حــمــلــة عــســكــريــة ضد 

ّ
طــرابــلــس إلـــى شـــن

بتدمير خزانات  بلة  الطين  زادت  قــواتــه، 
إلى  أن ركنت  إلــى  عماقة وبنى تحتية، 
ــه. وقــد  ــ ــراء ولائـ مــفــاوضــتــه ومــحــاولــة شــ
لإنتاج  قطع  عمليات  مــع  تحركه  تــزامــن 
الـــنـــفـــط فــــي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، أهـــمـــهـــا فــي 
إقــلــيــم فــــزان )الــجــنــوب الــغــربــي( بــدوافــع 

انـــحـــدار  إلـــــى  ــل ذلـــــك  مـــشـــابـــهـــة، وأدى كــ
إنتاج النفط بشكل حادّ، حتى وصل إلى 
حوالى 200 ألف برميل يومياً عام 2015، 
بعدما كان يُقدّر عام 2011 بحوالى 1.65 
مليون برميل، لكن إنتاج الغاز الطبيعي 
وتــصــديــره لــم يــتــأثــرا، نــظــراً إلـــى وجــود 

أغلب المحطات والأنابيب في البحر.

منافع سياسية لحفتر

 تــصــديــر النفط 
ّ

ــــوام، ظـــل عــلــى امـــتـــداد أعـ
الـــجـــمـــاعـــات  ولاءات  ـــب 

ّ
ــل بـــتـــقـ مـــرتـــبـــطـــاً 

المــســيــطــرة عــلــى حــقــول الإنــتــاج ومــوانــئ 
مــرات.  ويتراجع  تــارة  فيرتفع  التصدير، 
ومع وصول حكومة الوفاق إلى طرابلس 
تــرتــيــبــات  انـــطـــلـــقـــت   ،2016 عـــــام  بــــدايــــة 
ل 

ْ
خ

َ
جديدة لتنظيم القطاع الطاقي، لم ت

بدورها من السياسة. ومع تكشف مامح 
انتصار المشير خليفة حفتر في بنغازي، 
ســعــى إلــــى مــــدّ ســيــطــرتــه نــحــو مــنــاطــق 
ــم يـــتـــوجـــه شـــرقـــاً نــحــو  جــــديــــدة، لــكــنــه لــ
تنظيم  عليها  سيطر  الــتــي  درنـــة  مدينة 
ثــم »مجلس شـــورى مجاهدي  »داعــــش« 
ــة« المــتــطــرف أيــضــاً، بــل انطلق غرباً،  درنـ
 مع 

ً
حــيــث عــقــد نــهــايــة ذلـــك الــعــام صــفــقــة

قبيلة المغاربة، تم بموجبها رفع الغطاء 
الاجتماعي عن الجضران، وسحب أغلب 
السيطرة  القبيلة من قواته، فتمت  أبناء 

على المنطقة من دون قتال تقريباً.
ــــذي لـــم يــعــتــرف  ــــك، أراد حــفــتــر الـ بــعــد ذلـ
ــــاق«، مــواصــلــة تــوسّــعــه  ــــوفـ بــحــكــومــة »الـ
غرباً، فاتجه للسيطرة على سرت، حيث 
كان لتنظيم »داعــش« موطئ قدم راسخ. 
الرجل يتخذ خطوته، حتى  لم يكد  لكن 
ــوات »الــــوفــــاق« عــبــر إطـــاق  ــ اســتــبــقــتــه قـ
لاستعادة  المــرصــوص«  »البنيان  عملية 
أميركي،  جــوي  بغطاء  مدعومة  المدينة، 

مــا أوقـــف نــفــوذ حفتر عند حـــدود إقليم 
بــرقــة الــتــاريــخــيــة. واســتــمــر الــوضــع على 
حــالــه لمـــدة عــامــين تــقــريــبــاً، إلـــى أن أطلق 
للسيطرة  عملية  أشهر  ستة  قبل  حفتر 
 بالفوضى التي 

ً
ا

ّ
على إقليم فزان، متعل

ــات الــقــبــلــيــة  ــراعـ يــشــهــدهــا، خـــاصـــة الـــصـ
حول  الأهلية  الاحتجاجية  والتحركات 
حقل الشرارة، أكبر محطات إنتاج النفط 
ــــى 350 ألـــــف بــرمــيــل  ــوالـ ــ فــــي الــــبــــاد )حـ
يــومــيــاً(، مـــا دفـــع حــكــومــة طــرابــلــس إلــى 
إطاق حملة مضادة لتشديد سيطرتها 
ــهـــود حــفــتــر فــي  عـــلـــى الـــجـــنـــوب، لـــكـــن جـ
القبائل خال الأعــوام الماضية،  استمالة 
ــتــــي تــركــهــا  ــات الـــســـلـــبـــيـــة الــ ــاعــ ــبــ ــطــ والانــ

الحضور السابق لقوات من شمال غرب 
الباد، حجّم مساعيها، في حين سيطر 
حــفــتــر، بـــامـــتـــداده فـــي الــجــنــوب الــغــربــي 
النفط  إنتاج  عسكرياً، على أغلب مواقع 
وتـــصـــديـــره، لــيــرتــفــع الإنـــتـــاج الـــعـــام في 
الباد إلى حوالى 1.2 مليون برميل، إلا 

أن ذلك لم يكن كافياً.

بحثاً عن منافع اقتصادية

إنتاج  مــواقــع  على  العسكرية  السيطرة 
ت على حفتر منافع  النفط وتصديره درَّ
ــه حـــجـــة مــثــالــيــة  ســـيـــاســـيـــة، إذ مــثــلــت لــ
زت 

ّ
ــــاد، وعـــــــز ــبـ ــ لـــتـــوســـيـــع نــــفــــوذه فــــي الـ

صورته أمام المجتمع الدولي كرجل قوي 
قــادر على فــرض النظام. لكن في الجهة 
المــقــابــلــة، لـــم يــســتــفــد الـــرجـــل والــحــكــومــة 
المــوالــيــة لـــه مـــن أي عـــوائـــد لــبــيــع الــنــفــط، 
بــســبــب افــتــقــادهــمــا اعـــتـــراف المــؤســســات 

الدولية.
كلت حكومة الوفاق عقب 

ُ
 ذلك، ش

ّ
في ظل

عــام 2015،  اتفاق سياسي نهاية  توقيع 
 من 

ً
وكــــان مــن المــفــتــرض أن تــكــون بــديــا

ي الــشــرق والــغــرب، وهــي تحوي 
َ
حكومت

فــــي الأصــــــل شــخــصــيــات تــكــنــوقــراطــيــة، 
ــان  ــع حــفــتــر نــفــســه وكــ بــعــضــهــا عـــمـــل مــ
قائداً في قــواتــه، على غــرار وزيــر الدفاع 
الــســابــق مــهــدي الــبــرغــثــي، ووكــيــل وزارة 
مجلس  ويــقــودهــا  اقعيم،  فــرج  الداخلية 
رئــاســي مــكــون مــن ممثلين عــن مختلف 
مناطق ليبيا. وعلى هذا الأســاس، نالت 
المجتمع  اعتراف  الحكومة ومؤسساتها 
ــم يــتــغــيــر الـــوضـــع حــتــى مع  الــــدولــــي، ولــ
رفض أغلب محور شرق الباد الاعتراف 
بها لاحقاً. والآن، وبدفع من شرق الباد، 
صـــارت حكومة الــوفــاق أقـــرب إلــى ممثل 
لكنها تسيطر على  فــقــط،  الــبــاد  لــغــرب 
ــركــــزي« و»المــؤســســة  »مـــصـــرف لــيــبــيــا المــ
الوطنية للنفط«، وهما المؤسستان الأهم 

عند الحديث عن قطاع الطاقة.
ــن   الــحــرب عــلــى طــرابــلــس، يــؤمِّ

ّ
وفـــي ظـــل

حفتر عملياً إنتاج وتصدير مُنتج تذهب 
 عليها هجوماً 

ّ
عائداته إلى حكومة يشن

لــم يكن  عسكرياً لإسقاطها. وهــو وضــع 
الرجل ليرضى به، ولذا أسّس مؤسسات 
ــاوِلًا تــصــديــر  ــ ــحـ ــ مــــوازيــــة فــــي الــــشــــرق، مـ
النفط لمصلحته عند استعادته السيطرة 
على منطقة الهال النفطي، عقب هجوم 
العام  مباغت لقوات الجضران منتصف 
الماضي، لكنه قوبل بموقف دولي حازم.

الهجوم على طرابلس قبل  وإثــر إطاقه 
أكثر من شهرين، عــادت مطالبات حفتر 
ــزءاً مــــن مــــــــوارد بــيــع  ــ ــ ــرورة نـــيـــلـــه جـ ــ ــــضـ بـ
النفط، وقد نقل عنه مسؤول في الرئاسة 
الــفــرنــســيــة شــكــوى مــن هـــذا الــقــبــيــل عند 
زيـــارتـــه بـــاريـــس نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي. 
ومــع تمدد آجــال الــحــرب، يحتاج الرجل 
الصعبة  بالعملة  مبالغ  إلــى  بشدة  الآن 
مع  خاصة  العسكرية،  ترسانته  لتعزيز 
فرض »الوفاق« تضييقات على مصارف 
داعــمــة لــه فــي شــرق الــبــاد، مــا قــد يقوده 
إلــــى المــضــي قــدمــاً فـــي مــحــاولــة تــصــديــر 
النفط من جديد، أو حتى قطع التصدير 
والإنـــتـــاج لمــســاومــة »الـــوفـــاق« والضغط 
ــال رئــيــس  ــ ــذا الإطــــــــار، قـ ــ ــي هـ ــ عــلــيــهــا. وفـ
»المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط« )المــعــتــرف 
ــه، في  ــلـ ــاً(، مــصــطــفــى صــنــع الـ ــيــ بــهــا دولــ
مقال نشره في موقع وكالة »بلومبيرغ« 
ــــي، إنـــهـــم رصـــــدوا  ــــاضـ مــطــلــع الـــشـــهـــر المـ
ــنـــفـــط مــــن شـــرق  ــاولات لـــتـــصـــديـــر الـ ــ ــحـ ــ مـ
ــاد  ــبـــاد عــلــى نــحــو غــيــر قـــانـــونـــي، وعـ الـ
منبّهاً  المعلومات،  هــذه  ليؤكد  أيــام  قبل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى ضــــــرورة حــمــايــة 
الليبيين.  جميع  لمصلحة  الــطــاقــة  قــطــاع 
هذا التنبيه كرّره بشكل أكثر حزماً وزير 
الاقتصاد في »الوفاق«، علي عبد العزيز 
مــن أمس  أول  فــي مقال نشره  عيساوي، 
 
ً
عــلــى مــوقــع شــبــكــة »أورونـــــيـــــوز«، قــائــا

ليبيا  إلــى  يحتاج  الــدولــي  »المجتمع  إن 
مستقرة لــعــدة أســبــاب، أحــدهــا الــنــفــط«، 
مشيراً إلى أن »أي اضطراب في تصدير 
نفط ليبيا يُمكن أن يؤثر سلباً وبسرعة 
على الأسعار للمستهلكين حول العالم«.

إلى إعادة طرفي  الوزراء الإثيوبي  يسعى رئيس 

الأزمة في السودان إلى طاولة المفاوضات، بعد مجزرة 

 الاعتصام أمام مقر القيادة العامة. وفيما لا يبدو 
ّ

فض

 من المجلس 
ّ

أن ثمة أفقاً للتفاوض، يقتصر موقف كل

العسكري وقوى »الحرية والتغيير« على الترحيب الرسمي 

بالوساطة، من دون أي تغيير في مواقفهما المتجهة 

نحو التصعيد
مع دخول الحرب في 

طرابلس شهرها الثالث، يتزايد 

النقاش بشأن القطاع النفطي 

الليبي الذي بدأ يتأثر بتطورات 

القتال. وضمن الفوضى 

القائمة، تحاول »المؤسسة 

الوطنية للنفط« الحفاظ على 

مستوى الإنتاج الحالي، وتبذل 

جهوداً لتحييد القطاع، 

فيما يسعى المشير خليفة 

حفتر إلى تحويل سيطرته 

العسكرية على أغلب حقول 

النفط إلى مكاسب مادية، 

وقد يؤدي فشل مسعاه 

هذا إلى مزيد من توظيف 

النفط سياسياً في خدمة 

مشروعه

خيارات »المشير« الصعبة:

النفط الليبي... قوة حفتر وضعفه

شيخ الأزهر:

... فإخراج
ٌ

إحراج

لا مؤشرات على نجاح الوساطة 

في ظل ممارسات »العسكري« 

ضد قادة الحراك

قرر الطيب قضاء باقي حياته في 

مسقط رأسه في القرنة

مع هجوم طرابلس 

عادت مطالبات حفتر 

بضرورة نيله جزءاً من 

موارد بيع النفط

وساطة إثيوبية على 

أنقاض الاعتصام:

لا تفاؤل بجولة 

تفاوض جديدة

قضيةالسودان

مصر

من المنتظر أن يعود آبي أحمد إلى الخرطوم خلال أسبوع لمواصلة الوساطة )أ ف ب(

صافحي السيسي لدى 
ُ

ل الإمام إلى طابور م
ّ

في الشهور الأخيرة، تحو

وصوله إلى الفعاليات )إي بي إيه(

كت وساطة إثيوبية المياه الراكدة  حرَّ
بــــين المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري وتــحــالــف 
قـــــوى »إعــــــــان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« 
بالقوة  الاعــتــصــام   

ّ
فــض منذ جريمة 

المفرطة. وعلى رغم أنه لا تغيير يُذكر 
حتى الآن في مواقف كا الطرفين، إلا 
أن الــوســاطــة قـــد تــفــضــي إلـــى جــولــة 
رابــعــة مــن المــفــاوضــات المنتهية منذ 
ــقــة على نقاط 

ّ
ــعــل

ُ
وقـــوع المــجــزرة، والم

الثاث  الــجــولات  تفكّكها  لــم  خافية 
الـــســـابـــقـــة. وفـــيـــمـــا يــســتــمــرّ الــعــســكــر 
فــي مــحــاولــة الــتــمــلــص مــن الجريمة 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا أكـــثـــر مـــن مئة 
ــعــــارض  ــرّ الـــتـــحـــالـــف المــ ــيـــل، يــــصــ ــتـ قـ
حتى  الشامل  المدني  العصيان  على 
»إسقاط المجلس الانقابي«، كما أكد 
السودانيين«،  المهنيين  أمس »تجمع 
ــالـــف مــع  ــتـــحـ ــد الـ ــ ــقـــب اجــــتــــمــــاع وفــ عـ
الــوزراء الإثيوبي، آبي أحمد،  رئيس 
الذي يقود الوساطة، والوفد المرافق 
ــــي الـــــســـــفـــــارة الإثــــيــــوبــــيــــة فــي  لـــــــه، فــ

الخرطوم.
 مــن إثيوبيا 

ً
وتــشــمــل الــوســاطــة كـــا

جــالــســاً فــي مــقــعــده. لــكــن فــي الــشــهــور 
الأخيرة، تحوّل الإمام الذي يرى نفسه 
مدافعاً عن الأزهر وهيبته إلى طابور 
إلى  السيسي لدى وصوله  مُصافحي 
الــفــعــالــيــات، فــأصــبــح يــقــف إلـــى جانب 
رئــيــس الــحــكــومــة والــــــوزراء لمصافحة 
الرئيس قبل دخوله القاعة، في تحوّل 
ــكَــــس اســـتـــجـــابـــتـــه لـــلـــضـــغـــوط الــتــي  عــ
الماضية،  السنوات  فــي  عليه  مــورســت 
وتــقــلــيــم أظــــافــــر المــحــيــطــين بــــه بــشــكــل 

كبير.
عــلــى رغــــم مــــحــــاولات إقـــصـــاء الــطــيــب 
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، ســــواء عبر 
ــتـــحـــديـــد عـــدد  ــون يـــتـــيـــح عــــزلــــه بـ ــ ــانـ ــ قـ
ــر في  الأزهـ لبقاء شيخ  ســنــوات معين 

مــنــصــبــه، أو بــتــطــبــيــق قـــانـــون الــعــزل 
الــســيــاســي عليه بــاعــتــبــاره أحـــد قــادة 
الوطني«  »الحزب  لـ السياسي  المكتب 
ــان حــكــم حسني مــبــارك، إلا   إبـ

ّ
المــنــحــل

أن هــذه الإجــــراءات لــم تكتمل لأسباب 
مشايخ  اعــتــراض  بينها  مــن  مختلفة، 
الأزهــر عليها، والتخوّف من تأثيرها 
المــحــتــمــل عــلــى الــــشــــارع، وخـــاصـــة في 

والاتــحــاد الإفــريــقــي )الـــذي أعلن أول 
من أمس تعليق عضوية السودان في 
المنظمة القارية بمفعول فوري، حتى 
نــقــل الــســلــطــة إلــــى حــكــومــة مــدنــيــة(، 
وهي لم تنته مع نهاية زيارة رئيس 
الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم أمس، 
إذ سيبقى مستشاره هناك لمواصلة 
بعثة  ستبقى  كذلك  التهدئة،  جهود 
الاتـــحـــاد الإفــريــقــي )مـــقـــره إثــيــوبــيــا( 
»في خدمة الأطراف السودانية حتى 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق«، وفــق مــا أعلن 
آبـــي أحــمــد فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة، 
علماً أن الأخير سيعود إلى الخرطوم 

خال أسبوع لمتابعة مساعيه.
ــة، الـــتـــي تــدعــو  ــاطــ وتـــتـــضـــمّـــن الــــوســ
إلـــى انــتــقــال ديــمــوقــراطــي »ســـريـــع«، 
 أهــــم الــنــقــاط الــعــالــقــة 

ّ
مــقــتــرحــاً لــحــل

على طاولة المفاوضات المنتهية قبل 
»المجلس   الاعتصام، والمتمثلة بـ

ّ
فض

السيادي«، بما يجعل رئاسة المجلس 
ــــــــــ الــــذي يــمــثــل رأس الـــدولـــة ــــــــــ دوريـــة 
بأغلبيتها  وعضويته  الطرفين،  بين 
لــلــمــدنــيــين )8 أعــــضــــاء لـــهـــم مــقــابــل 

القاهرة ــ الأخبار

 مــنــذ وصــــول الــرئــيــس المـــصـــري، عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، إلـــــى الـــســـلـــطـــة، لا 
تبدو العاقة بينه وبين شيخ الأزهر، 
ــــرام. لــم ينسَ  أحــمــد الــطــيــب، على مــا يُ
 

ّ
فض على  ظاته 

ّ
تحف للطيب  السيسي 

ــتــــصــــامــــات »الإخـــــــــــــوان« بـــعـــد عـــزل  اعــ
الرئيس محمد مرسي، على الرغم من 
مــشــاركــتــه فـــي بــيــان 3 تـــمـــوز/ يوليو 
الذي عُزل بموجبه الرئيس الإسامي 
 الباد مؤقتاً 

َ
ى رئاسة

ّ
ب، ليتول

َ
المنتخ

ــة عــدلــي  ــتـــوريـ ــيــــسُ المــحــكــمــة الـــدسـ رئــ
ـــات يُــــضــــاف إلــيــهــا 

ّ
ــفـــظ مــــنــــصــــور. تـــحـ

خروج الإمــام الأكبر عن رأي السيسي 
في العديد من المواقف المختلفة.

حتى قبل أشهر قليلة، لم يكن الطيب 
ــة  ــيــــات الـــخـــاصـ ــالــ ــفــــعــ حـــــاضـــــراً فـــــي الــ
بالرئاسة سوى نادراً، وعادة ما يكون 

ن العلاقة بين 
ّ

لم تتحس

الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي، وشيخ 

الأزهر أحمد الطيب، الذي 

بات رحيله محسوماً في 

انتظار التوقيت المناسب 

للإعلان عن مغادرته 

المنصب لظروف صحية، 

مع تصعيد مفتي 

الجمهورية شوقي علام 

فاً له
َ
ل

َ
خ

الطيب.  التي يتمتع بها   الشعبية 
ّ

ظل
اليوم، يبدو السيناريو الوحيد الممكن 
لـــخـــروج الإمـــــــام، الـــــذي شــغــل منصب 
مه  قدُّ

َ
ت الأزهــر من قبل،  رئيس جامعة 

هو بطلب لإعفائه من منصبه لأسباب 
ــن عـــــدم إكـــمـــال  ــذاره عــ ــ ــتــ ــ صـــحـــيـــة، واعــ
مــهــمّــتــه بــدعــوى رغــبــتــه فــي الحصول 
على راحة، علماً بأنه بموجب القانون 

الحالي يُفترض أن يستمرّ في منصبه 
حــتــى بـــلـــوغ ســـن الـــثـــمـــانـــين، وهــــو ما 

يعني بقاءه حتى 2026 على الأقل.
ــمــت مساعي 

ّ
يــأتــي هـــذا بــعــدمــا تــضــخ

ــيـــطـــين بـــالـــطـــيـــب، خــــــال الـــفـــتـــرة  المـــحـ
ــعـــاون مع  ــتـ ــة، إلــــى تــوســيــع الـ ــيـ المـــاضـ
الإمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة بـــصـــورة غير 
الدولتين   مــحــاولات 

ّ
مسبوقة، فــي ظــل

ــر مــن مــؤســســة مصرية  تــحــويــل الأزهــ
إلــــى مــؤســســة عــالمــيــة. مـــســـاعٍ تــضــاف 
إليها كثرة سفريات الإمــام الأكبر إلى 
بتعليمات  خاصة  بطائرات  الدولتين 
ــن حـــاكـــمَـــيـــهـــمـــا، وحـــفـــاوة  ــرة مــ ــاشـ ــبـ مـ
الاســتــقــبــال والـــدعـــم الـــلـــذان يــلــقــاهــمــا 
هــنــاك. كــل ذلـــك وجـــدت فــيــه السلطات 
تهديداً مباشراً للأزهر، وهو ما عبّرت 
الرئيس،  إلــى  رُفــعــت  عــدة  تقارير  عنه 
رسلت بعض مضامينها إلى الطيب 

ُ
وأ

في رسائل مباشرة وغير مباشرة من 
شخصيات عديدة في الدولة، طالبته 
تجاه  في سياسته  الاعتدال  بضرورة 
ــــى الــتــنــحــي  ــتــــه إلـ الـــخـــلـــيـــج، ودعــ دول 
»حــفــاظــاً عــلــى هــيــبــة المــنــصــب«، الأمـــر 
ــيـــه لاحــــقــــاً بـــالـــفـــعـــل.  ــلـ الــــــــذي وافــــــــق عـ
والجدير ذكــره، هنا، أنه في صدامات 
عديدة بين الطيب والدولة، استخدمت 
الأخــيــرة الأوقــــاف والإفـــتـــاء بمواجهة 
ــان يــــروج  ــ ــا كـ شـــيـــخ الأزهــــــــر، خـــافـــاً لمــ
فــــي الإعـــــــام مــــن أن الـــرئـــيـــس مــنــحــاز 
إلـــــى الأزهـــــــــر. وهـــــو تــظــهــيــر مــقــصــود 
ــرة عــلــى  ــطـ ــيـ ــسـ يـــســـتـــهـــدف تـــســـهـــيـــل الـ
الوحيدة  المؤسسة  باعتباره  الأخــيــر، 
في الدولة التي لا تزال خارج سيطرة 
لـــديـــه مطلقاً  الـــرئـــيـــس، ولا صــاحــيــة 

للتدخل في شؤونها. 
منذ وصــول الطيب إلى منصب شيخ 
الأزهــر قبل تسع سنوات، رافقه دائماً 
الــشــيــخ ســلــيــمــان الـــجـــزائـــري، صاحب 

مــمــارســات المــجــلــس الــعــســكــري ضد 
ــاء وجــــود  ــنــ قــــــادة الـــــحـــــراك، حـــتـــى أثــ
آبــي أحــمــد فــي الــخــرطــوم، مــن سبيل 
ــقــــيــــادي فــي  اعـــتـــقـــال قــــــوات الأمــــــن الــ
قــــوى »الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، محمد 
عـــصـــمـــت، بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه بــرئــيــس 
ــيـــوبـــي أمـــــس. كـــذلـــك إن  الــــــــوزراء الإثـ
انــتــشــار قـــوات »حميدتي«  اســتــمــرار 
يُلبّي شرط  العاصمة لا  فــي شـــوارع 
»ســحــب المــظــاهــر الــعــســكــريــة«، الــذي 
مــن شأنه إعـــادة الـــروح إلــى الــشــارع، 
مــع مــا يمثله الأخــيــر مــن زخــم لقادة 
المــعــارضــة. وبــحــســب قـــوى »الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر«، لـــن تـــكـــون الــــعــــودة إلــى 
مستديرة المفاوضات من دون وجود 
»أفــــــق لـــلـــتـــفـــاوض«، الأمــــــر الــــــذي لــم 
القيادي في  يحصل بعد، كما يؤكد 
الــتــحــالــف المــــعــــارض، مـــدنـــي عــبــاس 
 »يفلت 

ّ
مدني، مشدداً على ضرورة ألا

المــجــرمــون مـــن الــعــقــاب مــهــمــا كــانــت 
الطروحات المقدمة«.

وبــيــنــمــا تــتــجــه أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــى 
ـــل رئــيــس  ــبَ الــعــســكــر، وآخــــرهــــا مـــن قِـ
لجنة العاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ الأميركي، الذي أكد أن »أكثر 
مــن 100 مــواطــن ســودانــي قتلوا با 
الدعم السريع«،  قــوات  مبرر على يد 
اقــتــرحــت الأمـــم المــتــحــدة، أمـــس، نشر 
فريق للتحقق من مزاعم الانتهاكات 
ــاء فـــض الاعـــتـــصـــام،  ــنـ ــرت أثـ الـــتـــي جــ
»بما في ذلك التورط المزعوم لقوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع«، بــحــســب مـــا أعــلــن 
ــــم مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــم  ــــاسـ المــــتــــحــــدث بـ
المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان، 
روبرت كولفيل، في مؤتمر صحافي 
في جنيف، أوضح فيه أن المفوضية 
لم تحصل على موافقة الحكومة بعد 

لتتمكّن من نشر هذه البعثة.
)الأخبار(

7 لــلــعــســكــريــين(، بــحــســب مــــا نــقــلــت 
وسائل إعام سعودية عن مسؤولين 
في قوى »الحرية والتغيير«، بعدما 
كان »العسكري« يصرّ خال الجولة 
الثالثة من المفاوضات على أن تكون 

ــة »الـــــســـــيـــــادي« وأغـــلـــبـــيـــة  ــ ــاسـ ــ ــه رئـ ــ لـ
ــر الــــذي كـــان ولا يـــزال  أعــضــائــه، الأمــ

يرفضه قادة الحراك الشعبي.
وبـــيـــنـــمـــا جـــــدد المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
اســـتـــعـــداده لــلــتــفــاوض، رحــبــت قــوى 

»الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر« بـــالـــوســـاطـــة، 
بـــشـــرط اعــــتــــراف المـــجـــلـــس بــجــريــمــة 
 الاعـــتـــصـــام، وتــشــكــيــل 

ّ
أحــــــداث فــــض

ــبـــحـــث  ــة تــــحــــقــــيــــق دولــــــــيــــــــة لـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ لـ
مابساتها، بحسب ما أعلن القيادي 
في التحالف، عمر الدقير، في مؤتمر 
صحافي أمس، بالإضافة إلى شروط 
مــــحــــددة تــتــضــمــن خــــطــــوات يــنــبــغــي 
عملية سياسية،  أي  قبل  بها  القيام 
ــة والــتــغــيــيــر«  ــريـ ــمــهــا وفــــد »الـــحـ

ّ
ســل

لرئيس الوزراء الإثيوبي، وهي: رفع 
المظاهر  المفروض، وسحب  الحصار 
خدمة  عــن  الحظر  ورفـــع  العسكرية، 
الإنــتــرنــت، وإطــــاق ســـراح المعتقلين 
ــة الـــحـــريـــات  ــايــ ــمــ الـــســـيـــاســـيـــين، وحــ
الــعــامــة وحـــريـــة الإعــــــام، بــالإضــافــة 
إلــى شــرط كــان قد تحدث عنه عضو 

»تجمع المهنيين السودانيين«، أحمد 
ربيع، أول من أمس، حين أكد أنهم لن 
التمكن من  بــأي وساطة قبل  يقبلوا 
التجمع  أعضاء  التواصل مع بعض 
المفقودين، والكشف عن هوية الجثث 

المنتشلة من النيل.
ــراك  ــ ــحــ ــ ويـــــــأتـــــــي اشــــــــتــــــــراط قـــــــــــادة الــ
ــتــــراف المــجــلــس بــمــســؤولــيــتــه عن  اعــ
المــجــزرة، فــي وقــت لا يـــزال فيه نائب 
رئــيــس »الــعــســكــري«، محمد حــمــدان 
»حـــمـــيـــدتـــي«، يــبــرر  دقـــلـــو، المــلــقــب بــــ
الــهــجــوم الــــذي شــنــتــه قــــوات »الــدعــم 
ــا، بـــالـــزعـــم  ــهــ ــرأســ ــتــــي يــ ــع« الــ ــريــ ــســ الــ
تـــــــارة أن »المـــعـــتـــصـــمـــين اخــتــرقــتــهــم 
ــار مــــخــــدرات«،  ــة وتـــجـ ــارقـ عــنــاصــر مـ
وتــارة أخــرى بــأن »هناك من ينتحل 
شخصية أفراد الدعم السريع ويروع 

نتج 
ُ

ن حفتر إنتاج وتصدير م
ِّ

يؤم

تذهب عائداته إلى حكومة 

يسعى لإسقاطها )أ ف ب( الطيب  التقاه  الـــذي  المغربية  الأصـــول 
ــــون«،  ــوربــ ــ ــســ ــ ــــال دراســــــتــــــه فـــــي »الــ ــ خـ
بالأزهر  الرئيس  المتحكم  نفسه  وهــو 
فــي الــوقــت الــحــالــي. الـــجـــزائـــري، الــذي 
يمتلك شبكة عاقات واسعة مع حكام 
الــخــلــيــج والمــــغــــرب الـــعـــربـــي، يــعــتــبــره 
الطيب من أقرب الناس إليه، ودائماً ما 
إلى جانبه  القرار.  يشركه في صناعة 
المستشار  الــســام،  عبد  أيــضــاً، محمد 
كـــان يتحدث  والــــذي  للشيخ،  الــســابــق 
بــاســمــه ويــســتــمــع إلــيــه الــطــيــب جــيــداً، 
قــصــي مــن منصبه 

ُ
لــكــن عــبــد الــســام أ

 لضغوط عديدة 
ً
قبل شهور، استجابة

وتــهــديــدات وصــلــت إلـــى حـــدّ التلويح 
من شأنه  بما  الملفات،  بإشهار بعض 
ــر وهــيــبــتــه،  ــ ــسّ بــمــكــانــة شــيــخ الأزهـ المــ
ــــذي جــعــل الــطــيــب يــبــعــده عن  ــر الـ ــ الأمـ

المشيخة بشكل كامل.
خــــافــــة الإمــــــــام أصـــبـــحـــت مــحــســومــة. 
ــالـــي شــوقــي  مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــحـ
عام هو المرشح الأول للمنصب، حتى 
إنـــه أصــبــح يــتــصــرف عــلــى أســـاس أنــه 
شيخ الأزهر فعلياً، وباتت صاحياته 
وتــحــركــاتــه أكــبــر مــمــا كــانــت عليه في 
ــــت مـــضـــى. لـــكـــن يــبــقــى تــوقــيــت  أي وقـ
رحيل الطيب هو الأكثر إثارة للجدل، 
الخروج  الرجل يرغب في  أن  وخاصة 
بشكل مشرّف، بعدما قرر قضاء باقي 
حياته في مسقط رأسه في القرنة في 

الأقصر )صعيد مصر(.
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تواصلت  الــتــوالــي،  على  الــثــانــي  لليوم 
فــعــالــيــات »مــنــتــدى ســــان بــطــرســبــورغ 
الــذي تستضيفه روسيا  الاقــتــصــادي« 
مــن 140 دولـــة، ويتركز  أكــثــر  بمشاركة 
عــلــى بــحــث الــتــحــدّيــات الــتــي يواجهها 
 

ّ
ــالمــــي، خــــاصــــة فــــي ظـــل ــعــ ــتــــصــــاد الــ الاقــ
ها الولايات 

ّ
الحرب التجارية التي تشن

المـــتـــحـــدة عــلــى الاقــــتــــصــــادات الــعــالمــيــة، 
إلــى سياسة  الصين، إضافة  ولا سيما 
ــتـــي تــنــتــهــجــهــا مــــن أجـــل  الـــعـــقـــوبـــات الـ
ــذا تـــحـــديـــداً هـــو ما  ــاع الـــــــدول. هــ إخـــضـ
الــروســي، فلاديمير  الرئيس  ركّــز عليه 
بوتين، في كلمته أمــس، خلال الجلسة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــتــدى، إذ انــتــقــد ســيــاســة 
العقوبات التي تتبعها واشنطن، داعياً 
إلى »إعــادة النظر في دور الــدولار« في 
الــنــظــام المــالــي الــعــالمــي، بــعــدمــا أصبح 
»أداة ضــغــط« بــيــد الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــتــــي تـــســـعـــى إلــــــى »فـــــــرض ســلــطــتــهــا  الــ
أن  إلــى  الــعــالــم«، منبهاً  القانونية على 
ـــعـــدّ »وصـــفـــة لــلــحــروب 

ُ
هـــذه المــســاعــي ت

التجارية والحروب الحقيقية«. ويأتي 
هــــذا الـــكـــلام بــعــد الإعــــــلان أن مــوســكــو 
وبـــكـــين تـــعـــتـــزمـــان تـــأســـيـــس صـــنـــدوق 
مــشــتــرك جــديــد مــقــيــم بـــالـــيـــوان، ضمن 
الحثيثة  والروسية  الصينية  الجهود 
ــنـــة الــــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي،  ــيـــمـ لـــكـــســـر هـ

ي عنه لمصلحة عملات أخرى.
ّ
والتخل

كذلك، انتقد بوتين ما سمّاه »المنافسة 
غــيــر الـــعـــادلـــة والـــحـــمـــايـــة الـــتـــجـــاريـــة«، 
ز معركة 

ّ
 إن »النهج الأميركي يعز

ً
قائلا

ــد، حــيــث يـــحـــارب الجميع  ــواعـ بــــدون قـ
الــبــعــض«، مــضــيــفــاً أن »دولًا  بــعــضــهــم 
كــانــت تــدعــو إلــى حــريــة الــتــجــارة باتت 
ــي الـــوقـــت  ــ ــقــــوبــــات فـ ــن الــــعــ ــ تـــتـــحـــدث عـ

»دخل  العالمي  الاقتصاد  وأن  الــراهــن«، 
مرحلة الــحــروب الــتــجــاريــة والــنــزاعــات 
الـــحـــمـــائـــيـــة«، مــــحــــذراً مــــن أن الـــتـــجـــارة 
ـــــعُـــــد المـــــحـــــرك المـــطـــلـــق 

َ
ــيــــة »لـــــــم ت الــــعــــالمــ

لــلاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي«. وفــــي مـــا يــخــصّ 
رأى  تحديداً،  العالمية  التجارة  منظمة 
أن »من الضروري زيادة كفاءة المنظمة، 
ومــلــئــهــا بـــمـــعـــانٍ جــــديــــدة، مـــع مـــراعـــاة 
البلدان  بين  والمنافسة  التفاعل  مبادئ 
وقــال:  المختلفة«،  التنموية  بنماذجها 
»بالطبع، ليس فرض قانون واحد على 

الــجــمــيــع، ولــكــن قــبــل كــل شـــيء تنسيق 
المصالح الاقتصادية الوطنية«.

ــيـــس الـــصـــيـــنـــي، شــــي جــــين بــيــنــغ،  ــرئـ الـ
شارك بدوره نظيره الروسي انتقاداته 
ــة إلـــى  ــادفـ ــهـ لــلــســيــاســات الأمـــيـــركـــيـــة الـ
وإذ  الــــدول.  اقــتــصــادات  على  السيطرة 
ــتـــجـــاوز  ــى اتــــخــــاذ خــــطــــوات »لـ ــ ــا إلــ ــ دعــ
عــدم المــســاواة« فــي النظام الاقتصادي 
الـــــعـــــالمـــــي، أكــــــــد أنــــــــه »لا يـــمـــكـــن وقــــف 
تــطــلــعــات الـــــدول لــحــيــاة أفـــضـــل«. وفــي 
إشـــــارة إلــــى روســـيـــا كــشــريــك أســاســي، 
قال إن الصين تسعى إلى بناء »تعاون 
المـــســـاواة والاحــتــرام  عــلــى  مثمر مبني 
المــتــبــادل« مــع الــــدول الــصــديــقــة، مــؤكــداً 
أن »بكين مستعدة لتقاسم الاختراعات 
ــع جــمــيــع الـــشـــركـــاء،  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــ
)شبكات   »5G تكنولوجيا  وخصوصاً 

الإنترنت من الجيل الخامس(.
يُذكر أن شي كان قد وصل إلى موسكو 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، ضــمــن زيـــــارة دولـــة 
تــنــتــهــي الـــيـــوم، شــهــدت الــتــوقــيــع على 
عــشــرات الــعــقــود فــي مــجــالات الــتــجــارة 
ــة والاتـــــــصـــــــالات والــــغــــاز  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
اتفاقيات أخرى  عَت 

ِّ
وُق وغيرها. كذلك، 

ــبـــورغ«،  خـــــلال »مـــنـــتـــدى ســـــان بـــطـــرسـ
بــيــنــهــا واحــــــــدة أبــــرمــــت الـــجـــمـــعـــة بــين 
شركات شحن بحري روسية وصينية 
للعمل مــعــاً عــلــى تــطــويــر طـــرق بحرية 
أثنى  الشمالي. وقد  القطب  في منطقة 
ــذه الـــشـــراكـــة أمــــــس، إذ  ــ بـــوتـــين عـــلـــى هـ
وجــود  بتوسيع  مهتمة  بـــلاده  إن  قـــال 
الشركات الصينية في السوق الروسي، 
وتـــثـــمّـــن عـــالـــيـــاً رغـــبـــة رجــــــال الأعـــمـــال 

الصينيين في العمل المشترك.
)الأخبار، أ ف ب(

فـــي حـــين لـــم تــغــب فــيــه الـــحـــرب الــشــرســة 
ــات المـــتـــحـــدة عــلــى  ــ ــــولايـ ــتـــي تــشــنــهــا الـ الـ
العملاقة عن  الصينية  شركة »هـــواوي« 
كلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
»منتدى  لـ الــعــامــة  الجلسة  خـــلال  أمـــس، 
سان بطرسبورغ الاقتصادي«، انضمّت 
الممتثلين  قائمة  إلــى  »فيسبوك«  شــركــة 
الشركة  بمعاقبة  واشــنــطــن  لتوجيهات 

وفرض حظر عليها.
عت إحدى أهم شركات بلاده، 

ّ
وبعدما وق

أول مـــن أمـــــس، اتــفــاقــيــة مـــع »هــــــواوي« 
لــتــطــويــر شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس من 
الإنــتــرنــت »5G« وإطــلاقــهــا فــي روســيــا، 
بــــــــدا بـــــوتـــــين شـــــرســـــاً فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــن 
الــشــركــة الــصــيــنــيــة، إذ أشــــار إلـــى »أنــهــم 
ــيــــين( يــــحــــاولــــون، لـــيـــس فــقــط  ــركــ ــيــ )الأمــ
من  إخــراجــهــا  أيــضــاً  ولــكــن  مضايقتها، 
السوق العالمية بشكل غير مسبوق. في 
بعض الأوساط يُطلق على ما يحدث أول 

حرب تكنولوجية في العصر الرقمي«.
ــة  ــركـ بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت شـ
لـــن تــســمــح »بتثبيت  أنـــهـــا  »فــيــســبــوك« 
تـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا، الــــتــــي تـــشـــمـــل فــيــســبــوك 
ــآب، مــســبــقــاً، على  ــ ــسـ ــ وإنـــســـتـــغـــرام وواتـ
هـــواتـــف هـــــواوي بــعــد الآن«، فـــي أحـــدث 
بعد  الصينية  الــشــركــة  تتلقاها  ضــربــة 
قــطــع شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيــة 
تجاري  لحظر  تطبيقاً  معها  علاقاتها 
فرضه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
ــالــــة »رويـــــتـــــرز« عــن  عــلــيــهــا. ونـــقـــلـــت وكــ

»فــيــســبــوك« قــولــهــا إن »الـــعـــمـــلاء الــذيــن 
لديهم بالفعل هواتف هواوي سيظلون 
قادرين على استخدام تطبيقاتها وتلقي 
التحديثات، ولكن لن تتمكن هواوي من 
وإنستغرام  واتــســآب  تطبيقات  تثبيت 
والتطبيق الرئيس، فيسبوك نفسه، على 

الهواتف الجديدة مسبقاً«.
وبينما قالت »غوغل« إن حظر منتجاتها 
تـــمّ تصنيعها  الــتــي  لــن يشمل الأجــهــزة 
والمــوجــودة في المتاجر والمــخــازن، يبدو 
الهواتف  إلا  تستثني  لن  »فيسبوك«  أن 
ــن تــســتــطــيــع  الـــعـــامـــلـــة حـــالـــيـــاً، بــيــنــمــا لــ
»هــــــــــواوي« تــثــبــيــت الــتــطــبــيــق عـــلـــى أي 
هـــاتـــف »لــــم يـــغـــادر المــصــنــع« حــتــى الآن 
المستخدم  على  ليكون  منفصل،  بشكل 
التطبيق من »غوغل بــلاي« وفق  تنزيل 
»رويـــتـــرز«. ويعني هــذا الــقــرار، الـــذي لم 

ــق عليه »هـــــواوي« أمـــس، أيــضــاً، أن 
ّ
تــعــل

لــن تحمل، بعد مهلة  الجديدة  الأجــهــزة 
الـــــــــ90 يــــومــــاً الــــتــــي مــنــحــتــهــا الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة لــلــشــركــة الــصــيــنــيــة، تطبيق 
»فيسبوك  بــلاي« ولا تطبيقات  »غــوغــل 
الــذي من  وإنستغرام وواتــســآب«، الأمــر 
شأنه مضاعفة الضغوط على »هواوي«.

وعلى رغم أن »غوغل« كانت أول مَن بدأ 
بــمــحــاصــرة »هــــــواوي«، إلا أنــهــا حـــذرت، 
أمـــس، مــن أن تــشــديــد الــقــيــود الأميركية 
على الشركة الصينية قد تكون له عواقب 
وخــيــمــة عــلــى الأمـــــن الـــقـــومـــي لــلــولايــات 
المتحدة. وفي هذا السياق، قالت صحيفة 
»فـــايـــنـــانـــشـــال تـــايـــمـــز« الأمـــيـــركـــيـــة إنـــه 
»فـــي الــوقــت الـــذي يُــتــوقــع فــيــه أن تلحق 
الــقــيــود الأمــيــركــيــة ضــــرراً بـــهـــواوي على 
ر الـــخـــبـــراء مـــن أن 

ّ
ــــدى الــقــصــيــر، يُـــحـــذ المـ

الإجـــــراءات الأمــيــركــيــة قــد تجبر الشركة 
الصينية على البحث عن حلول مستقلة 
وتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــا الــخــاصــة بــهــا، 
مـــا ســيــلــحــق الـــضـــرر بــالــوضــع المــهــيــمــن 
لشركات أميركية مثل غوغل، على المدى 
الطويل«. وأضافت الصحيفة أن »غوغل« 
السلبية،  الــتــداعــيــات  مــن  بالقلق  تشعر 
السماح لها بتحديث نظام  بسبب عــدم 
التشغيل الخاص بها »أندرويد« المثبّت 
على هواتف »هــواوي«، وتتخوف من أن 
ذلك سيدفع الشركة الصينية إلى تطوير 

نظامها الخاص.
)الأخبار(
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بــعــد مــعــلــومــات عــن تــأجــيــلــهــا دفعة 
عقوبات جديدة على إيران، اعتبرها 
ر، 

ّ
راً على تراجع التوت

ّ
مراقبون مؤش

سياسة  المتحدة  الولايات  استأنفت 
حظر  بفرض  القصوى«  »الضغوط 
التي  العقوبات  إلى سلسلة  إضافي 
تـــتـــدرّج بـــهـــا، وبــلــغــت قــبــل أســابــيــع 
ات على  ــفــــاء ــا مـــع إلـــغـــاء الإعــ ــهـ ذروتـ
بعدها  ليتصاعد  النفط،  بيع  حظر 
ــــــر بــــــين الــــــطــــــرفــــــين. وأمــــــــس، 

ّ
الــــــتــــــوت

الأمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة  أعــلــنــت 

ــى شـــــركـــــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ فــــــــــــرض عــــــــقــــــــوبــــــــات عـ
ــارســــي« لــلــصــنــاعــات  ــفــ »الـــخـــلـــيـــج الــ
ــة، أكـــبـــر مــجــمــوعــة  ــمـــاويـ ــيـ ــتـــروكـ ــبـ الـ
إيران،  في  للبتروكيماويات  قابضة 
الثوري،  الحرس  أنها تدعم  بذريعة 
فته واشنطن أخيراً منظمة 

ّ
الذي صن

»إرهـــــابـــــيـــــة«. وتـــــطـــــاول الـــعـــقـــوبـــات 

موسكو: لإعادة النظر في دور الدولار

رفض إيراني لدعوة ماكرون إلى تفاوض جديد واشنطن تستأنف   مسلسل العقوبات

تقرير
تقرير

تقرير

لهم للإصرار في الموضوع الصاروخي )أ ف ب(
ّ

ظريف عن ترامب وماكرون: ليسوا في موقع يؤه

بعد يومين على إعلان موسكو وبكين تأسيس صندوق مشترك جديد مقيم باليوان الصيني، 

دعا الرئيس الروسي، أمس، إلى إعادة النظر في دور الدولار في النظام المالي العالمي، بعدما 

أضحى أداة ضغط على الدول

بوتين يدافع عن »هواوي«...

 إلى ركب محاصِريها
ّ

و»فيسبوك« تنضم

ــفــة 
ّ
شــبــكــة المــجــمــوعــة الــقــابــضــة المــؤل

من 39 شركة فرعية ووكلاء مبيعات 
ــانــــب. وهـــــذه الـــشـــركـــات، بــحــســب  أجــ
مــن   %40 تـــمـــلـــك  ــة،  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة 
للبتروكيماويات  الإنتاجية  الطاقة 
ــران، وهـــي مــســؤولــة عــن %50  فــي إيــ
ــبــــلاد مــن  ــالـــي صــــــــادرات الــ ــمـ مــــن إجـ
الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات. واســـتـــشـــهـــدت 
وزارة  بــمــنــح  الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــــــــوزارة 
النفط الإيرانية العام الماضي شركة 
بقيمة  مشاريع   10 الأنبياء«  »خاتم 
بــأربــعــة  يـــقـــدّر  مـــا  مــلــيــار دولار،   22
للحرس  الرسمية  الميزانية  أضعاف 
الــثــوري، لــإشــارة إلــى أن العقوبات 
هدفها قطع التمويل عن »الحرس«، 
لــكــون شــركــة »خـــاتـــم الأنـــبـــيـــاء« هي 
»الـــــــذراع الاقـــتـــصـــاديـــة والــهــنــدســيــة 
ــة،  لــــلــــحــــرس«. وأكـــــــد وزيـــــــر الــــخــــزانــ
»باستهداف  أنه  منوتشين،  ستيفن 
التمويل  قطع  نعتزم  الشبكة،  هــذه 
عـــــن عــــنــــاصــــر رئـــيـــســـيـــة مـــــن قـــطـــاع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات الإيــــرانــــي، تــقــدّم 

الدعم إلى الحرس الثوري«.
ــل الــســيــاســيــة  ــائــ ــلــــى رغـــــم الــــرســ وعــ
من  الضغط  عملية  بها  تزخر  التي 
خــلال الــعــقــوبــات، ولا سيما فــي ظل 
استعار التوتر، فإن الجانب العملي 
ــاً مـــتـــواضـــعـــاً  ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ مــــنــــهــــا يـــــبـــــدو تـ
إلى الإيرانيين، على عكس  بالنسبة 
بحسب  والــصــلــب،  النفط  بيع  حظر 
ــيـــد خــــبــــراء أمـــيـــركـــيـــين، بــيــنــهــم  ــأكـ تـ
مــســؤول ســابــق فــي وزارة الــخــزانــة، 
 
ّ
نقلت عــنــه »رويـــتـــرز« تــوضــيــحــه أن
»الــعــقــوبــات الأخـــيـــرة لـــن يــكــون لها 
ســـوى أثـــر مــتــواضــع، لأن الــشــركــات 
ـــب بــالــفــعــل 

ّ
ــيـــر الأمـــيـــركـــيـــة تـــتـــجـــن غـ

البتروكيماويات  قطاع  مع  التعامل 
الإيراني بسبب العقوبات الحالية«.
وفـــيـــمـــا تــــواصــــل واشـــنـــطـــن تــكــثــيــف 
ضــغــوطــهــا، بـــالـــتـــوازي مـــع دعــــوات 
ــــب إيـــــــران  ــرامــ ــ الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تــ

الخارجية الإيرانية: طرح مطالب 

جديدة سيساعد أميركا على 

انهيار الاتفاق النووي

واشنطن التائهة بين السياسة والاستراتيجيا

مقالة

وليد شرارة

تـــرامـــب،  ــد  ــ ــال دونــ إدارة  أعــلــنــت  عــنــدمــا 
تـــقـــاريـــرهـــا   ،2018 عـــــــام  ــة  ــ ــ ــداي ــ ــ ب ــي  ــ فــ
الاســتــراتــيــجــيــة الـــثـــاثـــة: اســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــــن الـــقـــومـــي واســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاع 
الــوطــنــي والــوثــيــقــة الــنــوويــة، جـــزم أغلب 
ــن والــــدفــــاع  ــ ــ ــؤون الأمـ ــ ــ ــراء فــــي شـ ــبــ ــــخــ ال
منعطفاً  تمثل  بأنها  الدولية  والعاقات 
ــة لـــلـــولايـــات  ــامـ ــعـ فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــا الـ
ــعــالمــي. ورأى  المــتــحــدة عــلــى المــســتــوى ال
هؤلاء أن التحولات الكبرى التي شهدها 
العالم في العقد الأخير، وأبرزها تراجع 
الهيمنة الأميركية وصعود دور لاعبين 
جــدد غــيــر غــربــيــين، كــالــصــين وروســيــا، 
وهم بحسب تعبير تقارير »البنتاغون« 
ــتــــوى نـــفـــســـه«،  ــن المــــســ ــ ــافــــســــون مـ ــنــ »مــ
فرضت مواجهتهم كأولوية على أجندة 
اع القرار في واشنطن على حساب 

ّ
صن

الأولويات الأخرى، وبينها »الحرب على 
ــب عنها. وقــد عــزّزت 

ّ
الإرهـــاب« ومــا تــرت

حيال  العنيفة  وفــريــقــه  تــرامــب  مــواقــف 
كامل  انسجام  بوجود  الاعتقاد  الصين 
بينهما وبين المؤسسة العسكرية، وبأن 
ــعــتــمــد ســتــكــون 

ُ
ــتـــي ســت الـــســـيـــاســـات الـ

خاضعة لأولوية التصدّي لها.
الإدارة مع  ــل  ــبَـ قِـ ــن  مـ المــتــعــمّــد  الـــتـــأزيـــم 
إيـــران فــي الفترة الأخــيــرة، ودفــع بعض 
ــا لـــلـــجـــوء إلـــــى خـــيـــار الـــحـــرب،  أطــــرافــــهــ

ــام،  ــاب مـــثـــل هــــــذا الانــــســــجــ ــيــ كـــشـــف غــ
وتـــــــعـــــــارض الـــــــرؤيـــــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
إسهام  »البنتاغون«  لـ كــان  التي  العامة، 
مــــركــــزي فــــي بـــلـــورتـــهـــا عـــبـــر تـــقـــاريـــره 
المحكومة  الإدارة  سياسات  مع  الثاثة، 
أفــرادهــا،  لبعض  الشخصية  بالمصالح 
والعقائدية  الأيديولوجية  وبالانحيازات 
لبعضهم الآخر. وإذا كان نجاح الفريق 
الضيّق للرئيس، وعلى رأسهم صاحب 
العقلية التآمرية جون بولتون، في خلق 
ــلــي 

ّ
ــه، واســتــبــعــاد مــمــث ــولـ الـــفـــراغ مـــن حـ

ــــي الــخــارجــيــة والـــدفـــاع مــن عملية 
َ
وزارت

المآل،  يفسّران جزئياً هذا  القرار،  صنع 
فإن تحوّلات بنيوية طويلة الأمد، سابقة 
لـــوصـــول تـــرامـــب إلــــى الـــســـلـــطـــة، طـــرأت 
ــقــرار ومــشــاركــة  عــلــى عملية صــنــاعــة ال
المـــؤسّـــســـات المــخــتــلــفــة فــيــهــا، وتــحــديــداً 
م دوره 

ّ
مجلس الأمن القومي الذي تضخ

 
ً
ــن، كــانــت أيــضــاً عــامــا ــزمـ مـــع مــــرور الـ

حاسماً في ما جرى الوصول إليه.

حرب البنتاغون مع الصين لا 

إيران

أي تقييم جدّي لنتائج ما سُمّي الحرب 
ــروب  ــحـ عـــلـــى الإرهـــــــــاب، أي ســلــســلــة الـ
ــات المــتــحــدة في  ــــولايــ الـــتـــي خــاضــتــهــا ال
»الـــشـــرق الأوســـــط الــكــبــيــر« كــمــا يــقــول 
ــو ســـلـــبـــي بــــالــــضــــرورة.  ــ ــا، هـ ــ ــراؤهـ ــ ــبـ ــ خـ
وتلك  والــدامــيــة،  الطويلة  الــعــراق  فــحــرب 

الأطول  وهي  أفغانستان،  في  المستمرّة 
ــة، كـــان  ــيـ ــيـــركـ ــروب الأمـ ــحــ ــ فــــي تــــاريــــخ ال
لهما تداعيات بالغة السوء على صورة 
المستوى  على  وهيبته  واشنطن  جيش 
الدولي، وبالتالي على هيمنتها المرتكزة 
والخبراء،  رين 

ّ
المفك كبار  عليه.  أساساً 

وبرنت  بريجنسكي  زبغنيو  أمثال  من 
هاس،  ريتشارد  وبعدهم  سكوكروفت 
ــورّط  ــتــ ــ ــات ال ــ ــدايـ ــ ــع بـ روا مـــبـــكـــراً، مــ

ّ
حـــــــــذ

الأميركي في »وحول الشرق الأوسط«، 
ــاً  ــذا الأمــــر، لــكــنــهــم لـــم يـــجـــدوا آذانـ مـــن هـ
صــاغــيــة. الـــقـــادة الــعــســكــريــون بــدورهــم 
ــى الاســتــنــتــاجــات  ــ تـــوصّـــلـــوا بــســرعــة إل
الثاثة  الــتــقــاريــر  عكست  وقــد  نفسها. 
ترامب عام 2018  إدارة  التي أصدرتها 

قناعاتهم.
يـــقـــول مـــايـــكـــل كـــلـــيـــر، الـــخـــبـــيـــر الـــبـــارز 
ــؤون الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، فــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
ــوم  ــراً عــلــى مـــوقـــع »تـ ــيـ مـــقـــال نـــشـــره أخـ
ديــســبــاتــش«: »بــعــد ســنــوات مــن الــنــزاع 
المضني مع حركات التمرّد والجهاديين 
ــط الــكــبــيــر، يحرص  عــبــر الــشــرق الأوســ
الجيش الأميركي على الاستعداد لقتال 
كالصين  نفسه  المستوى  من  منافسين 
وروســيــا، وهــمــا بــلــدان يــفــرضــان برأيه 
المتحدة.  للولايات  الأبعاد  متعدّد  تحدّياً 
الجديد يستند  المستقبلي  التصوّر  هذا 
إضــافــة إلــى ذلـــك، إلــى قناعة بــأن حرب 
التي لا تنتهي على الإرهــاب قد  أميركا 

استنفدت قوّة جيشها، وهو أمر واضح 
والصينيين  الــروس  القادة  إلــى  بالنسبة 
الــذيــن اســتــفــادوا مــن انهماكها فــي ذلك 
منظومات  وتطوير  جيوشهم  لتحديث 
ــل الــغــرق 

ّ
ــر، شــك ســاحــهــم«. بــكــام آخــ

الأمــيــركــي فــي حــروب لا تنتهي فرصة 
ــدول كــالــصــين  ــ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نــــــــادرة لـ
قدراتهما  بناء  عملية  لتسريع  وروسيا 
المجال  الماضيين، ما أفسح  العقدين  في 
ــــين مــن  ــيـ ــ ــين دولـ ــبــ لـــتـــحـــولـــهـــمـــا إلــــــى لاعــ
ـــر كــلــيــر بخطاب 

ّ
الـــدرجـــة الأولـــــى. ويـــذك

الأميركي  الــدفــاع  لــوزيــر  الأهمية  شديد 
يعتبر فيه  مــاتــيــس،  الــســابــق، جــايــمــس 
الـــجـــاهـــزيـــة  ــلـــى  الـــســـلـــبـــي عـ أن »الـــــوقـــــع 
الناجم عن أطول فترة قتال  العسكرية، 
مستمرّ في تاريخ أمّتنا، بات بادياً على 
العسكري  الانــتــشــار  مــن  يعاني  جيش 
ــزائـــد ومـــن نــقــص حــــادّ فـــي المــــــوارد...  الـ
بــيــنــمــا الــصــين تــقــوم بــتــحــديــث قــوّاتــهــا 
لها  تسمح  لدرجة  التقليدية  العسكرية 
بــتــحــدّي الــتــفــوّق الــعــســكــري الأمــيــركــي. 
ـــحـــدة ســــوى خــيــار 

ّ
ــت ــلـــولايـــات المـ لــيــس لـ

واحـــد: إعـــادة تــوجــيــه قــدراتــهــا للتركيز 
هذا  العظمى.  الــقــوى  بــين  التنافس  على 
ــاب، هــو الأولــويــة  الــتــنــافــس، ولــيــس الإرهــ
ــن الــقــومــي  ـــى الأمــ المــحــوريــة بــالــنــســبــة إل
أي حــرب  إن  ويــقــول كلير  الأمــيــركــي«. 
ــع الــــصــــين وروســــــيــــــا، مــن  ــ مـــحـــتـــمـــلـــة مـ
في  تنفجر  قد  البنتاغون،  قــادة  منظور 

إلى  ذلــك  لتمتدّ بعد  المــبــاشــر  جــوارهــمــا 
أراضيهما، وستتضمن مواجهات برية 
وسيبرانية  وفضائية  وجــويــة  وبحرية 
في الآن نفسه، ما يفسّر ميزانية الدفاع 
خصّصت  الــتــي   ،2020 لــعــام  الضخمة 
الــطــيــران، و35  لــســاح  مليار دولار   58
لــلــبــحــريــة و14 مــلــيــاراً لأنــظــمــة  مــلــيــاراً 
للحرب  مليارات  و10  الفضائية،  الدفاع 
لــلــذكــاء  مـــلـــيـــارات  و4.6  الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، 
للأسلحة  مــلــيــارات  و2.6  الاصــطــنــاعــي، 

الخارقة لسرعة الصوت.
الطبيعي  مــن  المعطيات،  هــذه  فــي ضــوء 
لحرب  حماسة  أي  البنتاغون  يبدي   

ّ
ألا

بالضرورة  إيــران، ستتحوّل  جديدة مع 
ــوازٍ يصعب  ــتـ ــــى نــــزاع مــديــد وغــيــر مـ إل
ــنــــي والـــجـــغـــرافـــي  ــــزمــ ــداه ال ــ ــمـ ــ الـــتـــنـــبّـــؤ بـ
ــه. الــعــســكــريــون الأمــيــركــيــون  ــأكـــافـ وبـ
ــونــه حــروبــاً سريعة 

ّ
ــلــون مــا يــظــن

ّ
يــفــض

المــتــطــوّرة  التكنولوجيا  فيها  ستخدم 
ُ
ت

ــيـــين، تــتــيــح في  ــدولـ ـــدّ مــنــافــســيــهــم الـ ضـ
هيمنتهم  تجديد  فيها  انتصارهم  حال 
القوى  أمــام  يكون  لن  الأحادية، وعندئذ 
ــران، ســوى  ــإيــ الإقــلــيــمــيــة المـــتـــوسّـــطـــة، كــ

خيار الاستسام لشروطهم.

مجلس الأمن القومي 

أو المجمع »الفكري ــــ 

العسكري«

قــيــل الــكــثــيــر عـــن دور الـــزمـــرة الــعــائــلــيــة 

ــــــــــ الأيــديــولــوجــيــة المحيطة  الــعــقــائــديــة  ــــــــــ 
ة الحرب 

ّ
بترامب في دفعه إلى خيار حاف

مـــع إيـــــران. لــكــن تـــحـــوّلات مــؤسّــســاتــيــة 
بنيوية طرأت على عملية صناعة القرار 
فـــي مـــيـــدان الــســيــاســة الــخــارجــيــة على 
مدى عقود في الولايات المتحدة سمحت 
»فرانكشتاين  لـ الزمرة، وحتى  لمثل هذه 
يمتلكا  بــأن  زايـــد،  بــن  صغير« كمحمد 
تأثيراً استثنائياً على رئيس ديمقراطية 
»عريقة«. كتاب صدر في واشنطن هذه 
السنة بعنوان »محاربو البيت الأبيض ــــ 
النمط  القومي  الأمــن  غيّر مجلس  كيف 
يقدّم  غانس،  لجون  للحرب«،  الأميركي 
التعاظم  عــن  الأهــمــيــة  شــديــدة  معطيات 
المــســتــمــرّ عــلــى مـــدى عــقــود لــتــأثــيــر هــذا 
المجلس على بلورة السياسة الخارجية 
ــهـــا الــيــومــيــة. وقـــد اســتــنــد مؤلف  وإدارتـ
ــــي الــدفــاع 

َ
الــكــتــاب، الـــذي عــمــل فــي وزارت

والــخــزيــنــة، إلـــى أرشــيــف رســمــي كبير، 
ــعــديــد من  وإلــــى مــقــابــات كــثــيــرة مـــع ال
المـــســـؤولـــين. يـــربـــط غـــانـــس بـــين إنــشــاء 
عــــــام 1947  ــي  ــومــ ــقــ ــ ال الأمــــــــن  ــلـــس  مـــجـ
السوفياتي،  الاتــحــاد  الــصــراع مــع  وبــين 
ــدوّ »الـــشـــمـــولـــي« الـــــذي قـــد لا تــتــيــح  ــعــ ــ ال
عــمــلــيــة صــنــاعــة الـــقـــرار فــي مــؤســســات 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة« الــبــطــيــئــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ »الـ
والثقيلة وغير المسؤولة أحياناً التصدّي 
وإذا  المطلوبتين.  والفعالية  بالسرعة  لــه 
كان المجمع الصناعي ــــ العسكري ينتج 

الإمبريالية  تستخدمها  الــتــي  الأسلحة 
ــلـــس، أو المــجــمــع  ــإن المـــجـ ــ ــة، فـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الفكري ــــ العسكري، ينتج المفاهيم التي 

تحدّد مكان استخدامها.
ــــرى أن تــعــيــين الـــرئـــيـــس الأســـبـــق  هــــو يـ
كيسنجر  لهنري  نيكسون،  ريــتــشــارد 
نقطة  ل 

ّ
شك الــقــومــي،  للأمن  مستشاراً 

منحه،  الــذي  المجلس  تاريخ  في  التحوّل 
بموافقة الرئيس، سلطة مراجعة وقبول 
ــة  ــ ــدول ــ ال ــات  ــســ ــؤسّــ أفــــكــــار مــ ــــض  أو رفــ
الأخــــرى واقــتــراحــاتــهــا، وتــقــديــم أفــكــار 
الاقــتــراحــات  بقيت  إذا  للرئيس  جــديــدة 
بكام  أي،  بــرأيــه،  مناسبة  غير  البديلة 
آخر، الحلول في مكان وزارة الخارجية 
ــة. ويشير  ــ الـــدفـــاع فــي لــحــظــات الأزمـ أو 
غــانــس إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن النتائج 
بها  أوصـــى  الــتــي  للسياسات  الــكــارثــيــة 
ــلــــس تــــحــــت إشــــــــــراف كــيــســنــجــر،  المــــجــ
إلى  انتهت  التي  فيتنام  حــرب  كتوسيع 
هزيمة منكرة، فإن دور المجلس كرّسته 
جميع الإدارت المتتالية، من كارتر مروراً 
ــى تــــرامــــب. رئــيــس  ــ  إل

ً
ــولا ــ ــ بــريــغــن ووصـ

الرجل  بولتون،  هو جون  اليوم  المجلس 
الـــــذي يــحــلــم بــقــصــف إيــــــران مــنــذ عــام 
2002 على الأقل. قد لا ينجح في إقناع 
رئــيــســه بــالــشــروع بـــذلـــك، لــكــن بحسب 
دانييل بيسنر في »النيو ريببليك«: »إذا 
فعلينا  التاريخية،  السوابق  إلى  استدنا 

ر الشديد«.
ّ
أن نشعر بالتوت

لن تسمح 

»فيسبوك« بتثبيت 

تطبيقاتها على 

هواتف »هواوي«

اعتبر بوتين أن الدولار 

أصبح »أداة ضغط« 

تستخدمها واشنطن

إلــــى الـــتـــفـــاوض، الــتــي انـــضـــمّ إلــيــهــا 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
تتمسّك  لفرنسا،  ترامب  زيارة  أثناء 
طـــــــهـــــــران بــــــرفــــــض الــــــتــــــفــــــاوض فـــي 
النووي  مواضيع من خارج الاتفاق 
ــيـــمـــي.  ــلـ ــواريــــخ والــــــــــدور الإقـ ــالــــصــ كــ
الإيراني،  الخارجية  وزيــر  وبحسب 
فــإن واشنطن  محمد جـــواد ظــريــف، 
النووي،  الاتفاق  من  انسحبت  التي 
الآن  ينتهكون  الــذيــن  حلفاءها  »أو 
نــص الــقــرار حــول تطبيع الــعــلاقــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة«، فــــــي إشـــــــــــارة إلــــى 
يؤهّلهم  في موقع  »ليسوا  ماكرون، 
لــإصــرار فــي المــوضــوع الصاروخي 
وفق تفسيرهم الاعتباطي والمزاجي 
النووي(،  )الاتفاق  القرار  لنصوص 
في وقت يرفدون فيه قتلة اليمنيين 
بكمّيات هائلة من الأسلحة«. وشدد 
ظريف، أمس، على أن إيران لا تنتهك 
ــن الــــدولــــي بــشــأن  ــ ــرار مــجــلــس الأمـ ــ قـ
الاتــفــاق الــنــووي، الــذي »يــدعــو« إلى 
عــــدم الـــقـــيـــام بــــأي أنــشــطــة مــرتــبــطــة 
المصمّمة  الباليستية  بــالــصــواريــخ 
يمنعها«،  »ولا  نووية  أسلحة  لنقل 
صمّم 

ُ
مؤكّداً أن صواريخ بلاده »لم ت

لــحــمــل الأســلــحــة الــنــوويــة – الــتــي لا 
نسعى لصنعها«.

وفــي الإطـــار نــفــســه، رفــض المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، عباس 
الفرنسي  الــرئــيــس  مــوســوي، دعـــوة 
ــات  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ إلـــــــــى »الـــــــــشـــــــــروع فـــــــي مـ
جديدة«، محذراً من أن »طرح قضايا 
الــنــووي لا يساعد  الاتــفــاق  تتجاوز 
فــي إنــقــاذ الاتــفــاق، ولــكــنــه سيسبّب 
بـــدلًا مــن ذلـــك زيــــادة عـــدم الــثــقــة بين 
الأطراف«. وانتقد موسوي في بيان 
بالتزاماتهم  الأوروبــيــين  وفـــاء  عــدم 
ــنـــووي، مــعــتــبــراً أن  تــجــاه الاتـــفـــاق الـ
ــدة »ســيــســاعــد  ــديــ طـــــرح مـــطـــالـــب جــ
أميركا فقط في الاقتراب من تحقيق 

هدفها: انهيار الاتفاق«.

السبت  8  حزيران  2019  العدد  3776السبت  8  حزيران  2019  العدد  3776

بالتوازي مع تكرار دونالد ترامب 

دعوات التفاوض مع إيران، عادت 

واشنطن إلى مسلسل العقوبات، مع 

فرضها حظراً على شركة الصناعات 

ع له الخبراء أثراً 
ّ

البتروكيماوية، يتوق

محدوداً. في الأثناء، رفضت طهران 

دعوة إيمانويل ماكرون، لدى 

استقباله ترامب، إلى الشروع في 

مفاوضات جديدة
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السبت  8  حزيران  2019  العدد  3776السبت  8  حزيران  2019  العدد  3776

اعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

الــى المنفذ عليه شــرل ادولـــف كتفاكو من 
 
ً
بــريــقــع ومــجــهــولــة مــحــل الإقـــامـــة، وعــمــا

هـــذه  تــنــبــئــك  أ.م.م.   409 المـــــــادة  ــام  ــكـ بـــأحـ
الدائرة بأن لديها بالمعاملة التنفيذية رقم 
خليل  عــبــاس  بــن  والمــتــكــونــة   2019/322
ــــراد وبــيــنــك انــــــذاراً تــنــفــيــذيــا بــمــوضــوع  مـ
القرار والتصحيح الصادرين عن محكمة 
تــاريــخ   2019/20 بــالــرقــم  النبطية  بــدايــة 
2019/2/26 والقاضي بعدم قابلية العقار 
للبيع  وطــرحــه  للقسمة  بــريــقــع   326 رقـــم 
بالمزاد العلني لصالحهم امام دائرة تنفيذ 
النبطية، على ان يعتمد اساسا للطرح في 
لــيــرة   180250000 مــبــلــغ  ــــى  الاولـ المـــزايـــدة 
لبنانية وتوزيع ناتج الثمن على الشركاء 
بنسبة ملكية كل منهم وبتضمن الرسوم 

والنفقات كل بحسب حصته. 
وعــلــيــه تـــدعـــوك هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور 
اليها شخصيا او بواسطة وكيل قانوني 
لاســتــام الانـــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة 
بانقضاء  اصـــولًا  بحقك  التنفيذ  متابعة 
20 يــومــا تــلــي الــنــشــر مــضــافــا الــيــهــا مهلة 

الانذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

في المعاملة التنفيذية الرقم 2017/152
المنفذ: فادي مخايل خوري وكيله المحامي 

سهيل سعد.
قلم  سعد  توفيق  طــونــي   - عليهم:  المنفذ 

الدائرة
- ديمتري توفيق سعد

- عائدة نجيب الصايغ برمانا اول طريق 
روميه.

- هيفا توفيق سعد 
- ماري متري سعد جورة البلوط.

- ليلى جرجي مراد
-  كارول خير سعد بشارة

- ليال خير سعد بشارة
- ايلي خير سعد بشارة قنابة برمانا قرب 

البلدية.
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــن 
جديدة  فــي  التاسعة  الابــتــدائــيــة  المحكمة 
قــرار  العقارية  القضايا  فــي  الناظرة  المــتن 
 29/11/2016 ــخ  ــاريــ تــ  2016/450 رقـــــم 
قنابة   /132/ العقار   

ّ
ان باعتبار  القاضي 

الــعــيــنــيــة بن  بــرمــانــا غــيــر قــابــل للقسمة 
الــشــركــاء وبــإزالــة الــشــيــوع فيه عــن طريق 
للعموم  الــعــلــنــي  المــــزاد  فــي  للبيع  طــرحــه 
المختصة  التنفيذ  دائـــرة  امـــام  لصالحهم 
وعلى ان تعتمد اساسا للطرح في المزايدة 
ــقــــدر مــــن الــخــبــيــر وهـــو  الاولـــــــى المـــبـــلـــغ المــ
بــالــلــيــرة  يــعــادلــه  مـــا  او  د.أ.   /1612000/
ثمنه  وبــتــوزيــع  الــبــيــع  بــتــاريــخ  اللبنانية 
على الشركاء كل بحسب حصته في الملك.

ــدعــــوى عـــن الــصــحــيــفــة  بــشــطــب اشــــــارة الــ
العينية للعقار المشار اليه اعاه فور انفاذ 

البند اوّلا من هذا الحكم.
تاريخ محضر الوصف: 2017/6/28.

ــدى امـــــانـــــة الـــســـجـــل  ــ ــ تـــــاريـــــخ تـــســـجـــيـــلـــه لـ
العقاري: 2017/7/5.

العقار المطروح للبيع:
حرجية  ارض  قطعة  برمانا  قنابة   /132
ضمنها اشجار اليرز والسنديان والملول 
بناء  ولا  الطريق  اليها  تصل  لا  منحدرة 
غربا  يــحــده  /4030/م2  مساحته  عليها. 
حــــــــدود مـــنـــطـــقـــة جــــــــورة الــــبــــلــــوط، شـــرقـــا 
الــعــقــاران 142 و141، شــمــالًا 143، جنوبا 
الـــعـــقـــار 143،  عــلــى  بــــالمــــرور  يــنــتــفــع   ،131
استحضار دعــوى راجــع العقار 16 قنابة 
ــا إقـــــــرار أمـــــن الـــســـجـــل رقـــــم 81/9  ــانـ بـــرمـ
اســتــدعــاء ازالــــة شــيــوع عـــدد 2015/1652 

محضر وصف رقم 2017/152.
قيمة التخمن: /1612000/ دولار أميركي

قــــــيــــــمــــــة الــــــــــطــــــــــرح بـــــــعـــــــد الـــــتـــــخـــــفـــــيـــــض: 

/884815.839/ دولار أميركي.
 المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
2019/6/21 الساعة العاشرة صباحا امام 
رئــيــس دائـــرة التنفيذ وفــي محكمة المــتن. 
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل المباشرة 
بالمزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة 
واتــخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة 
وخال ثاثة ايام تلي الاحالة، عليه ايداع 
ــادة المــزايــدة  كــامــل الــثــمــن تــحــت طــائــلــة اعــ
العشر والا فعلى عهدته فيضمن  بزيادة 
وعليه  الـــزيـــادة  مــن  يستفيد  ولا  الــنــقــص 
خــال عشرين يوما دفــع الثمن والــرســوم 

والنفقات بما فيه رسم الدلالة %5.
رئيس القلم 
زياد داغر

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي بعلبك – 

الهرمل 
 
ً
وكيا المــولــى بصفته  ديـــاب  طلب محمد 
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة مورث 
المولى  ديــب  الــحــاج  محمود  منير  موكله 

بالعقار رقم 378 حربتا العقارية. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوما 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي بعلبك – 

الهرمل 
وكيلة  طـــارق خليل بصفتها  ربــى  طلبت 
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة مورث 
ــاد بـــالـــعـــقـــارات  ــ ــز عـ ــزيـ المــــوكــــل جـــرجـــس عـ
القاع  2295 و1945 و476 من منطقة  رقــم 

البنجكية. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوما 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
تعلن ادارة مستشفى راشيا الحكومي عن 
رغبتها في اجــراء مناقصة للمرة الاولــى 
لشراء تجهيزات كاملة لاربع أسرّة عناية 

فائقة. 
ــروط الاتـــصـــال  ــشــ ــتـــر الــ لــــاطــــاع عـــلـــى دفـ

بالرقم 70/107834.
يتم استام العروض المقدمة خال فترة 
15 يوما من تاريخ الاعان. 
مدير مستشفى راشيا الحكومي 
د. ياسر عمار 

اعلان 
تعلن ادارة مستشفى راشيا الحكومي عن 
رغبتها في اجــراء مناقصة للمرة الاولــى 

لجراحة  Microscope خاص  لشراء جهاز 
العيون عدد 1.

يتم استام العروض المقدمة خال فترة 
15 يوما من تاريخ الاعان. 
مدير مستشفى راشيا الحكومي 
د. ياسر عمار 

اعلان رقم 561/ص 2019
تجري بلدية الميناء للمرة الثانية في تمام 
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 

الواقع في 2019/6/20
التلزيمات  العمومية  المناقصة  بطريقة 

التالية: 
ــراء ألــبــســة وأحـــذيـــة لــلــعــام  ــ 1 – تــلــزيــم شـ

 .2019
2 – تلزيم شراء مختلف المواد لزوم ورش 

البلدية للعام 2019. 
وتزفيت  تأهيل  اشــغــال  تنفيذ  تلزيم   –  3
مختلف شوارع مدينة الميناء للعام 2019. 
4 – تـــلـــزيـــم شــــــراء وصـــيـــانـــة قـــطـــع غــيــار 
ــاء وصـــيـــانـــة شــبــكــة الانـــــــــارة فــي  ــربـ ــهـ ــكـ الـ

الطرقات العامة للعام 2019.
ــشِــرت فــي الــجــريــدة الرسمية في 

ُ
والــتــي ن

العدد رقم 25 تاريخ 2019/5/30. 
في  بــالاشــتــراك  الــراغــبــن  المتعهدين  على 
المـــنـــاقـــصـــة الـــعـــمـــومـــيـــة ايـــــــداع عــروضــهــم 
مــخــتــومــة بـــالـــبـــريـــد المـــضـــمـــون او بــالــيــد 
وتــقــبــل الـــعـــروض لــغــايــة الــســاعــة الثانية 
عـــشـــرة مـــن اخــــر يــــوم عــمــل يــســبــق الــيــوم 

المحدد للتلزيم. 
يــوضــع الـــعـــرض فـــي غــافــيــن مختومن 
المطلوبة  المستندات  كــافــة  الاول  يتضمن 
في دفتر الشروط ويتضمن الثاني عرض 
ــر كــــل غـــاف  ــاهـ الأســــعــــار ويــــذكــــر عـــلـــى ظـ
الصفقة  ومــوضــوع  محتوياته  مــوضــوع 
والتاريخ المحدد لإجرائها واسم العارض. 
يــوضــع الــغــافــان فـــي غـــاف ثــالــث بــاســم 
يُذكر  ولا  المناقصات  لجنة  الميناء  بلدية 
ــــاف ســـــــوى مــــوضــــوع  ــغــ ــ ــر الــ ــ ــاهـ ــ ــلــــى ظـ عــ
المــحــدد لإجرائها دون  والــتــاريــخ  الصفقة 
ايــة عــبــارة او اشـــارة مميزة اخـــرى كاسم 

العارض او عنوانه.
يــمــكــن الاطـــــاع عــلــى دفــتــر الــــشــــروط  في 
ــات الــــدوام الــرســمــي فــي قلم الهندسة  اوقـ

والدائرة الادارية. 
الميناء في 2019/6/7
رئيس بلدية الميناء 
عبد القادر علم الدين 

اعلان 
هــذه  الــــى  حــضــر   2019/04/11 بـــتـــاريـــخ 
 عــن 

ً
ــيــــا ــار وكــ المــحــكــمــة عـــلـــي حـــســـن نـــصـ

احمد علي نعمه وطلب اثبات وفاة اخيه 
حــســن عــلــي نــعــمــه المــفــقــود مــنــذ الــتــاريــخ 

1985/05/20 م. 
فــمــن لـــه اي اعـــتـــراض عــلــى اثـــبـــات الــوفــاة 
خال  المحكمة  هــذه  لــدى  بطلب  فليتقدم 

فترة خمس وعشرين يوما من تاريخه. 
رئيس قلم محكمة جباع 
الشرعية الجعفرية 
احمد فرحات 

دعوة جمعية عمومية 
الـــجـــمـــعـــيـــة  ادارة  ــلــــس  مــــجــ يــــتــــشــــرف 
الــتــعــاونــيــة لـــزراعـــة وتــســويــق الأعـــاف 
بــدعــوتــكــم لــحــضــور اجــتــمــاع الجمعية 
ــة الـــــــعـــــــاديـــــــة لــــاســــتــــمــــاع  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــخ  ــاريـ ــتـ ــة بـ ــ ــوفـ ــ ــوقـ ــ ــــات المـ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ الـــــــى المـ
الادارة  مجلس  وتــقــريــر   2018/12/31
ولــجــنــة المــراقــبــة وإعــطــائــهــم بــــراءة ذمــة 
وتـــقـــريـــر كــيــفــيــة اســـتـــعـــمـــال الـــرأســـمـــال 
والاحــــتــــيــــاطــــي والـــــفـــــوائـــــد والــــســــمــــاح 
ــفـــحـــص  لـــلـــمـــجـــلـــس بـــــــالاقـــــــتـــــــراض، ولـ
ــــق الــــحــــســــابــــات  ــديـ ــ ــــصـ ــيــــح وتـ وتــــصــــحــ
اربـــاح وفوائد  تــوزيــع  والميزانية وعــدم 
الادارة  ــلـــس  مـــجـ اعـــــضـــــاء  ــاب  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وانـ

والمازمن ولجنة المراقبة. 
الــــــــزمــــــــان: يــــــــوم الــــســــبــــت الـــــــواقـــــــع فــي 
2019/07/06 الساعة العاشرة صباحا، 
وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تدعى 
يوم  اخــر  العمومية لاجتماع  الجمعية 
السبت الواقع في 2019/07/13 الساعة 

العاشرة صباحا ويعتبر هذا الاجتماع 
قانونيا بمن حضر. 

المكان: تعاونية الشمندر – كسارة. 
الترشيح  طلبات  قبول  ينتهي  ماحظة: 
ــــن  ــــازمـ والمـ الادارة  مـــجـــلـــس  لـــعـــضـــويـــة 
ولجنة المراقبة ضمن الدوام الرسمي ليوم 

الاربعاء 3 تموز 2019. 
ــة  مـــوضـــوعـ ــيــــة  ــتــــعــــاونــ الــ مــــيــــزانــــيــــات  ان 
ــز تــعــاونــيــة  ــركـ بـــتـــصـــرف الأعــــضــــاء فــــي مـ

الشمندر. 
رئيس مجلس الإدارة 
سليم الغصن
 

نقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين 
نظراً لمصادفة ايام عطلة رسمية لمناسبة 
عــيــد الــفــطــر الــســعــيــد مــمــا حـــرم الــراغــبــن 
الــرســوم  الــراغــبــن بتسديد  او  بــالــتــرشــح 
المــتــوجــبــة مـــن تـــأديـــة مـــا عــلــيــهــم وتــقــديــم 

الأوراق الازمة. 
فـــإن مــجــلــس الــنــقــابــة يــعــلــن إرجــــاء موعد 
الانــتــخــابــات الـــى يـــوم الأحــــد الـــواقـــع فيه 
المعينن  والمــكــان  الــزمــان  فــي   2019/6/16
ســابــقــا وتــمــديــد مــهــلــة الــتــرشــح وتــســديــد 
الرسوم حتى صباح الخميس الواقع فيه 

 .2019/6/13
بيروت في 2019/6/6

رئيس النقابة 
نزار ضاهر 

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  )يــا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي(
صدق الله العظيم

النائب عبد الرحيم مراد
الوزير حسن مراد
وعموم أهالي غزة

ينعون بمزيد من الرضى والتسليم 
بقضاء الله وقدره فقيدتنا الغالية 

المرحومة
الحاجة أسماء يوسف هزيمه

)أم وفيق(
أبــنــاؤهــا: المـــرحـــوم وفــيــق، الأســتــاذ 

غازي والأستاذ جميل
)منيرة(  حسن  أم  الحاجة  بناتها: 
الرحيم  زوجــة معالي الأستاذ عبد 

مراد
ــة  الـــحـــاجـــة أم خـــالـــد )لـــيـــلـــى( زوجــ

الحاج محمود أبو ناصيف
ــثـــرى يــــوم الــخــمــيــس  ــــت فـــي الـ ووريــ
فــي  حــــزيــــران 2019   6 فـــيـــه  الــــواقــــع 

بلدتها غزة
ــعـــازي فـــي الـــبـــقـــاع الــيــوم  ــتـ تــقــبــل الـ
الواقع فيه 8 حزيران 2019  السبت 
في منزلها الكائن في غزة – الطريق 

العام.
وفــــي بـــيـــروت يــــوم الاثـــنـــن الـــواقـــع 
الساعة  مــن  فــيــه 10 حــزيــران 2019 
ــرة لـــغـــايـــة الـــثـــامـــنـــة  ــشــ الــــحــــاديــــة عــ
مساء في منزل سعادة النائب عبد 

الرحيم مراد.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء

تــتــقــدم مــؤســســة عــامــل الــدولــيــة من 
أسرة الفقيد

الزميل توفيق راشد حيدر
ــي الـــعـــن  ــ ــؤول مــــركــــز عــــامــــل فـ ــ ــسـ ــ مـ
الصحي - التنموي بأحر التعازي 

أولاده: ريان، كيرا
والدته: شاهينة هولو حيدر

أشقاؤه: حويشان، حيان، محمد
ظهر  الــطــاهــر  جثمانه  على  يصلى 
الــواقــع  الــســاعــة 11:30  يــــوم الأحــــد 
المــوافــق في 6 شوال  في 2019/6/9 
آل حيدر  الثرى في مدافن  ويـــوارى 

– بعلبك.
ــتـــعـــازي لـــلـــرجـــال والــنــســاء  تــقــبــل الـ
قبل الدفن وبعده في منزل المرحوم 
ــــي ســـاحـــة  ــائــــن فـ ــكــ ــدر الــ ــيــ راشـــــــد حــ
والثالث  والثاني  بعلبك   – القناية 
ــثـــاثـــاء 10 و11  ــنـــن والـ يـــومـــي الإثـ
حـــزيـــران 2019 فـــي مـــنـــزل المـــرحـــوم 

راشد حيدر
من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 

7 مساء

البروفسور حازم شاهن
يـــتـــقـــدم مــــن ســـمـــاحـــة الأمــــــن الـــعـــام 

لحزب الله
السيد حسن نصر الله

وعائلته وأنسبائهم بأحرّ التعازي
والمواساة بوفاة شقيقته المرحومة:

الحاجة زكية نصر الله
للفقيدة الكريمة جنات الخلود

ولـــســـمـــاحـــتـــه وأنـــســـبـــائـــهـــم الــصــبــر 
والسلوان

هــــــــــــروب الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــــــي الــــخــــدمــــة 
من   SEKiNA DAWUD المــنــزلــيــة 
مـــنـــزل مــخــدومــهــا، لـــاتـــصـــال على 

01/702914 - 71/450418

◄ خرج ولم يعد ►

تــصــادف نهار الأحــد الــواقــع فيه 9 
حزيران 2019

ذكرى مرور أربعن يوما على وفاة 
فقيدنا الغالي المرحوم

عادل عبد الحسن جابر
والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة فاطمة 

حسن محسن شميساني
ــة نـــظـــلـــة الــشــيــخ  زوجـــــتـــــه: الــــحــــاجــ

عبدالله نعمة
أولاده: عبير زوجة لقمان مصطفى 
الجوني، شادي زوجته فرح فاروق 

عواضة،
ــر،  ــابـ ــة حـــســـن جـ ــ ــامــــر زوجــــتــــه آيــ عــ

وهشام
أخــــــواه: المـــرحـــومـــان الـــحـــاج فـــوزي 

جابر والحاج غالب جابر
أختاه: الحاجة رأفة أرملة المرحوم 

الحاج قاسم محمد حمادي
ــة  المــــرحــــومــــة الـــحـــاجـــة إكــــــــرام زوجــ

السيد حسن علوش
أنـــســـبـــاؤه: الــشــيــخ حــســن عــبــدالــلــه 
نعمة، الشيخ حسن عبدالله نعمة، 

الدكتور علي نعمة
الــــحــــاجــــة ســــنــــاء أرمـــــلـــــة المــــرحــــوم 

الدكتور محمد مهنا
السيدة فاطمة زوجة السيد جعفر 

محمد جواد شرف الدين
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
ــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومجلس  آيــ
ــه الــطــاهــرة الــســاعــة  ــزاء عـــن روحــ عــ
ــا لــــلــــرجــــال فــي  ــــرة صــــبــــاحــ ــاشـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنــــي، الـــنـــبـــطـــيـــة،  ــيــ ــادي الــــحــــســ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
ــلـــنـــســـاء فــــي حــســيــنــيــة الـــســـيـــدة  ولـ

زينب )ع(، النبطية.
نــعــمــة، مهنا،  آل جـــابـــر،  الآســـفـــون: 
جــونــي، حـــمـــادي، عـــواضـــة، شقير، 
خياط وعموم أهالي بلدة النبطية.

الجمعية التعــــاونية الاستهــــلاكية
في برج حمود م.م  

خليوي: 03273530    

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية

لأنعقاد  أعضائها  حمود  برج  في  الاستهلاكية   التعاونية  الجمعية  ادارة  تدعو 
الجمعية العمومية العادية في الساعة السادسة مساء" من يوم السبت الواقع 
في 6/7/2019 للمرة الاولى في  قاعة مأوى العميان الأرمن في برج حمود الواقع  
ضمن نطاق عمل التعاونية وفي 20/7/2018  للمرة الثانية في حال عدم اكتمال 
النصاب القانوني في الإجتماع الاول وذلك في نفس المكان والزمان الواقع في يوم 

السبت لمناقشة والبت وفقا لجدول الاعمال التالية:
-1 تلاوة تقريراعمال مجلس الادارة.

-2 تلاوة وتصديق الميزانية العمومية الموقوفة في 30/4/2019
-3  ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.

-4 تلاوة تقرير لجنة المراقبة.
-5 مواضيع اخرى

مجلس ادارة الجمعية التعاونية الأستهلاكية في برج حمود م.م.

◄ذكرى ► 

بــــعــــد حــــــوالــــــي ثــــــــاث ســــــنــــــوات فــي 
منصب رئــيــســة حـــزب »المــحــافــظــن« 
الحاكم الذي تنتمي إليه، استقالت، 
تــــيــــريــــزا مـــــــاي، أمـــــــس، رســــمــــيــــا، مــن 
ــزب، مـــا يــفــتــح الــطــريــق  ــحــ زعـــامـــة الــ
المنافسة لاختيار رئيس وزراء  أمام 
م مهمة إخراج 

ّ
جديد للباد، سيتسل

بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
رئيسة  مـــاي  وستبقى  »بــريــكــســت«. 
لـــــــلـــــــوزراء وقــــائــــمــــة بــــأعــــمــــال زعـــيـــم 
ــى حــــن اخــــتــــيــــار نــــواب  ــ الـــــحـــــزب، إلــ
ــاء حــــزب المــحــافــظــن زعــيــمــا  وأعــــضــ
ــداً، فـــي خــتــام عــمــلــيــة يتنافس  جـــديـ
ع أن تستمر 

ّ
فيها 11 مرشحا، ويتوق

ح 
ّ

الترش بــاب  أن  أسابيع عــدة، علما 
ــنـــن المــقــبــل.  لــلــمــنــصــب ســيُــغــلــق الإثـ
وقد أعلن »المحافظون«، أمــس، خبر 
الاســتــقــالــة فـــي بـــيـــان، قـــالـــوا فــيــه إن 
ــمــت طــلــب الاســتــقــالــة إلــى 

ّ
مـــاي »ســل

اللجنة المسؤولة في الحزب«.
ــــاي لأن  ــــمــــا لــــم تــخــطــط تـــيـــريـــزا مـ ربّ
بــريــطــانــيــا.  وزراء  رئـــيـــســـة  تــصــبــح 
فهي لم تكن تعرف أن تلبية رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق، ديــفــيــد كــامــيــرون، 
ــوة حـــزب »اســتــقــال بــريــطــانــيــا«  دعــ
ــراء اســتــفــتــاء عــلــى عضوية  ــ إلـــى إجـ
لــــــنــــــدن فــــــــي الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
اســتــقــالــتــه،  تــقــديــمــه  إلـــى  ستتنتهي 
الحزب،  وترشيحها نفسها لرئاسة 
لتفوز بالمنصب من دون انتخابات، 
أندريا  الطاقة  وزيــرة  انسحاب  بعد 
ــــاي فــــي ظــــروف  ــاءت مـ ــ لـــيـــدســـوم. جــ
ــيــــة تـــــمـــــرّ بــــهــــا بـــــادهـــــا،  ــنــــائــ ــثــ ــتــ اســ
أغلبية  رغبة  تنفيذ  مهمتها  فكانت 
الــخــروج، وهــو ما  فــي  البريطانين 
تعهدت به على رغم أنها من مُعسكر 
الــراغــبــن فـــي الــبــقــاء، لــكــنــهــا لطالما 
الـــخـــروج«،  يــعــنــي  »الــــخــــروج  رددت 

المحرك  العامل  »بريكست«  ليصبح 
لــفــتــرة حــكــمــهــا، والـــعـــامـــل الــحــاســم 
أيــضــا فــي تــركــهــا الــحــكــم، حــتــى بــات 
ما 

ّ
كل الــذي سياحقها  ها 

ّ
بظل أشبه 

كــــــرت. بــــاءت جــمــيــع مــســاعــي مــاي 
ُ
ذ

»بريكست«،  يــخــصّ  مــا  فــي  بالفشل 
ــم تــنــجــح مــحــاولــتــهــا الـــثـــاث في  ولــ
تــمــريــر صــفــقــة الـــخـــروج فــي مجلس 
العموم، لتبقى هذه الهزيمة وصمة 
فــي مــســيــرتــهــا الــســيــاســيــة. وفـــي 24 
ــم تــســتــطــع  أيـــــــار/ مـــايـــو المــــاضــــي، لــ
تمالك  السابقة  »المحافظن«  رئيسة 
نفسها عند إعان موعد استقالتها، 

لتذرف دموعها على الملأ وهي تعلن 
»الاستسام«.

ــيــــريــــزا  تــ مـــــــغـــــــادرة  أن  يـــــبـــــدو  لــــكــــن 
ــــاي »الـــعـــاطـــفـــيـــة« لــــم تـــثـــر مــشــاعــر  مـ
ــن مـــتـــابـــعـــي المـــشـــهـــد  ــ الــــكــــثــــيــــريــــن مــ
ــبــــريــــطــــانــــي، بـــمـــا فــي  الـــســـيـــاســـي الــ
ذلــــك وســـائـــل الإعـــــام المــحــلــيــة الــتــي 
احــتــفــت بــاســتــقــالــتــهــا، عــلــى اعــتــبــار 
ــفـــوضـــى الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــى طــغــت  أن الـ
ــوال فــتــرة  ــ عـــلـــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة طــ
ــل كـــانـــت  ــســ ــروكــ المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع بــ

بسبب »إدارة ماي السيئة«. وقد أدت 
إلى استقالة عدد من  الفوضى  هذه 
كبار حزب »المحافظن« رفضا لخطة 
ماي المتعلقة بالخروج. وما ضاعف 
»المحافظن«  أن حزبَي  أيضا  المــأزق 
و»الـــعُـــمّـــال« ســجّــا خــســائــر فــادحــة 
البريطانية  المحلية  الانتخابات  في 
الــتــي أجــريــت بــدايــة الشهر المــاضــي، 
ــزبَــــي »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن  لـــصـــالـــح حــ
إذ خــســر  ــر«.  ــ ــــضــ ــ

ُ
ــخ ــ الأحــــــــــــرار« و»الــ

حزب ماي أكثر من 20 من المجالس 
في  مقعد،   1000 مــن  وأكــثــر  المحلية 
أدائــه  لــه على  الناخبن   معاقبة 

ّ
ظــل

في ملف »بريكست«.
ــم تـــتـــوقـــف الـــخـــســـائـــر هـــنـــا، فــفــي  ــ ولـ
ــات الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
الــتــي جـــرت قــبــل حــوالــي أســبــوعــن، 
البريطانية  الأحــزاب  وشاركت فيها 
رغـــمـــا عــنــهــا نـــظـــراً لأن »بــريــكــســت« 
ــل، لمــع نجم حــزب »بريسكت«  جّـ

ُ
قــد أ

ــاراج، زعــيــم حــزب  بــرئــاســة نــايــجــل فــ
السابق،  المتحدة«  المملكة  »استقال 
ــخــــروج  ــرة الــ ــكــ والـــــــــذي كــــــان نـــــــواة فــ
بـــــــــالأســـــــــاس. وتـــــمـــــكّـــــن فـــــــــــــاراج مـــن 
البريطانين  غضب  مــن  الاســتــفــادة 
ــاز  تـــجـــاه الأحــــــــزاب الـــرئـــيـــســـيـــة، وحــ
من تحقيق  مكّنه  كبيراً  دعما  حزبه 
ــــات،  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ مــــكــــاســــب فــــــي تــــلــــك الانـ
ــالـــة قــاســيــة لــلــقــادة  الـــتـــي مــثــلــت رسـ
تيريزا  رأســهــم  وعلى  البريطانين، 

ماي.
ومــــــع دخــــــــول اســـتـــقـــالـــة مــــــاي حــيــز 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، يـــبـــدأ ســـبـــاق شـــــرس بــن 
على خافتها،  »المحافظن«  أعضاء 
ــــات  ــادثـ ــ ــــحـ ــــاف مـ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ومـــــــــن ثـــــــم اسـ
ـــل الأوروبـــــــــــي، 

ّ
ــع الـــتـــكـــت ــ ــــروج مـ ــخــ ــ الــ

والـــتـــي مـــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون أكــثــر 
خــلــيــفــة  وأن  ــا  خــــصــــوصــ صــــــرامــــــة، 
مـــاي المــرتــقــب ســيــســعــى إلـــى تجنب 
تــبــنــي الــنــهــج نــفــســه الـــــذي يــعــتــبــره 
الكثيرون، ومنهم الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرامــب، »لــيّــنــا« مــع التكتل. 
ويتنافس على خافة ماي 13 نائبا 
للفوز،  وأقربهم  أبرزهم  »مُحافظا«، 
ــــوريـــــس جــــونــــســــون، الـــــــذي تــعــهــد  بـ
بــــإخــــراج الـــبـــاد مــهــمــا كــــان الــثــمــن، 
حــتــى وإن كـــان معنى ذلـــك الــخــروج 

من دون صفقة.
)الأخبار(

استراحت تيريزا ماي، رسمياً، من مهامها »الثقيلة« 

 بذلك بدء السباق 
ً

علنة
ُ

في رئاسة الحزب »المحافظ«، م

ن قد ينجح في مهمة 
َ

د م
ّ

لخلافتها، والذي سيحد

إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث فشلت 

هي بعد محاولات كثيرة أودت في نهاية المطاف 

بحياتها السياسية

ماي تهجر عرش »المحافظين«...

و»بريكست« ينتظر »الخليفة«

يتنافس على

خلافة ماي 13 نائباً 

حافظاً« أبرزهم 
ُ

»م

بوريس جونسون

تقرير

ستبقى ماي رئيسة للوزراء وقائمة بأعمال زعيم الحزب إلى حين اختيار زعيم جديد )أ ف ب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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ها رجعت إلى زمنها الذهبي. ما زالت هذه الصناعة 
ّ
 ذلك لا يعني أن

ّ
 وضع الدراما السورية في رمضان كان أفضل مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن

ّ
صحيح أن

ل بصيص أمل وخطوة أولى في رحلة الألف ميل 
ّ

ت وتغير قواعد اللعبة. لكن بعض مسلسلات هذا الموسم، قد تشك
ّ

تعاني تبعات الحرب والتشت

الدراما السورية: نصف فوز... نصف خسارة

أراده  بعمل  قــويــة  عـــودة  مــن تحقيق  »كــاكــيــت«  نت شــركــة 
ّ
تمك

عبد  )سليمان  »حرملك«  أي  بالاسم  التمسّك  خــال  من  منتجه 
 مــوضــوعــيــا، وصــيــغــة بصرية، 

ً
الــعــزيــز وتــامــر اســحــق( أن يــكــون مــعــادلا

جاري الدراما التركية التي تحصد أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي. 
ُ
ت

وبــالــفــعــل استقطب لــه حــشــداً كــبــيــراً مــن الــنــجــوم: جــمــال ســلــيــمــان، وعبد 
الهادي الصبّاغ، وسافة معمار، وباسم ياخور، وسامر المصري، وصفاء 
سلطان، وقيس الشيخ نجيب، ووفاء موصللي، وأحمد فهمي، ودرة. وبنى 
له ديكورات واكبتها استعراضات على المستوى البصري، ثم باعه لأكثر 
شاشة متابعة عربيا أي mbc، فحصد حضوراً ولمعة كرّستها مقترحات 
فردية لأداء تمثيلي رصين. سطع نجم أحمد الأحمد بكاراكتير مرسوم 
الخاص وهي  )الصورة( مطرحها  معمار  كذلك، حصدت سافة  بعناية. 
القوم! في  لعليّة  القرار كونه مرتعا  ــة 

ّ
البسط ويدير دف تدير خانا يصنع 

سياق مختلف، حقق الليث حجو مساحة مضاءة لمسلسله »مسافة أمان« 
بشخصيات  مترفة  اجتماعية  حكاية  خــال  مــن  السعيد(  إيــمــان  )كتابة 
غنية، ومفاصل حياتية مثقلة بالهموم، لمعت فيها ثنائيات حوارية وأخرى 
ــار ولــين غـــرّة. صيغة 

ّ
 أبــرزهــا اللعب المــتــوازن بــين كــاريــس بــش

ّ
أدائــيــة، لــعــل

منسجمة للحد الأقصى في الأداء والشكل والماكياج الذي صممته ريدنا 
العاقة  وابنتها،  أمّ  أمــام  بأنه  المشاهد  أقنعت  بأسلوبية  سويداني  تابت 
بأن  السائد  تنقلب عكس  وغالبا  الندّية،  من  فيها شيء  إشكالية  بينهما 

تحتضن الفتاة أمّها وهي تبكي متاعب الحياة على كتفها! 

أكثر  بالخيبة! فعليا هي من  المشاهد  الشامية صفع  الدراما  تجدد 
الأعمال مشاهدة وبالتالي مطلب الفضائيات الثابت. لكن ليس هناك 
أي رابط بين حجم المتابعة والقيمة الفنية. موضوع رفع الذائقة الفنية وتثقيف 
المتابع بصريا، ومحاولة تبديد المسافة بين السينما والتلفزيون، أمر ملقى على 
اع الفن. بعضهم يرى بأن التلفزيون لا يحتمل أكثر من هذه الأعمال، 

ّ
عاتق صن

والمستقبل لمنصات الانترنت، التي يفترض أن تقدم مسلسات تقتدي بالنماذج 
الجدّية  لكن لا ضير من  السابع شفافا!  الفن  مع  الفارق  أحالت  التي  العالمية 
حتى مع المادة الاستهاكية المطروحة للترفيه كونها واصلة لشرائح الجمهور 
دّمت باقة من الأعمال الشامية بالمنطق التقليدي 

ُ
كافة. على أي حال، هذا العام ق

فاستحقت لقب الأسوأ لهذا الموسم! مسلسات بنيت على مفردات مستهلكة، 
ومفاتيح بائدة، من خال حارة شامية يديرها زعيم وعضاوات تلصق زوراً 
اعها أن القفز 

ّ
بتاريخ دمشق، تدور في رحاها حكايات افتراضية اعتقد صن

ف، يكون بتهويمات ساذجة، كأن 
ّ
ص من الرجعية والتخل

ّ
نحو التحرر والتخل

نلمح قصص حب هنا وهناك، ومظاهرات تشارك فيها النساء، يتوّجها زعيم 
 .)

ّ
يجتر ما شاهدناه في الصيغة المثالية للرجعية أي »باب الحارة« )بسّام الما

العتيقة« )كتابة عاء عساف وإخــراج غزوان  حصل ذلك في »حــارات الشام 
قهوجي ـ إنتاج »المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي« ـ  بطولة: رشيد 
عساف، عاء عساف، صباح الجزائري، طارق عبدو...(. المسلسل )الصورة( 
الحجر« )كتابة   من مسلسل بيئة حلبية قديم اسمه »كــوم 

ً
ا كاما

ّ
قصّ خط

كمال مرّة وإخراج رضوان شاهين- 2007(.

زحمة 

نجوم

قص 

ولصق 

ورجعية!

ّ
السر

في 

الحكاية

كوميديا 

من زمن 

ي«
ّ

»ست

ــق هـــذا المــوســم مــقــومــات 
ّ
إمــكــانــيــة الــحــديــث عــن عــمــل ســــوري حــق

يتغيّر  لم  الأمــر  الصعوبة.  النجاح بشكل واضــح مسألة في غاية 
الفايسبوك، حول  على  انتشرت  التي  »الهمروجة«   

ّ
كل منذ سنوات!  كثيراً 

أننا أمام سنة ردّ الاعتبار وعودة الألق هي مسميّات فضفافة. يمكن القول 
فيها.  للنقاش  مساحة  وتركت  أنجزت  أعمال  لبضعة  التهليل  موسم  ه 

ّ
بأن

إخــراج  ـ  )كتابة سامر رضـــوان  »دقيقة صمت«  كــان  المسلسات  تلك  أوّل 
شوقي الماجري ـ بطولة عابد فهد، وفادي صبيح، وخالد القيش، وستيفاني 
صليبا ورنا شميس( رغم استفراد المنتج صادق الصبّاح بالمسلسل، بعد 
الفنية  الــدولــيــة« لملمّة كبيرة أقــصــت صاحبها عــن الأجـــواء  تــعــرّض »إيــبــا 
أيّ  لوجودها  يكن  لم  لبنانية  عناصر  الصبّاح  فأقحم  اضــطــراري،  بشكل 
ل من قيمة تلك الشخصيات على 

ّ
مبرر، وبدا ظهورها خارج السياق، بل قل

المــســتــوى الــفــنــي. ثــم بـــرزت هــنــات فــي تفصيل المــبــررات والـــدوافـــع الــدرامــيــة 
ذلــك،  مــع  بالحبكة.  عاقة  لها  أمــاكــن  فــي  فاضح  وخلل  وأبطالها،  للحكاية 
البوليسي  التشويق  الجماهيري، بذريعة  الاهتمام   من 

ً
العمل حصة حصد 

العمل على رأسهم  لدى نجوم  الرفيع  التمثيلي  النص، والأداء  المشغول في 
خالد القيش، وفادي صبيح، وعابد فهد، وأندريه سكاف، وفادي أبي سمرا 
 الأحوال، يمكن تصنيف »دقيقة صمت« كواحد 

ّ
وستيفاني صليبا. في كل

أثــنــاء نسج  نقدي  لها نضج  أتيح  لــو  ربما  تلفزيونيا،  المقبولة  الأعــمــال  مــن 
ق صدمة نوعية على 

ّ
التوليفة القصصية، وشرط إنتاجي أكثر أريحية، لحق

مستوى الدراما السورية.

 
ّ

كان الأمل بأن يودي الصراع بين المنتجين السوريين بسّام الما
ومحمد قبنض، بالعامة الفارقة للرداءة والاستسهال وتكريس 
ف والعبث بالتاريخ المسماة »باب الحارة«. لكن للأسف، خسر 

ّ
قيم التخل

وبالتالي  ســوريــا.  فــي  التصوير  مــن  ن 
ّ
يتمك ولــم  القضائية  الجولة   

ّ
المــا

لن  التجاري  بــاده، فإن مشروعه  الــدوران خــارج  لكاميرته  أراد  لو  فإنه 
جاء  القضائي  القرار  اه! 

ّ
يتمن ما  وهو سقف  الوفير  بالربح  عليه  يعود 

ســوري،  قضائي  حكم  على  بناء  قبنض  محمد  والمنتج  النائب  لصالح 
ن من الاقتراب من مفردات العمل الأساسية كونها مسجلة 

ّ
لكنه لم يتمك

بــاســم خــصــمــه! فــكــان مــا أنــجــز فــي »بـــاب الــحــارة 10« )مــــروان قــاووق 
العمل  التعاطي مع  فنيّة. كان يمكن  ومحمد زهير رجب( بمثابة كارثة 
وكانت  مهرّب«،  »تايواني  تهكما  تقدم نسخة سميّت  لم  لو  أقل،  بحديّة 
 !

ً
كناية عن بضاعة تقليد رديئة، باعتبار أنه تشويه لمادة مترنحة أصا

عــلــى المسلسل وغــيــاب كــل شخصياته، وأحــداثــه  الــســطــو  فــي  الــطــريــقــة 
م والسخرية، وزادت الطين 

ّ
الأساسية، فتحت الباب على مصراعيه للتهك

الفني  الفريق  العمل عندما أكل  أثناء تصوير  التي حصلت  ة الجريمة 
ّ
بل

وجبات فاسدة عرّضت عدداً من الممثلين والفنيين لتسمم غذائي!

تشويق وأداء رفيع

ب
ّ

تايواني مهر

كانت أمنية الكاتب الفلسطيني الأردني جمال ناجي أن تتحوّل إحدى 
روايــاتــه إلــى مسلسل. ولمــصــادفــات الــقــدر القاسية، لــن يتحقق مــراده 
 )I See Media إلا بعد رحيله. قرر المنتجان إياد خزوز وياسر فهمي )شركة
تحويل روايته »عندما تشيخ الذئاب« إلى مسلسل، فتصدى لها المخرج عامر 
فهد وأقنعهما بضرورة تقديمها بصيغة سورية، ثم أوكل مهمة »سورنة« الرواية 
القديم حــازم سليمان، فأنجز الأخير قصة  تلفزيونيا لشريكه  بنائها  وإعـــادة 
متماسكة، وحبكة متصاعدة بالاتكاء على أساس صلب هي الرواية الممتعة التي 
تؤرشف بتكثيف عال مساحة ونماذج متباينة بين اليسار والإسام السياسي! 
هكذا، اقتنص المسلسل تفرداً من خال خلطة وافرة تستحق التأمل. لكنّ المردّات 
ح في سوريا، لم 

ّ
التاريخية للصراعات السياسية التي وصلت إلى اشتباك مسل

يعطها حقها. كذلك أجهضته قناة »أبو ظبي« الجهة المنتجة التي عرضت العمل 
 واضحا في 

ً
ها حذفت مشاهد »ماستر« تركت خلا

ّ
حصريا على شاشاتها، لكن

 المسلسل حاضراً بذريعة الحكاية 
ّ

تراكم وتسلسل البنية الدرامية. مع ذلك، ظل
و»الكاستينغ« القوي. فريق ممثلين تقمّصوا الشخصيات بعمق ومهارة، ولعبوا 
بتنافسية مالت الكفة فيها لسمر سامي وأيمن رضا ومحمد حداقي وأنس طيارة 
وم حداد ــ رغم احترافيته المشهود لها ـ في فضح نفاق الشيخ عبد 

ّ
فيما وقع سل

الجليل وقذارته منذ الحلقات التمهيدية، رغم أن الأمر كان يستحق خدع المشاهد 
ثم صدمه وإدهاشه بكشف خيوط الشخصية على مهل! شاب العمل الإيقاع 
الرتيب في بعض المطارح، والتردد في تمتين الصورة بقيم مضافة على مستوى 

المؤثرات البصرية والفنية، التي يمكن لها أن تشدّ من الوتيرة بشكل مستمر!

رغم كارثية الحروب، إلا أنها تحفر في الوجدان، وتترك فرصة 
الوثائقي،  أهمّها  منطوق،  من  بأكثر  المعاناة  لتدوير  ان 

ّ
الفن عند 

المهمة  تكمن  بينما  المأساة،  في عمق  موغلة  ميلودراما  وبعضها يصوغ 
الصعبة في صناعة كوميديا تراهن على المفارقات والتناقضات، وتلعب 
في الميدان الأسود بطريقة تمعن في السخرية، فتنجز فنا ناصعا بالنقاء 
الـ1967  بأسلوبية »الباك كوميدي«. نجحت سوريا تاريخيا بعد هزيمة 
وقدّمت للعالم تجارب خالدة مسرحيا وتلفزيونيا حتى احتفي بها نقديا. 
استمرت الحالة لفترة قبل أن تنطفئ! العنوان العريض الذي يشي بالخيبة 
)الصورة/   كان »كونتاك« 

ً
الأكثر خلا الكوميدي!  الفشل  الموسم هو  هذا 

فكرة رانية الجبان وشادي كيوان وإخراج حسام الرنتيسي ـ إنتاج »إيمار 
الزمن  الذي يجتر بسطحية أفكاراً قديمة أكل عليها  ـ قناة »لنا«(  الشام« 
أعمال قديمة، واسترخاء  أداء مستعار من  الصيغة  وشــرب. وواكــب هذه 
السياق  نيّة فــي الاجــتــهــاد! فــي  الناحية الإخــراجــيــة، مــن دون  مطلق على 
اب وإخراج سيف الشيخ نجيب( 

ّ
نفسه، فشل »بقعة ضوء« )مجموعة كت

في المشي ولو خطوة إضافية على مستوى ما قدّمه سابقا. ظهر المشروع 
الذي أنتجته »سما الفن« بطريقة متسرعة. الرغبة واضحة في الإنجاز من 
الجدّة  الهواء، بعيداً عن أي مــزاج هــادئ يمنح الفرصة لاجتراح  أجل ملء 
والطزاجة، فيما ضربت الرقابة السورية المشروع بمقتل عندما رفضت 5 
لوحات بعد تصويرها. وقد تعاملت مع العمل على أنه خصم يريد فضح 

الفساد الذي يغرق مفاصل الدولة في سوريا!

نجاحات

إخفاقات

ثقافة وناس    تلفزيونثقافة وناس    تلفزيون

إعداد

وسام كنعان

ويسرا، وميرفت أمين، ونجلاء فتحي 
ــام  ــهـ ــتــــى إلـ ــــلا شـــيـــحـــة وحــ ــا وهــ ــنــ وهــ
شاهين وآثار الحكيم... لقد كانت هذه 
وجـــوه مــريــحــة، مــرتــاحــة، مستمتعة 
ــــت جـــديـــة  ــانـ ــ بــــحــــضــــورهــــا، مـــهـــمـــا كـ
الــشــخــصــيــة الــتــي يــؤدونــهــا وأهــمــيــة 
المـــوضـــوع الــــذي يــتــنــاولــونــه. وقــارنــا 
ــذه الـــــوجـــــوه ووجــــــــوه بــعــض  ــ بــــين هــ
أبطال دراما هذا العام، حتى أصحاب 
ــبــــي مــــثــــل مــحــمــد  ــعــ ــور الــــشــ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
رمــضــان، وأحــمــد الــســقــا، ومصطفى 
شــعــبــان وعـــمـــرو ســعــد، أو أصــحــاب 
الـــحـــضـــور الـــكـــومـــيـــدي مـــثـــل مــحــمــد 
ــرداد، وحــمــادة  ــام، وحــســن الــ عـــادل إمـ
هلال، ناهيك عن هاني سلامة وأمير 
كـــــــــرارة ومـــحـــمـــد رجــــــب بـــوجـــوهـــهـــم 
الــخــشــبــيــة المــعــتــادة. وفـــي مــا يتعلق 
وتــطــال  قــائــمــة  فالملحوظة  بــالــنــســاء، 
مــعــظــمــهــن، مـــن صــاحــبــات الــحــضــور 
الــدرامــي مثل دينا الشربيني وغــادة 
الكوميدي  الحضور  أو  الـــرازق،  عبد 
ــبــــد الــــعــــزيــــز ومــــي  ــثــــل يــــاســــمــــين عــ مــ
عــز الـــديـــن، أو الــحــضــور الــفــاتــر مثل 
يــاســمــين صـــبـــري ومــــي عـــمـــر. كــلــهــم، 
رجالًا ونساء، يمثلون كأنهم يؤدون 
نــوعــا مــن الــعــقــاب المـــفـــروض عليهم، 
شيء  مــن  العقاب  يخشون  كأنهم  أو 
ــا، كـــلـــهـــم، حـــتـــى أبـــطـــال  ــبـ ــريـ ــقـ مـــــا، وتـ

القاهرة ــ عصام زكريا

المــوســم الـــدرامـــي فــي مــصــر هـــذا الــعــام 
ــثــــيــــريــــن، واحــــــــــداً مــن  كــ فـــــي رأي  كـــــــان 
أســــوأهــــا خــــلال الــعــقــد المــــاضــــي، ليس 
فقط على أهل الصناعة الذين اضطروا 
المنتجة وخفض  الأعــمــال  عــدد  لتقليل 
 تــقــلــيــل عــــدد الأعــمــال 

ّ
أجــــورهــــم. ولـــعـــل

المـــعـــروضـــة خــــلال رمـــضـــان أمــــر طــيــب، 
ـــه مــن الــجــنــون أن يــعــرض أكــثــر من 

ّ
لأن

مئة مسلسل خلال شهر واحــد، بينما 
ــعـــام خــاويــة  تــبــقــى الـــشـــاشـــات بــقــيــة الـ
تقريبا من أعمال جديدة، كما كنا نرى 
منذ ســنــوات خــلــت. مــوســم هــذا الــعــام، 
كـــان ســيــئــا لأســـبـــاب أخــــرى مـــن بينها 
ــــال المـــعـــروضـــة  ــمـ ــ ضـــحـــالـــة مــعــظــم الأعـ
هما  نوعين،  على  تقريبا  واقتصارها 
ــيــــدي. حـــتـــى داخــــــل هـــذه  أكـــشـــن وكــــومــ
الأعـــمـــال، كــانــت الأفــكــار والمــوضــوعــات 
مسلسلات  هناك  ومستنسخة.  مكرّرة 
منقولة حرفيا من أعمال أجنبية مثل 
ــــة كــتــاب  »زي الــشــمــس« )تــألــيــف ورشـ
بــإشــراف مــريــم نــعــوم، وإخــــراج سامح 
)تأليف  الغلابة«  و»ولــد  العزيز(،  عبد 
أيمن سلامة، إخراج محمد سامي(، أو 
مــن أعــمــال مصرية أخـــرى، وهــذه أكثر 
مــن حصرها. وهــنــاك أعــمــال »تركيب« 
مــن أعــمــال عـــدة مــثــل »قــابــيــل« )كــتــابــة 
كــريــم يــوســف، أشـــرف نــصــر، مصطفى 
إخـــراج كريم  ـ  عــزالــديــن  صقر ومحمد 
الـــشـــنـــاوي( المـــأخـــوذ عـــن قــصــة لأغــاثــا 
 Seven كــريــســتــي عــلــى »أجــــــواء« فــيــلــم

وبضعة أفلام أميركية أخرى.
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الــنــقــل الـــــذي بــات 
فــإن معظم  الــعــربــي،  للفن  سمة مزمنة 
مــعــالــجــة بسطحية  المــســلــســلات  ــذه  هــ
إنسانية، وافتعال فكري، ومبالغة في 
مستوى  على  و»تــشــوّش«  »التكنيك«، 
العناصر  وبقية  والتمثيل  التصوير 
 عـــنـــد عــنــصــر 

ً
الـــفـــنـــيـــة. لــنــتــوقــف مـــثـــلا

ــــوت«: أي قــــــراءة لــــأصــــوات في  ــــصـ »الـ
أن تبرهن  العام يمكن  مسلسلات هــذا 
على أنــه المــوســم الأكــثــر »إزعــاجــا«، من 
يحاولون  التي  المستهلك  الــحــوار  لغة 
ــراخ المــمــثــلــين  ــ ــــصـ تـــعـــويـــض فـــقـــرهـــا بـ
وأصــــــــــوات الـــــرصـــــاص والانــــفــــجــــارات 
المفرط  البدنية والاســتــخــدام  والمــعــارك 
ــة،  ــقــ لمــوســيــقــى تـــصـــويـــريـــة فـــجـــة وزاعــ
المسلسلات  معظم  »مــقــدمــات«  وحــتــى 
الـــتـــي تـــكـــاد تــخــلــو مـــن لــحــن مــمــيّــز أو 

صوت مطرب جميل واحد.
وقد توقفنا مندهشين أمام ملحوظة 

»قابيل«،  مسلسل  باستثناء  عجيبة: 
للتمثيل  تقريبا  مساحة  هناك  ليس 
طــوال  يتحدثون  الممثلون  الــصــامــت. 
يتكلموا  أن  قبل  يفكرون  ولا  الــوقــت، 
وكــل ردود أفعالهم كــلام، وهــو شيء 
غــريــب فـــي أعـــمـــال تــتــســم بــطــول مــدة 
العرض، بل تعتبر تراجعا كبيراً في 
عــنــصــر الــتــمــثــيــل الــتــلــفــزيــونــي الـــذي 
السابقة.  ــوام  الأعــ خــلال  كثيراً  تــطــور 
ا في ملامح كثير من أبطال 

ّ
وإذا تمعن

 
ّ
المــســلــســلات المـــعـــروضـــة، لــوجــدنــا أن

وجوههم عابسة، عصبية، متشنجة، 
تــســري فيها مــعــانــاة مــكــتــومــة، حتى 
وهـــم يــضــحــكــون، وجــديــة مصطنعة، 
بالنسبة  الــجــيــد  التمثيل  أن  لــو  كــمــا 
ــيــــس لــعــبــة  إلـــيـــهـــم واجـــــــب ثـــقـــيـــل، ولــ

ممتعة بين المبدع والمشاهد.
ــــى ذاكـــرتـــنـــا بــشــكــل  ــر اســـتـــدعـــى إلـ ــ أمـ
عشوائي ملامح عادل إمام، ومحمود 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ويـــحـــيـــى الـــفـــخـــرانـــي، 
وأحمد زكي، ونور الشريف، ومحمود 
حــمــيــدة، ومـــن الــنــســاء نــبــيــلــة عبيد، 

العضلات منهم، مثل رمضان والسقا 
وســـلامـــة، لا تــكــاد تــمــر حلقة واحـــدة 
الــــدمــــوع، ومــن  ــوا  ــذرفــ يــ أن  مـــن دون 
يــــؤدوا مــشــهــداً »مــســرحــيــا«،  دون أن 
ــفــــرون فـــيـــه عــــضــــلات أجـــســـادهـــم  ــنــ يــ
ــو كـــانـــوا  وعـــــــروق وجــــوهــــهــــم، كـــمـــا لــ
يــســتــجــدون تــعــاطــف الـــجـــمـــهـــور، أو 
رضى المنتجين. تذكرنا أيضا نيللي 
التي تتسم  العام،  الغائبة هذا  كريم، 
عـــادة بــهــذا الــحــضــور الــعــابــس، الــذي 
يــتــعــامــل مـــع الــتــمــثــيــل كــأنــه مسابقة 
 كثيراً من 

ّ
فــي رفــع الأثــقــال، وقلنا إن

الممثلين والممثلات هذا العام تحولوا 
إلى نيللي كريم!

المــســألــة لــيــس لــهــا عــلاقــة بــالمــوضــوع 
 
ّ
الــــــذي يــــــدور عـــنـــه المـــســـلـــســـل، مــــع أن

، لــكــن حتى 
ً
المــوضــوعــات كئيبة فــعــلا

)تأليف   »18 »الـــزوجـــة  مــثــل  مسلسل 
محمد أبـــو الــســعــد، وخــالــد أبـــو بكر، 
وولـــــيـــــد أبـــــــو المـــــجـــــد، وأشــــــــــرف عــلــى 
ــــ  جــمــال  أمـــين  السيناريست  الــكــتــابــة 
ــــراج مــصــطــفــى فـــكـــري( الــــذي طــرح  إخـ
ــزواج( فــي عــدد  ــ مــوضــوعــه )الــرجــل المـ
مـــن الأفــــــلام والمـــســـلـــســـلات الـــتـــي أدى 
أباظة،  أمثال رشــدي  بطولتها نجوم 
ــور الـــشـــريـــف ومــصــطــفــى شــعــبــان،  ــ نـ
ــة الـــــــــــدم وحـــظـــيـــت  ـــخــــفــ واتـــــســـــمـــــت بـ
بــنــجــاح جــمــاهــيــري مــلــحــوظ، تــحــوّل 

هــذا المــوضــوع المحبب على يــد حسن 
ــرداد ونــاهــد السباعي وهــيــدي كرم  الـ
وبقية فريق العمل إلى مسلسل ممل! 
ومــصــيــبــة »الـــزوجـــة 18« تــبــدو أهــون 
بمليون جنيه«  »فــكــرة  مــن مصيبتي 
)تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، 
ومحمد فتحي، شريف يسري ـ إخراج 
)تأليف:  وائــل إحسان( و»طلقة حظ« 
أحـــمـــد خــالــد  ـ إخراج  بــلــيــبــل  إيـــهـــاب 
يــقــدمــهــمــا أصحابهما  الــلــذيــن  أمــــين( 
ــلـــين كـــومـــيـــديـــين،  ــمـ بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا عـ
ولــكــنــهــمــا يــحــفــلان بــمــشــاهــد الــبــكــاء 
يــكــادان يحتويان على  والــبــؤس، ولا 

مشهد كوميدي واحد!
بنوعية  أيضا  مرتبطة  ليست  المسألة 
الــشــخــصــيــات الــتــي يــؤديــهــا المــمــثــلــون، 
بـــدلـــيـــل أن فــتــحــي عـــبـــد الــــوهــــاب قـــدم 
شــخــصــيــة الــشــريــر فـــي »لمــــس أكـــتـــاف« 
إخراج حسين  ـ  )تأليف هاني سرحان 
ــبـــاوي( بــطــريــقــتــه الـــســـاخـــرة، فــبــدا  ــنـ المـ
جــذابــا ومــثــيــراً للتعاطف أكــثــر مــن كل 
الأبطال الطيبين الباكين. مثل آخر من 
بإخراج  يتميز  الــذي  »قابيل«  مسلسل 
وأداء تمثيلي رائعين، ولذلك تتعاطف 
مــــع شــخــصــيــاتــه الـــطـــيـــبـــة والـــشـــريـــرة 
بـــرغـــم تــعــقــيــداتــهــا الــنــفــســيــة الــصــعــبــة 
ــــوف تــلاحــظ  ومـــوضـــوعـــه الـــكـــئـــيـــب. سـ
أيضا تلك اللحية الخفيفة، أو الثقيلة، 
التي تكسو وجوه الأبطال، والعصبية 
المــفــرطــة الــتــي تكسو وجـــوه الــبــطــلات، 

والتوتر الذي يكسو وجوه الجميع.
بــالــطــبــع، وهـــنـــاك، كما  التعميم خــطــأ   
دنيا  مثل  الاستثناءات،  بعض  ذكرنا، 
ــم فــــي »بــــــدل الـــحـــدوتـــة 3«  ــانـ ســمــيــر غـ
ــار ، شــريــف نــجــيــب ـ  )تــألــيــف أيــمــن وتــ
إخراج خالد الحلفاوي(، وأمينة خليل 
ــراج فـــي »قـــابـــيـــل«، ومــحــمــد  ــ ومــحــمــد فـ
عبد الرحمن في »الواد سيد الشحات« 
)تأليف: إبراهيم خطاب وكريم يوسف 
ومــحــمــد عـــز ومــصــطــفــى صــقــرـ إخراج 
أحمد الجندي( وبيومي فؤاد، ومحمد 
ــال الــتــي يــظــهــران  ــمـ ثــــروت فـــي كـــل الأعـ
فــيــهــا. هــــؤلاء يــمــثــلــون وهــــم »ســايــبــين 
ايــديــهــم« كــمــا يــقــول الــتــعــبــيــر المــصــري 

الدارج.
ــرة هـــي عــلاقــة كـــل ما  ــيـ المــلــحــوظــة الأخـ
إنتاج  وشركات  الإنتاج  بعملية  سبق 
ــل انــــفــــراد شــركــة  ــلـــســـلات. هــ هـــــذه المـــسـ
واحــدة بإنتاج معظم هــذه المسلسلات 
ــــذي  الـ الـــشـــكـــل  ــذا  ــهــ بــ ــا  ــهــ خــــروجــ وراء 
ونضوب  والخوف  التوتر  عليه  يغلب 

الإبداع؟

حصاد رمضان 2019

ل من الدموع!
ّ

مصر: ضوضاء بلا مضمون، وشلا

زينب حاوي 

الناظر في الموسم الدرامي الأخير، سيجد خطا 
تجاريا يطغى على المكونات الإبداعية والفنية. 
ــذا الـــنـــفـــس عـــلـــى مــســلــســات المـــوســـم  ــ خـــيـــم هـ
المشتركة، متقاطعا مع عناصر بصرية )الإبهار 
والاستعراض( وضخّ إعاني هائل، إلى جانب 
الــتــركــيــز عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وتــشــغــيــل جـــيـــوش إلــكــتــرونــيــة واســــعــــة، بغية 

الترويج للعمل، وكيل المديح على أبطاله. 
مجموعة مسلسات مشتركة، استكملت في 
أجــــزاء جــديــدة كـــ »الهيبة - الــحــصــاد« )إخـــراج 
سامر البرقاوي وكتابة باسم السلكا(، وأخرى 
»خمسة ونــص« )كتابة إيمان سعيد  جديدة كـ
ــــ إخراج فيليب أسمر(، الذي جمع نادين نجيم 
ومعتصم  خــولــي  الــســوريــين قصي  بالنجمين 
الـــنـــهـــار، وأخــــــرى لــبــنــانــيــة بــحــت اخــتــلــفــت في 
وبعضها  فشل  بعضها  المــطــروحــة،  المواضيع 
الآخــر حقق نجاحا مستحقا كـــ »انــتــي مــين؟« 
الله - إخــراج إيلي حبيب(.  )كتابة كارين رزق 
ــر اتـــكـــأ عـــلـــى تـــضـــافـــر عــنــاصــر  ــيــ نـــجـــاح الأخــ

الــتــي دخــلــت متأخرة  اللبنانية،  الــدرامــا  أنــقــذت 
مــنــذ ســنــوات إلـــى المــنــافــســة الــرمــضــانــيــة، وإذا 
بها تقطف نجاحا جماهيريا، صنعته الكتابة 
التي  المــحــتــرف، والــقــصــة  ــكــاســت«  الشيقة و»ال
ها قصة المهمشين 

ّ
تطرح للمرة الأولى دراميا. إن

في الحرب الأهلية، أو »الجيل المسروق«. يتابع 
ــدة« )جــولــيــا قــصــار(  ــايــ المــســلــســل حــكــايــة »عــ
المــحــاربــة الــســابــقــة الــتــي اضـــطـــرت لــلــهــرب من 
 قصصا 

ً
تاركة والثاني،  الأول  عائلتها  منزلها 

ــراج عــن وقائعها  ــ لــم تنته بــعــد، وقـــد ابــقــي الإفـ
ــل »انــتــي مـــين؟« العمل 

ّ
للحلقات الأخـــيـــرة. شــك

الــلــه. عدا  لكارين رزق  الأكــثــر نضوجا وعمقا 
أنه أعاد الأمل بالصناعة المحلية الدرامية، أعاد 
قصي بعضها 

ُ
إلينا أيضا وجوها مخضرمة، أ

لــصــالــح مــوجــة الــجــمــيــات وعــديــمــات المــوهــبــة. 
جوليا قــصــار، وعــايــدة صــبــرا ونــقــولا دانــيــال، 
وأنــجــو ريــحــان وعــمــار شلق طــــرّزوا المسلسل 
بأداء جميل يدرّس. تكاد لا تمرّ حلقة واحدة إلا 
ويخرج منها »مشهد ماستر«، يتم تداوله في 
الثاني على السوشال ميديا. من ينسى  اليوم 
المواجهة الذاتية التي أجرتها قصار مع نفسها 

أمــــام المـــــرأة وأخـــرجـــت مــنــهــا بــعــد ذلــــك صـــورة 
المقاتلة؟ من ينسى عايدة صبرا وأداءها الباهر 
في وصف الزعماء السياسيين وفقدانها قدمها 
وتــحــسّــرهــا عــلــى هـــذه التضحية؟ مــن ينسى 
أيضا نقولا دانيال الذي لمع في أكثر من محطة 
النفسية،  التناقضات  مــن  كما  يــحــوي  كــرجــل 

يلعب بها كيفما يشاء؟
ــــين؟« لــبــنــانــيــا، ســجّــل  ــتـــي مـ مــقــابــل نـــجـــاح »انـ
مرشليان-  كلوديا  )كتابة  »أســـود«  لـــ  إخــفــاق 
إخراج سمير حبشي(. المسلسل المحلي الذي 
يدور حول شخصية »أســود« )باسم مغنية( 
وطــــرح لــلــمــرة الأولــــى قــضــيــة الــبــيــدوفــيــلــيــا، لم 
تسعفه حبكته الضائعة وأحداثه غير المبررة. 
ثاثون حلقة تداخلت فيها قصص الخيانة مع 
كاراكتيرات  وتــصــويــر  ستوكهولم،  مــتــازمــة 
أخرى بحكم المكرورة كالدور الذي أدّته فيفيان 
أنطونيوس كطبيبة أطفال تنتقم ممن أغرمت 
الــشــعــور نــفــســه أي  بـــه مـــن دون أن يــبــادلــهــا 
»أسود«. ولا ننسى الأداء المراهق لداليدا خليل، 
التي لم تخرج من ثوب الفتاة المدللة، مقابل أداء 
ترفع له القبعة لورد الخال )دور مارغو(، التي 
قبلت على نفسها هذه المرة، تشويه صورتها 
لعوب،  مُهمِلة، وكعشيقة  كأم قاسية، وزوجــة 
لأن  وتدفعه  ابنتها(  )زوج  بعشيقها  تتحكم 
ــــذي غــيّــر  ــا بـــاســـم مــغــنــيــة الـ يــقــتــل زوجـــهـــا. أمــ
»اللوك« ووضع شعراً مستعاراً، فلم يكن على 
قدر حجم الدور الذي أسند إليه، كرجل تعرض 
لاغتصاب في صغره، ويحاول الانتقام بعد 

جمعه للثروة والنفوذ. 
عــلــى صعيد الـــدرامـــا المــشــتــركــة، بـــرز »خمسة 
ونص« ضمن حفات الترويج الضخمة. عمل 
جمعت كاتبته السورية إيمان سعيد عدداً من 
الــســاخــنــة )الــنــفــايــات، تــزويــر  اللبنانية  المــلــفــات 
ــان، الــعــنــف الأســـــــري، الــتــوريــث  أدويــــــة الـــســـرطـ
قالب  فــي  ووضعتها  الــحــضــانــة...(  السياسي، 
سم 

ّ
سطحي، لصالح مشهدية استعراضية تت

من  الفاحش،  والغنى  القصور  وبلغة  بالإبهار 
دون مامسة عمق الأشياء. مسلسل اتكأ على 
عــامــل الــرومــانــســيــات الــتــي تنقلت بــين البطلين 
قصي خولي ومعتصم النهار، وما بينهما، مع 

نفسها  كــررت  التي  نجيم،  لنادين  أداء مخيب 
الأخيرة  الحلقة  إليه  انتهت  ما   

ّ
لعل من جديد. 

ــان خــيــر دلـــيـــل عــلــى الــنــفــس الاســتــعــراضــي  كــ
)الإيهام بقص الشعر ودعم الأطفال المصابين 
التي  ديــانــا  الأمــيــرة  وتقليد قصة  بالسرطان(، 
قضت نحبها عند الساعة الخامسة والنصف 
في حادث سير مدبّر، لتكرس بذلك صورة في 
غاية المثالية لنجيم التي قتلت على يد زوجها، 

وحُرمت من حضانة ابنها. 
ــذي اتـــســـم به  ــ الــنــفــس الـــرومـــانـــســـي الـــســـاذج الـ
»خــمــســة ونــــص«، مــا لــبــث أن تــكــرر فــي حبكة 
»الــهــيــبــة -الــحــصــاد« الـــذي خــصــص أول عشر 
حــلــقــات لأجــــواء عــاقــة عــاطــفــيــة نسجت على 
سبيل السرعة بين »جبل« )تيم حسن(، و»نور 
رحــمــة« )سيرين عبد الــنــور(. جــزء ثــالــث بات 
يتقاطع مع »بــاب الــحــارة« في اختراع واجترار 
الأحــــداث، واســتــخــدام العنف والــثــأر والذكورية 
لــرفــع الأدريـــنـــالـــين لـــدى المــشــاهــد. عــمــل انتهى 
باستغباء الجمهور، إذ قتل عدد كبير من أبطاله، 
وبقي اللغز حول مصير »جبل«، ليكشف ربما 
م بوجه  في الجزء الرابع. »الهيبة ـ الحصاد« دُعِّ
نــســائــي جــديــد انــضــم إلـــى لائــحــة الــحــســنــاوات 
الــلــواتــي ارتــبــط بهن »جــبــل« على مــدى أجــزائــه 
من نادين نجيم إلى فاليري أبي شقرا ونيكول 
سابا، لينتهي الأمر إلى استثمار واضح لهؤلاء 
ومــن سيأتي بعدهن، ضمن مــشــروع تجاري 
تركب أحداثه بشكل عشوائي ويعتمد فيه على 

وسامة أبطاله.

المشاهد اللبناني

يريد دراما صادقة

مسلسلات منقولة حرفياً من أعمال أجنبية مثل »زي الشمس«

جة
َ
معظم الأعمال معال

بسطحية إنسانية، وافتعال 

فكري، ومبالغة في »التكنيك«
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ار في »انتي مين؟« 
ّ

جوليا قص
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عاملات المنازل: 

الصراخ المكتوم!

تدعو جمعية »حركة مناهضة 
العنصرية«، الثلاثاء المقبل لحضور 
فيلم »صراخ من دون مستمع« )102 
د ــ إخراج إيلي برباري( في سينما 

»متروبوليس أمبير صوفيل«، 
يليه حوار مع الكاتبة راحل 

زيغاية )الصورة(. يروي الشريط 
قصة 3 عاملات منازل إثيوبيات 

 تجاربهن مع 
ً
في لبنان، ناقلا

أرباب عملهن، ومكاتب الاستقدام، 
والقنصلية الإثيوبية. ويقدّم صورة 

عن العنصرية والتمييز اللذين 
 

ّ
تواجههما عاملات كثيرات في ظل

القوانين الحالية، وكيف يدعمن 
ه ليس 

ّ
بعضهن البعض. صحيح أن

 العمل مبنيّ على 
ّ
وثائقياً، إلا أن

 الكاتبة 
ّ
أحداث حقيقية، كما أن

والممثلات عاملات مهاجرات في 
لبنان.

11 حزيران )يونيو( الحالي ــ 19:30 ــ 
سينما »متروبوليس أمبير صوفيل« 

)الأشرفية ــ بيروت(.
للاستعلام:  01/204080

12 PM TO 12 AM  ZOUKAK STUDIO

FOR MORE INFORMATION VISIT RUPTUREDONLINE.COM

CURATED BY NATHAN LARSON & ZIAD NAWFAL

IN COLLABORATION WITH WOODWORK STUDIOS

RUPTURED & LUMEN PROJECT PRESENT

15 JUNE 2019
TICKETS SOLD ON IHJOZ + AT THE DOOR

A SEAMLESS 
12-HOUR SOUND 
& VISION FESTIVAL

SUPPORTED BY MEDIA PARTNERS

خبر
صورة
و

لغايـة 30 حزيـران )يونيـو( الحالـي، تحتضـن مدينة مونبلييه الفرنسـية فعاليات مهرجـان Printemps des Comédiens المسـرحي. من بين 

مـة، مسـرحية »البرجـوازي النبيـل« للمخرج الفرنسـي جيروم ديشـان. العمل الكوميدي مسـتوحى من النسـخة الكلاسـيكية 
ّ

الأعمـال المقد

ة الأولى في عـام 1670 أمام بلاط 
ّ
متهـا فرقة موليير للمـر

ّ
ـــ تصميم رقصات بيار بوشـان( التي قد )تأليـف الموسـيقى جـان باتيسـت لولـي ـ

لويـس الرابـع عشـر فـي قلعـة شـامبور. عكسـت »البرجـوازي النبيـل« كل مـا يتعلـق بالدولـة العثمانيـة، فيمـا نشـأت فكرتهـا مـن الفضيحـة 

التـي تسـبب بهـا السـفير التركـي سـليمان آغـا عنـد زيارتـه بـلاط لويـس الرابـع عشـر فـي عـام 1669 عندمـا أكـد رفعـة البـلاط العثمانـي على 

بـلاط »ملك الشـمس« )باسـكال غويو ـــ أ ف ب(



كلمات

أدونيس
الشاعر الذي رأى

محمد ناصر الدين

البحر من  ونقل  قارة  وأمس حمل  يرد،  وكالغيم لا  كالغابة  أعزل  »يقبل 
مكانه. يرسم قفا النهار، يصنع من قدميه نهاراً ويستعير حذاء الليل ثم 
ينتظر ما لا يأتي. إنه فيزياء الأشياء -يعرفها ويسميها بأسماء لا يبوح 
 )١٩٣٠( أدونيس  يُقبل  هكذا  وغيرها«.  الحياة  ونقيضه،  الواقع  إنه  بها. 
إلى بيروت مجدداً، مكرّماً من الجامعة الأنطونية، إلى المدينة التي استقر 
التي  وهي  باريس...  مع  بالتوازي  اليوم  ويسكنها   ١٩٥٦ عام  منذ  فيها 
أدونيس  إلى  بالنسبة  المنفى، فبيروت  بأنها تعينه على فهم  يقول عنها 
ليست بالمدينة المكتملة أو المدينة- المتحف مثل باريس وفيينا والبندقية، 
بل إنها المدينة -المشروع »حيث يصير الحجر بحيرة والظل مدينة، يحيا 
يتثاءب،  كي  للتراب  راقصاً  الأمل،  فسحة  ماحياً  اليأس،  ويضلل  -يحيا 
»يعلم  يديه  خطوط  مثل  المدينة  يقرأ  الذي  والشاعر  ينام«  كي  وللشجر 

تقاطع الأطراف ناقشاً على جبين عصرنا علامة السحر«.
 كان لا بد لأدونيس مع عصبة من الشعراء والنقاد أمثال يوسف الخال، 
وأنسي الحاج، وشوقي أبي شقرا، وخليل حاوي، ونذير العظمة، ومحمد 
للمدينة،  الشعرية  الحداثة  لفيزياء  الأساسية  القوانين  يكتبوا  أن  الماغوط 
الحداثة  لهذه  التطبيقي  المختبر   )١٩٥٧-١٩٧٠( »شعر«  مجلة  تمثل  وأن 

، وتزلزل »أساطير الأولين« 
ً
 وفكرة

ً
 ولغة

ً
التي ستطاول الشعر العربي بنية

»مواقف«  ، وكذلك في 
ً
والشعرية ماضياً وراهناً ومستقبلا الشعر  حول 

لـ »شعر«.  الطبيعي  التطور  التي أسسها أدونيس لتكون بمثابة   )١٩٦٨(
والمعروف  السورية  قصابين  بلدة  في  المولود  إسبر   سعيد  أحمد  علي 
الأبرز على  والمفكر  الشاعر  الفينيقية،  بالأسطورة  تيمناً  أدونيس  باسم 
الخارطة العربية اليوم بأعماله التأسيسية مثل »أغاني مهيار الدمشقي« 
 )١٩٧٣( والمتحول«  و»الثابت   )١٩٦٤( العربي«  الشعر  و»ديوان   )١٩٦١(
من  اليوم:  العواصف  يثير  يزال  لا  وغيرها،   )١٩٨٠( اسمي«  هو  و»هذا 
ـ  والإسلام«  )»العنف  الديني  النص  داخل  »المقدس«  للعنف  تشريحه 
منشورات سوي ـ باريس ـ ٢٠١٥(، إلى موقفه من الحرب السورية وأسئلته 
بت 

ّ
أل والتي  الجامع«  من  بل  الجامعة  من  تخرج  »لا  ثورة  من  المتشككة 

ضده المثقفين المتحمسين للربيع العربي »الحزين«. المتتبع لشعر أدونيس 
الحداثة  استلهمه من  ما  أن يستهدي بضوءين:  بد من  البدايات، لا  منذ 
جون  وسان  وريلكه  ونيتشه  هولدرلين  بكتابات  احتكاكه  عند  الغربية 
بيرس وسوزان برنار تحديداً في تأسيسها النظري لما يشبه المانيفستو 
لقصيدة النثر المعاصرة، والضوء الثاني هو الذي نتج عن تنقية أدونيس 
المتكئ  التراث  هذا  استيتيقا  على  والإضاءة  غربلته  عبر  العربي،  للتراث 
ين من التاريخ. 

َ
على شعرية عظيمة تضرب جذورها في ما يقارب الألفيت

قارب هذا التراث بأكمله من خلال الإضاءة على ثقافتين: »ثقافة الخليفة« 
و»ثقافة الخوارج والفوضويين« الذين سينحاز لهم تلقائياً، لما مثلوه في 
ومقاومة  تأويل  وإعادة  وتمرد  هرطقة  من  والإسلامي  العربي  التاريخ 
إلى  والمرتكزة  الرسمية  الثقافة  تمثلها  التي  والدوغمائية  الجامدة  البنية 

القوة والبطش ومصادرة الحقيقة.  
بيروت التي يعود إليها أدونيس مكرّماً، مكسورة مهيضة الجناح، نهشها 
ملوك الطوائف وصارت المدينة-المشروع لكتل الإسمنت ودعوات العنصرية 
أرادته  وما  وتاريخها  الغريبة عن روحها  بالمشاريع  والالتحاق  والفاشية 
لها تلك المجموعة من الشعراء التي سيجت حداثتها الذهبية في المسارح 
والمطابع والمقاهي، من أن تكون مدينة في كتاب وجريدة ومسرحية ولوحة 
وأغنية. مهيار الذي »يمشي في الهاوية وله قامة الريح«، هل سينقش من 

جديد فوق بيروت الحزينة علامة السحر؟

م«، تقيم الجامعة الأنطونية احتفالية تكريم 
َ
* في إطار سلسلة »عَل

حزيران   15 السبت  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  لأدونيس 
الاحتفال  يلي  بعبدا.  ـ  الحدث  في  الرئيس  مركزها  في  )يونيو( 
توزيع كتاب »أدونيس: جمع بصيغة المفرد« الصادر عن »منشورات 

الجامعة الأنطونية« ـ للاستعلام: 05/927000 ـ مقسم: 1052
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 )1962 المغرب  ـ  ملال  بني  )مواليد  جويطي  الكريم  عبد  يميز  ما 

في مختلف أعماله الروائية، هو تلك القدرة المذهلة على التنقيب 

في  الكاتب  أن  غير  بذكاء.  والتقاطها  المغرب،  تاريخ  من  بة 
ّ

غي
ُ

م تفاصيل  في 

الحاضر،  تحليل  إلى  بل  الماضي،  كتابة  إعادة  إلى  يسعى  لا  التاريخي،  انشغاله  عز 

ب مسار الكتابة لدى جويطي، سيكتشف أن 
ّ

ن يتعق
َ

لكن انطلاقاً من جذوره. م

تاريخه  على  الوقوف  عبر  ناه 
ُ
ب وتفكيك  المجتمع،  ة  قراء هي  الروائي  مهمة 

والسوسيولوجيا  بالتاريخ  درايــة  إلى  يحتاج  العمل  وهــذا  والشعبي.  السياسي 

كتابات  في  حاضرة  المعرفية  الحقول  هذه  تبدو  والسياسة.  والفكر  والنقد 

خلقٍ  عمليات  بعد  لنا  ليقدم  الــخــاصــة،  صهاريجه  فــي  يذيبها  ــه  إن ــرجــل.  ال

وتخلخل  تزعجه  بل  تهادنه،  لا  أنها  غير  القارئ،  تشبه  روائية   
ً

أعمالا متعاقبة، 

من  إليه.  ينتمي  الذي  الواقع  اكتشاف  إعادة  إلى  وتدعوه  يه 
ّ

تعر طمأنينته، 

خصوصاً  اء، 
ّ

القر لدى  ومصداقيتها  مشروعيتها،  جويطي  أعمال  تستمد  هنا، 

كبيرة  نسب  وتحقيق  الانتشار  على  القدرة  تلك  بالتالي  وتملك  المغرب،  داخل 

يومي،  بشكل  أعماله  على  الرجل  يشتغل  والتداول.  المقروئية  مستوى  على 

 ذلك إلى 
ّ

وإن كان كل عمل له يأخذ سنوات من الكتابة وإعادة الكتابة، فمرد

الجهد الذي يبذله من أجل إنتاج عمل إبداعي بلغة أخاذة، وببناء سردي يجعل 

كتب  عن   
ً

فضلا أكثر.  وربما  ومرتين   
ً

مرة ة  القراء ويعيد  الرواية  يقرأ  المتلقي 

الشمس«  »ليل  روايــات:   
َ

سبع جويطي  الكريم  عبد  أصدر  والترجمة،  التاريخ  في 

الموت«  »زغاريد   ،)2004( النحاس«  »مدينة   ،)1998( المجانين«  »رمان   ،)1992(

و»المغاربة«   ،)2007( الخراب«  »كتيبة   ،)2002( الصفراء«  »الموريلا   ،)1996(

تب 
ُ

ك والشهرة،  والانتشار  الــتــداول  في  استثنائية  نسبة  حققت  التي   )2016(

ات  اللقاء من  العشرات  حولها  قدت 
ُ

وع ودراســة،  مقال  مئتي  من  أكثر  عنها 

إلى  ووصلت  المغرب،  في  الثقافية  والمؤسسات  والتظاهرات  الجامعات  في 

المغرب  »جائزة  على  وحصلت   ،2017 سنة  »بوكر«  لجائزة  الطويلة  القائمة 

ــار«،  »الأخــب لـــ  صــدره  الكاتب  يفتح  ــحــوار،  ال هــذا  فــي  ذاتـــه.  الــعــام  فــي  للكتاب« 

السبب  عن  ليحدثنا  السرية،  طبخته  من  ونقترب  الكتابة،  ورشة  إلى  معه  لندخل 

 ،)1992( الشمس«  »ليل  الأولــى  روايته  من  جديدة  طبعة  إصــداره  إعــادة  في 

بمدينته،  ثه 
ّ
تشب مبررات  لنا  وليشرح  »المغاربة«،  الأخيرة  روايته  نجاح  سبب  وعن 

 من أجل البقاء فيها، عن ترجمته للشعر، وولعه بكرة 
ّ

والتضحية بمنصب أهم

الرواية  بسوق  اب 
ّ

الكت وفرة  في  رأيه  لنا  وليكشف  الكتابة،  أثناء  وبكائه  القدم 

الجوائز المخصصة لها وسباق 

ار
ّ

تقديم وحوار عبد الرحيم الخص

حوار

عبد الكريم جويطي:  الرواية فقدت هيبتها
 بــأن »الــروايــة حمار 

ّ
¶ صــرّحــت مـــرة

ــك هــــذا الــحــكــم  الإبـــــــــداع«، ألا يـــبـــدو لـ
الوفرة  إلــى هــذه  قاسياً؟ كيف تنظر 
الــيــوم فــي الـــروايـــة وحــمــى الاهــتــمــام 
ــة  ــيـ ــــاس أدبـ ــنـ ــ ــلـــى حــــســــاب أجـ ــا عـ ــهـ بـ

أخرى؟
- كتابة رواية مهمة شاقة ومكلفة تتطلب 
اً من تقنيات الكتابة. 

ّ
ثقافة واسعة وتمكن

المـــاحـــظ أن الــــروايــــة فـــقـــدت تــلــك الــهــيــبــة 
الــتــي كــانــت لــهــا، عــلــى الأقـــل بالنسبة إلــى 
الــجــيــل الـــذي أنــتــمــي إلــيــه. كــل كــاتــب الــيــوم 
هو مشروع روائــي ســواء كتب الشعر أو 
المسرح أو القصة أو حتى الفكر والفلسفة 
ــاك مـــفـــارقـــة مـــشـــهـــودة،  ــنــ والــــتــــاريــــخ. وهــ
ــتــــي كـــانـــت  ــ ــت المـــــــدن ال ــمـ ــطـ ــا حُـ ــ ــدر مـ ــقـ ــبـ فـ
وبيروت  كبغداد  تنويرية  مشاريع  تحمل 
ــرة، وبـــقـــدر مـــا سيطر  ــاهــ ــقــ ــ ودمـــشـــق وال
الــتــديــن الاســتــعــراضــي والــنــكــوصــي على 
هناك  ما صــار  بقدر  العربية،  المجتمعات 

شبه نزوح جماعي للرواية التي هي جنس 
خـــالـــص لــلــحــداثــة ولــلــمــديــنــة. نـــأتـــي دومـــاً 
المجتمعات  أن  أعتقد  للأشياء.  متأخرين 
ــت أســـيـــرة الــغــنــائــيــة، وكــل  ــ الــعــربــيــة مـــا زال
هذه الوفرة من الروايات كاذبة، لا تعكس 
العربية،  المجتمعات  فــي  جــذريــة  تــحــولات 
الــذي تغرق  الغث والزبد  والدليل على هذا 
الحقيقية  الروائية  النصوص  طوفانه  في 
ــددة. أعــتــقــد أنــنــا لــم نفهم بــعــد بــأن  ــجـ والمـ
الرواية عمل معرفي كبير حول واقع معقد 
للثقافة  تقدمها  التي  والخدمة  ومتشابك. 
أنها تحطم وتخرب  فيها هي  تكتب  التي 
وتسائل، وتغنم مساحة من الخيال واللغة 
التقليد  يخنقها  مجتمعات  فــي  الــجــديــدة 

والانتصارات المتتالية للماضي.

¶ أصــــدرتَ أخــيــراً طبعة جــديــدة من 
التي  الشمس«  الأولـــى »ليل  روايــتــك 
صــــدرت مـــع مــطــلــع الــتــســعــيــنــات. ما 
ــذا الــعــمــل  ــ ــــى هـ الـــســـر فــــي الــــعــــودة إلـ
بعد حوالى عقدين من صــدوره؟ ألا 
تخاف أن يؤثر كتاب من »البدايات« 
عــلــى مــســار الــتــلــقــي، خــصــوصــاً أنــك 
الـــتـــوهـــج،  ــن  تــعــيــش الآن مـــرحـــلـــة مــ
»المــغــاربــة« حققت  فروايتك الأخــيــرة 
الــتــداول في تاريخ  نسبة مذهلة من 

الأدب المغربي؟
ــن هـــي الــنــصــوص  ــ ــاً: »أيـ ــ - يـــقـــال لـــي دومــ
التي كتبت قبل روايــة »المــغــاربــة«؟ نسأل 
باستثناء  شيئاً«.  نجد  ولا  المكتبات  فــي 

الــجــائــزة ووضــــع آلـــيـــات أكــاديــمــيــة يــأخــذ 
فــيــهــا كـــل نـــص مــتــبــار حــقــه فـــي الـــقـــراءة 
النصوص  أن أغلب  أكــاد أجــزم  والتقويم. 
ــي أحــســن  ــز، وفــ ــوائـ ــل الـــجـ ــرأ فـــي كـ ــقـ ـ

ُ
لا ت

الأحــــــوال تــقــرأ الــصــفــحــات الأولـــــى فــقــط. 
يــقــرأ  130 نصاً روائــيــاً  أن  م 

ّ
كيف لمحك

تقتل نصاً  الجوائز لا  في ثاثة أشهر!؟ 
ولا تحييه، كما قلت مراراً. من يفعل ذلك 
هم القراء. ومع أنني أرى أن الناس أحرار 
فإنه  شـــاؤوا،  لمن  يعطونها  جوائزهم  في 
في جوائزنا  أعطابنا  كل  رؤيــة  بالإمكان 
أن يصل  الــعــربــي  للعالم  يمكن  أيــضــاً. لا 
والهوان  والتفسخ  الانحطاط  هذا  كل  إلى 

المهول وتكون جوائزه نقية طاهرة!؟

¶ دعــنــا نــعــود إلــــى عــمــلــك الـــروائـــي 
ــر »المـــــغـــــاربـــــة«. كـــنـــت تــكــتــب  ــ ــهـ ــ الأشـ
مقاطع من هذه الرواية وأنت تبكي. 
ــل يــتــعــلــق الأمــــــر بـــمـــنـــاحـــة ذاتـــيـــة  هــ
ترتبط بتاريخ البلاد، أم بحالة يأس 
من شعب غير قادر على التحكم في 

 ثمة أسباباً أخرى؟
ّ
مصيره؟ أم أن

إلـــيّ حــاجــة وجــوديــة.  بالنسبة  الكتابة    -
ــة وأنــــا صــغــيــر جـــداً،  ــ حـــاولـــت كــتــابــة روايـ
وعــشــت وســــط الــكــتــب أكــثــر مــمــا عشت 
وسط الناس. الكتابة شيء جدي وعظيم 
بــأهــوال كــثــيــرة، لعل أبسطها  ومــحــفــوف 
ســــؤال: »مـــن أنـــا لأكــتــب لــلــنــاس وأكلفهم 
أياماً يقتطعونها من مشاغلهم وحياتهم 
ليقرأوا؟«. هناك وقاحة كبرى في الكتابة 
لا يخفف منها إلا الصدق. أكتب بصدق 
دوماً وبتأثر، لأنني أحس بأن ما سأحكيه 
يستحق ذلك. بكيت أثناء كتابة »المغاربة« 
وأبــكــيــت الــكــثــيــر مــمــن قـــرأوهـــا. صديقة 
كاتبة كتبت بأنها بكت ثاثة أيام متتالية 
النص  الــروايــة. كتبت  قـــراءة  إتمامها  بعد 
والجماعية،  الفردية  والإعــاقــة  العجز  عــن 
وأنا الذي لا أقدر على قتل ذبابة مزعجة، 
التي حبلت  كيف لي أن لا أتأثر بالمآسي 

بها؟

¶ يــحــس قـــارئ الـــروايـــة كــمــا لــو أنــه 
ــن الـــلـــغـــة، ثمة  يــســيــر فـــي كـــرنـــفـــال مـ
ــاً نــــصــــوص شــــذريــــة تــتــقــاطــع  أيــــضــ
مـــع قــصــيــدة الــنــثــر المــقــطــعــيــة. كيف 

يتسرب الشعر إلى السرد؟
لكل كتابة  البعيدة  الــغــايــة  بــأن  أتــصــور   -
هــي أن ترتقي إلــى مــقــام الــشــعــر. الشعر 
سيد الــكــام، كما قــال مــالارمــيــه، ومــن ذا 
الذي لا يريد من كتابته أن تصير سيدة؟ 
ــوره، لــيــس تــرصــيــفــاً  الـــشـــعـــر، كــمــا أتــــصــ
للكام، ولا نحتاً لصور باغية. إنه بحث 
الشعر  يعيد  العالم،  إزاء  اللغة  عن دهشة 
ب تربة الكينونة 

ّ
العظيم تسمية العالم ويقل

لذلك  اللغة،  مــن خــال  إلا  تتحقق  التي لا 
فــكــل مــا هــو عــمــيــق فــي الــكــتــابــة ينتسب 
إلى الشعر. منذ هيغل، صرنا نعرف بأن 
الرواية تستوي حول صــراع بين شعرية 
الــقــلــب ونــثــريــة الــعــائــق الاجــتــمــاعــيــة. في 
الروايات شعر معذب وممزق بين ما  كل 
في الداخل من أحام وأفكار ورؤى، وما 
الــروايــات على  الــخــارج. تقوم  يتحقق في 
اقتصاد سردي لا ينبغي معه الإفراط في 

الــرومــانــي  والطبيب  الأعــمــى  الطفل 
بــازوف. الأول يرى أن العالم صنعه 
ــــون والمــــــرضــــــى والمــــجــــانــــن،  ــاقـ ــ ــعـ ــ المـ
ــم يــصــنــعــوا ســوى  وأن الأســــويــــاء لـ
الحروب، بينما يرى الطفل العكس.

بــدون كتب؟  بإمكاننا تصور عالم  - هل 
الــحــروب  عــالــم صنعته  فــي  نــحــن نعيش 
البعض،  الــنــاس بعضهم  والمــآســي وقــهــر 
وصــنــعــتــه أيــضــاً الــكــتــب. هــنــاك مشترك 
إنـــســـانـــي بُـــنـــي بـــمـــحـــاولات الــبــشــر لفهم 
الــحــيــاة ومــقــارعــتــهــا، لــذلــك نــحــن نحتاج 
دوماً لأصوات تشرح لنا وتفهمنا وتدلنا 
عــلــى مـــا يــنــبــغــي الــقــيــام بـــه. لــديــنــا ذاكـــرة 
فــرديــة وذاكـــــرة جــمــاعــيــة ونــحــن نغترف 
منها معاً، لنكون ما نحن عليه. ثم أحاول 
بتلك الإحـــالات القول إن الإنــســان يعيش 

للإنسانية  الــكــبــرى  الــتــراجــيــديــات  ــاً  دومــ
أينما كان، سواء في مدينة صاخبة أو في 

عزلة واد في الجبل.

ــاً إلـــى  ــانــ ــيــ ــرّب أحــ ــســ ــتــ ــاتــــب يــ ــكــ ¶ الــ
 عند محاكمة 

ً
شخصياته، أقف مثلا

كـــتـــاب »الأيـــــــــام« لـــطـــه حـــســـن، هـــذه 
المحاكمة التي يقوم بها الأعمى، بدا 
لي أن من يقوم بها هو الكاتب نفسه 

وليس بطل روايته. 
- الأعمى حاصل على شهادة الإجازة في 
الأدب العربي. ما كتب عن طه حسين ليس 
رأيي. حين كان ينحدر نحو العمى، أعطاه 
العسكري كتاب »الأيـــام«. كــان ذلــك مؤلماً 
جداً بالنسبة إليه. فهم بسرعة بأن حالته 
نفسه  يحضر  أن  وعليه  منها.  مــيــؤوس 
نــادي الشقاء. ما كتب فيه تمزق  لدخول 
وفيه  كإنسان،  بطه حسين  الإعجاب  بين 
الذي  البعيد  رغبة تحطيم الصنم والنجم 

على كل العميان الاقتداء به.

¶ أحب أن أتوقف معك عند النهاية 
الـــســـاخـــرة الـــتـــي وضــعــتــهــا لــســيــدي 
الــصــاحــب، ولـــيّ كـــان يشفي الــنــاس 
دت 

ُ
ق التي  مــريــدوه بعصاه  ويتبرك 

مــــن أشــــجــــار الـــجـــنـــة، لـــكـــنـــه انــتــهــى 
ــــدن زوجــــتــــه الــتــي  مـــفـــضـــوحـــاً مــــن لــ
الخلق حن وجدته  أمــام  شهرت به 
يرتدي تباناً أحمر مشبكاً لخليلته. 
ــل يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر هـــنـــا بــتــصــفــيــة  ــ هـ

»المغاربة«، لا يوجد في المكتبات نص آخر 
العربي«  الثقافي  »المركز  مع  ففكرت  لــي. 
فــي إعــــادة نــشــر كــل نــصــوصــي الــروائــيــة 
الــتــي أعــتــز بــهــا، وكــل واحـــد منها يجسد 
وكم  كتابتي.  وتطور  حياتي  من  مرحلة 
أفــــرح حــين أقــــرأ للبعض احــتــفــاءً بــروايــة 
»لــيــل الــشــمــس« الــتــي كتبتها بــين عــامــيّ 
والعشرين،  والخامس  والعشرين  الــرابــع 
»المغاربة«.  بعد  كتبت  أنها  اعتقادهم  مع 
كل نص هو قطعة مني، ولو أنني أعرف 
ــداً،  ــتــاريــخ الأدبــــي فــظ لا يــرحــم أحـ ــأن ال بـ
وســيــهــيــل تــــراب الــنــســيــان عــلــى أغــلــب ما 
فإنني  القليل،  مــن  بــأقــل  ويحتفظ  يكتب 
آمل أن ينجو أحد نصوصي من آلة المحو 

الرهيبة ويواصل الحياة في المستقبل.

¶ حــظــيــت هــــذه الــــروايــــة حــيــنــهــا بـ 
اب المغرب للأدباء 

ّ
حاد كت

ّ
»جائزة ات

ها 
ّ
أن النقاد  بعض  ورأى  الــشــبــاب«، 

بـــوابـــة جـــديـــدة لـــتـــحـــوّل الـــســـرد في 
المغرب.   

- حين حصلت على الجائزة، قلت في أول 
تصريح إعامي لي: »بما أن هذه الجائزة 
أراهــا ورطة  رهــان على المستقبل، فإنني 
بالنسبة إلي، ستنتقل عاقتي مع الكتابة 
من اللعب إلى المسؤولية«. وحين صدرت، 
ظهر  عــن  يحفظها  شرطياً  أنّ  اكتشفت 
قــلــب. وكــتــب أحـــدهـــم فـــي فــيــســبــوك بــأنــه 
ــال أصـــدقـــاء كثر  هــو أيــضــاً حــفــظــهــا. وقــ
بــأنــهــا حرضتهم عــلــى الــكــتــابــة. كــل هــذه 
أمــر عظيم  الكتابة  بــأن  الأمـــور تشعرني 
ومسؤولية كبرى، لأنها تملك القدرة على 
تعرفهم،  لا  لــقــراء  ومتعة  معنى  تهب  أن 
بداخلهم،  عميقة  أشــيــاء  تــامــس  ولأنــهــا 
على  الــقــدرة  يفتقدون  لكنهم  يحسّونها 
النظر.  لعراء  وإخراجها  فهمها وكشفها 
ــطــبــعــة جـــديـــدة  ــا بــــصــــدد إعـــــدادهـــــا ل ــ ــ وأنـ
ــادة صـــيـــاغـــة بــعــض  ــ ــ ــكـــرة إعـ ــــي فـ ــنـ ــ راودتـ
الجمل، لكنني أنهيت المراجعة من دون أن 
الناقد  الصديق  أمــس جملة واحـــدة. كتب 
الــروايــة  عــن  نقدياً   

ً
مــقــالا شعيب حليفي 

اعــتــبــر أنــهــا فــتــحــت الــبــاب لــهــويــة جــديــدة 
السرد المغربي. أرى هذا جائزة بحد  في 
ذاتــه لنص كتبه شــاب فــي هامش مدينة 
صغيرة لم يتهم فيها أحد بشبهة الكتابة 
الشعرية، شــاب كــان يجد  الروائية ولا  لا 

في الكتابة عزاء الصراخ في وجه العالم.

ــاب 
ّ
ــاد كــت ــحـ ـ

ّ
ــزة ات ــائـ ¶ عــلــى ذكــــر »جـ

المــغــرب لــلأدبــاء الــشــبــاب«، روايــتــاك 
ــة«  ــ ــاربــ ــ ــغــ ــ »كـــتـــيـــبـــة الـــــــخـــــــراب« و»المــ
إلى  دورتـــن مختلفتن  فــي  وصلتا 
اللائحة الطويلة لجائزة »بوكر« في 
نسختها العربية. ونالت »المغاربة« 
تنظر  كيف  للكتاب.  المــغــرب  جــائــزة 
هــذه، خصوصاً مع  الجوائز  لمسألة 
النقاش أو الاحتجاج الذي يصاحب 
الإعلان عن نتائج »بوكر« كل سنة؟

وخصوصاً  العربية،  الثقافة  أن  أعتقد   -
في مجال الرواية، فشلت في خلق جائزة 
لها صيت عالمي ومصداقية كبيرة، مثل 
يتعلق  الأمــر لا  المعروفة.  العالمية  الجوائز 
بــالــشــرط المــــادي بــتــاتــاً، وإنــمــا بتحصين 

الغنائية وماحقة الصور الشعرية. كثير 
من الروايات وبعضها مشهور جداً فيها 
الخطاب وإسفاف في  إفــراط في شعرنة 
في  حاولت  متماسك.  »رومانيسك«  بناء 
رواية »المغاربة« التعامل بحذر شديد مع 
المــيــل للغنائية، وهـــو فــي نــظــري من  هـــذا 
الأعطاب الكبرى للرواية العربية، وكبحت 
ــراراً رغــبــة فـــي الاســـتـــرســـال الــشــعــري.  ــ مـ
نحن في حاجة للتحليل والتفكيك وليس 

للخطابة.

¶ لا تضع عناوين للفصول بل تترك 
اختيار  منه  وتطلب  للقارئ  المهمة 
عــنــوان مــمــا تــقــتــرحــه. يتعلق الأمــر 

هنا بإشراك القارئ في العمل؟
- نعم، القراءة تعيد كتابة النص وتحييه. 
ــنـــصـــوص أن تـــكـــون مــضــيــافــة  وعـــلـــى الـ
ومفتوحة تبني، لكنها لا تتم البناء، وإنما 
تكملتها. دعوة  القارئ  أجــزاء على  تترك 
العناوين  اختيار  فــي  للمشاركة  الــقــارئ 
هـــي دعــــوة أيــضــاً لــيــعــيــد تــشــكــيــل الــنــص 
بحسب رؤيته. ثم علي أن أشير هنا إلى 
بــذلــك، وهي  للقيام  الــتــي دفعتني  الــفــكــرة 
نــــوع مـــن الـــحـــدس الــــذي بــإمــكــان الــقــارئ 
اســتــشــعــاره. فــالــروايــة تحكى مــن طــرف 
لــرجــل قــد يكون  الأعــمــى فــي المستشفى 
الحدث،  للتحقيق في  مفتش شرطة جاء 
ابن  أنــه  الكاتب نفسه بما  وقــد يكون هو 

المدينة التي وقعت فيها الأحداث.

¶ النداء الديني الذي أنقذ شخصية 
إلــى تجربة  أعــادنــي  المعاق  الجندي 
عـــمـــر الـــخـــيـــام، واكـــتـــشـــاف الـــصـــوت 
الــــذي حـــال بــيــنــه وبـــن الــهــلاك بأنه 
ــادنـــي أيــضــاً إلــى  ــلـــي. أعـ صــــوت داخـ
روايــــة »ســدهــارتــا« لــهــرمــان هيسه، 
ونــهــايــة قــصــر الــبــاشــا تــعــيــدنــا إلــى 
ــز. فــقــط  ــيـ ــاركـ »خــــريــــف الـــبـــطـــريـــك« لمـ
أبــحــث عــن أثــر المــقــروء فــي المكتوب، 
خــصــوصــاً أنـــك تــشــيــر مــن حــن إلــى 
ــــى أســــمــــاء كـــتـــب وكــــتــــاب مــن  ــر إلـ ــ آخـ
أطـــــــراف الـــعـــالـــم عـــلـــى لـــســـان إحــــدى 
الشخصيات. ما حدود التثاقف في 

روايتك؟ وما وظيفته؟
ومــا نسمعه،  نعيشه  ما  - نحن حصيلة 
ــي حـــالـــة الــكــتــابــة، ما  لــكــن بــــالأســــاس وفــ
التي ذكرتها  النصوص  قــرأت كل  نــقــرأه. 
كثيراً  وبغيرها.  بها  تأثرت  تأكيد  وبكل 
مــا يخيل لــي أنــنــي لا أكــتــب، وإنــمــا أدعــو 
ــابــاً قــابــعــين بــداخــلــي للحكي عــن بني 

ّ
كــت

ــارت،  ــال رولان بـ ــان، كــمــا قـ مــــال. الإنـــسـ
عــمــق أســـطـــوري، لــذلــك مــن الــصــعــب جــداً 
كاتب  لكل  بــدقــة.  الــتــأثــيــرات  مسألة  تتبع 
إليها،  ينتمي  الكتابة  فــي  أنــســاب  شجرة 
شجرة لها جذور وجدع وأغصان وأوراق، 
ومطمحه هو أن يضيف لها ورقة يانعة. 
ـــى بــأن لا  لقد حــرصــت منذ روايــتــي الأول
أستنسخ أي تجربة. أمتص وأحول. الأمر 
أشبه بأخذ طفل من يــده لرؤية شــيء لم 

يره من قبل. 

¶ ماذا عن هذه الروح الفلسفية داخل 
ــة، الـــحـــوار غــيــر المــبــاشــر بن  الــــروايــ

ــاب مــــع الـــقـــداســـة الـــديـــنـــيـــة فــي  حـــسـ
المـــجـــتـــمـــع المـــغـــربـــي والــــعــــربــــي عــلــى 

السواء؟
- فــي حــكــايــة ســيــدي الــصــاحــب، حــاولــت 
ــول بـــأن الــتــديــن المــبــنــي عــلــى ادعـــاء  أن أقــ
الكمال ينتهي بفضيحة. كيف لهذا الذي 
الــكــرامــات ألا يعرف بماذا  يدعي اجــتــراح 
ستر عــورتــه!؟ هــنــاك عـــودة قــويــة للدين، 
اســتــفــادت مــن ريـــع الــنــفــط ومـــا وفـــره من 
التقليد، مجتمعات  لدعم  إمكانيات هائلة 
ابــتــعــدت عــن شيء  بأنها  تعتقد  صـــارت 
عــظــيــم، وعــلــيــهــا الـــعـــودة إلـــيـــه، بــيــنــمــا هي 
غارقة فيه منذ قرون. وجربت كل الحلول 
الدينية التي سبق أن عمل بها في الماضي، 
ولم تنتج سوى الدولة القهرية التي تتكلم 
بــاســم الــلــه وتــســوم الــنــاس ســـوء الــعــذاب. 
لــم يـــدرك ســي الــصــاحــب معنى الــقــداســة 
وهو محاط بتبجيل الناس وتشوفهم له، 
المقبرة  فــي  نــفــى نفسه  ذلـــك حــين  وأدرك 
وصار لاشيء تقريباً. الدين شيء عظيم 
إن حقق لنا السام الداخلي، وشيء سيئ 
إن كان وسيلة لاستغال الناس وقهرهم.

 
الــــشــــيء ذاتـــــــه ســتــفــعــلــه مــــع دار   ¶
الباشا التي كان الجميع يهاب حتى 
الاقتراب منها، ثم تشققت جدرانها 
ــار الــســكــارى يــتــبــولــون عليها.  وصــ
المستبدة  للسلطة  قــاس  نقد  إذاً  هو 

في الماضي القريب للمغرب؟ 
- مهما تجبرت سلطة ما، وحرصت على 
ســحــق الأعـــــداء والمــتــربــصــين بــهــا، فإنها 
لا تــقــوى عــلــى مــواجــهــة عـــدو يأكلها من 
الداخل. إنه العطب واكتمال الدورة بالمعنى 
الـــخـــلـــدونـــي. كـــل ســلــطــة مــتــجــبــرة تحمل 
يـــدوم ســوى  نهايتها بــداخــلــهــا. لا شـــيء 
الباشا كــل خصومه إلا ما  ــرارة. هــزم  المــ
يعتمل فــي أحــشــائــه مــن مـــرض، وانتهى 
كــمــا يــنــتــهــي الــجــبــابــرة، ضــعــيــفــاً مــهــانــاً، 
ينظر إلى الحياة بحقد عاجز من سيارة 
النهار، ومــات من  الــطــرق طيلة  بــه  تجوب 
كــانــت  إن  لـــذلـــك.  الــســائــق  يــتــنــبــه  أن  دون 
ــؤرخ، فـــإن الــروائــي  الــبــدايــات تستهوي المــ
يــاحــق دومـــاً الــنــهــايــات والـــغـــروب. هناك، 

تتجلى هشاشة الإنسان القصوى.

¶ أصــــــــــدرت فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
تـــرجـــمـــة جـــمـــيـــلـــة لـــشـــعـــر أمـــازيـــغـــي 
القرن  الأول من  النصف  كُتب خــلال 
المــاضــي مــن لــدن شــاعــرة غانية. هل 
كان رهانك الانتصار لأدب أمازيغي 
أم  بقيمته،  يليق  كــمــا  مــتــدوال  غــيــر 
الانـــتـــصـــار لمـــصـــدره المــهــمــش داخـــل 
المـــجـــتـــمـــع؟ أي الـــفـــتـــاة الــــتــــي كــانــت 

تمارس البغاء.
- التقى رونيه أولوج، وهو معلم فرنسي 
كمدرس  عمله  بحكم  الأمازيغية،  يتقن 
فـــي مــديــنــة دمـــنـــات، ســنــة 1927، وفــي 
مـــاخـــور فـــي أزيـــــــال، بــفــتــاة أمــازيــغــيــة 
فيها  اكتشف  الأول،  اللقاء  منذ  مبهرة. 
شاعرة كبيرة، أحبها وصار يأتي مراراً 
لرؤيتها وتدوين أشعارها. أصيب أولوج 
بــالــعــمــى، وابــتــعــد ســـنـــوات عـــن المــغــرب. 
 عن نور الشاعرة، 

ً
وحين عاد، بحث طويا

لكنه لم يجدها في كل الأمكنة التي قيل 
الشاعرة  اختفت  إليها.  ذهبت  بأنها  لــه 
ــقـــي الـــشـــعـــر المــــذهــــل. مـــنـــذ أن قــــرأت  وبـ
)بالفرنسية(  تاساوت«  »أغاني  ديوانها 
وأنا مفتتن به. قررت ترجمته، وسأكتب 
رواية مستلهمة من أشعارها وعاقتها 
مـــع أولــــــوج. تـــريـــك أشـــعـــار مـــريـــريـــدة أن 
وإنــمــا حدس  لغة فحسب،  ليس  الشعر 
عــمــيــق وبــنــاء كــيــمــيــاء مــن المــشــاعــر في 
ــقـــول مـــريـــريـــدة فــي  مـــواجـــهـــة الـــعـــالـــم. تـ
إحدى قصائدها: »وادينا صغير والعالم 
كبير«. لكنها بالشعر تمكنت من أن تذل 

العالم وتجعله صغيراً كخرم إبرة.

مقابل  العمل،  فــي  ترقية  تلقيت   ¶
الانـــتـــقـــال مــــن مــديــنــتــك بـــنـــي مـــلال 
ــرى. لــكــنــك ضحيت  ــ إلـــى مــديــنــة أخـ
ما  فيها.  البقاء  أجــل  مــن  بالترقية 
ســـر هــــذا الارتــــبــــاط بــمــديــنــة ربــمــا 
يفكر كثير من أهلها في مغادرتها؟
- أضـــعـــت الــكــثــيــر مـــن فــــرص مــنــاصــب 
ــنـــي مــــال،  ــنـــة بـ مـــهـــمـــة لأبــــقــــى فــــي مـــديـ
الــتــي حــرمــتــنــي مــن أشــيــاء عــــدة، لكنها 
منحتني الكتابة. منذ زمن بعيد، عرفت 
تعيش  بالمدينة  أحــس  أفارقها.  لن  أنني 
وأرى  لي،  كبيراً  بيتاً  وأعتبرها  بداخلي 
مال  بني  عاشت  فيها.  مجسداً  العالم 
مــا عاشته كــل المـــدن مــن ســوء تخطيط 
ــا عـــاشـــت وتــعــيــش  ــهـ وتـــســـيـــيـــر، غـــيـــر أنـ
مــــأســــاة إعــــــــدام جـــنـــانـــهـــا وبــســاتــيــنــهــا 
وغابات الزيتون التي كانت محيطة بها. 
هــذا جــرح كبير في حياتي، أكتب دوماً 

ومرارة ذلك تنزف.

مــن ثلاثة  تاريخياً  أنــجــزت بحثاً   ¶
أجــــــزاء عـــن مــديــنــتــك والـــجـــهـــة الــتــي 
تنتمي إليها، هل كان هذا العمل ردّ 

 له سياقاً آخر؟
ّ
دين؟ أم أن

- كتبت كتاب »تاريخ باد تادلا« في ثاثة 
أجـــــزاء، مــبــاشــرة بــعــد كــتــابــة »المـــغـــاربـــة«. 
وأنـــــا أحـــضـــر نــفــســي لــكــتــابــتــهــا، ألــزمــت 
نفسي بقراءة تاريخ المغرب في مصادره 
ومــراجــعــه، وكــنــت أنتبه لــذكــر بــاد تــادلا 
وأنـــا أقـــرأ. تــكــوّن لـــديّ تــصــور شــامــل عن 
العمل  هذا  كتابة  وقــررت  المحليّ،  التاريخ 
الذي أعتز به وأعتقد أنه سيكون مرجعاً 

لا غنى عنه في موضوعه.   

¶ كــنــت مــولــعــاً بــكــرة الـــقـــدم، وكــنــت 
رئيساً لفريق محلي. هل توقف هذا 

الولع؟
 - رغـــم أنــنــي ابــتــعــدت عــن فــريــق المــديــنــة، 
فإنني ما زلت أتابع نتائجه. لم أعد أشاهد 
آية  يلعب  إلا حــين  بالشغف نفسه  الــكــرة 
الــلــه فـــي المـــاعـــب »مـــيـــسّـــي«. مــعــه تحس 
الــحــيــاة غنيمة  أن كــل شـــيء مــمــكــن، وأن 
ــاكــــر. تــحــس وأنـــت  خــالــصــة لــلــســريــع والمــ
ــراه يــلــعــب بــأنــه لا يــفــكــر ولا يـــقـــرر، إنــه  تــ
يترك لجسده الحرية التامة في صنع ما 
القصير  يشاء. يهديك »ميسّي« بجسده 
والضعيف ولعبه الجبار أن الحياة تصنع 
الـــقـــوة وتــمــجــدهــا، وتـــهـــزأ مــنــهــا مـــن حين 

لحين بمعجزات حية مثل »ميسّي«.

إن كانت البدايات تستهوي

المؤرخ، فإن الروائي يلاحق دوماً 

النهايات والغروب، فهناك، تتجلى 

هشاشة الإنسان القصوى

هناك عودة قوية للدين،

استفادت من ريع النفط وما وفره 

من إمكانيات هائلة لدعم التقليد

مهما تجبرت سلطة ما، فإنها

لا تقوى على مواجهة عدو 

يأكلها من الداخل. إنه العطب 

واكتمال الدورة بالمعنى الخلدوني

الغاية البعيدة لكل كتابة هي

أن ترتقي إلى مقام الشعر. الشعر 

سيد الكلام، كما قال مالارميه، 

ومن ذا الذي لا يريد من كتابته

أن تصير سيدة؟

الغنائية من 

الأعطاب 

الكبرى للرواية 

العربية، فنحن 

نحتاج للتحليل 

والتفكيك 

وليس للخطابة
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سرد

تان
ّ

قص
1
يفغيني زامياتِن 

وف
ّ

ترجمة نوفل ني

* عشر دقائق دراما

يها 
َ
بعين  ،4 رقــــم  الـــتـــرام  عــربــة  كــانــت 

 البرد 
ّ

الصفراوَين، تسير مسرعة تشق
والريح والظلام على طول نهر النيفا 
المــتــجــمّــد. كــانــت مــضــاءة مــن الــداخــل. 
فيها بنتان زهريّتان من الكمسومول 
تــتــنــاقــشــان حـــول تــروتــســكــي. وكــانــت 
خِفية.  تها 

ّ
سيّدة تحمل جــرواً في سل

وكان الجابي يتحدّث عن الله بصوتٍ 
خفيض مع عجوزٍ سابق. ما من أحد 
ـــف، 

ِّ
بـــن الــحــاضــريــن، بــاســتــثــنــاء المـــؤل

كــــان يــخــطــر لـــه أنــهــم ســيــكــونــون الآن 
هــذه،  قصّتي  فــي  مشاركن  أشخاصاً 
يــنــتــظــرون بــقــلــقٍ نــهــايــة درامـــــا تـــدوم 

عشرَ دقائق في عربة ترام.
ــداء الــجــابــي:  ــنـ ــتــحــتِ المــســرحــيــة بـ

ُ
افــت

ـ ســـاحـــة الـــبِـــشـــارة، واســمــهــا الــجــديــد 
ساحة النصر! 

كان هذا النداء استهلال الدراما، وكانت 
واضحة فيه العناصر الأساسية لنزاع 
تــراجــيــدي. فمن نــاحــيــةٍ، هــنــاك العمل. 
ــرى، هــنــاك عــنــصــرٌ لا  ــ ومـــن نــاحــيــة أخـ
ــل فــي هيئة 

ّ
عــلاقــة لــه بــالــعــمــل، ويــتــمــث

الملاك جبريل الذي ظهر لمريم العذراء 
راً. 

ِّ
مبش

فتح الــجــابــي بــاب عــربــة الــتــرام فدخل 
شابٌّ ساحر الحسن، وفي يده جريدة 
ــيــــة. جــلــس  ــيــــا« المــــوســــكــــوفــ ــتــ ــيــــســ »إزفــ
ي 

َ
بالتي، وبعناية سحب رُكبت

ُ
الشابّ ق

ل  بــنــطــلــونــه الـــفـــائـــق الـــيـــســـاريـــة، وعــــدَّ
ارته على أنفه. 

ّ
نظ

الشكل،  دائرية  ارة 
ّ
النظ كانت  بالطبع 

ــا ذراعــــــــان مــقــوّســتــان  ــهـ أمـــيـــركـــيـــة، ولـ
ــــن. فــي هــذا الــهــنــدام يغدو 

َ
خلف الأذن

الــبــعــض، كــمــا هـــو مـــعـــروف، شبيهن 
بالدكتور فاوست، والآخرون شبيهن 
بجياد السباق. كان الشاب ينتمي إلى 
 الأرض 

ّ
يــدق الثاني. فقد كان  الصنف 

بــحــافــر حـــذائـــه الــلــمّــاع نـــافـــدَ الــصــبــر؛ 
الـــوقـــت  ــــي  فـ يـــصـــل  أن  عـــلـــيـــه  كــــــان  إذ 
إلــى حــيّ »فاسيليفسكي  ة 

َّ
بدق د  المحدَّ

العذراء،  للقاء مريمَ شبهِ  أوســتــروف« 
المــحــطــة  فــــي  زال  مــــا  الـــجـــابـــي  أن  إلا 
مـــمـــتـــنـــعـــاً عـــــن قـــــــرع الـــــجـــــرس إيــــذانــــاً 
 
ْ
ولكن الــتــرام.  عربة  حركة  باستئناف 
لا يجوز إلقاء اللوم على الجابي، لأنه 
لم يكن قــادراً على إطــلاق عربة الترام 
الــذي لا  الثاني  العنصر  أن يأتي  قبل 

بدّ منه للنزاع الدرامي.
وأخيراً جاء. فدخل، وثبّت على الأرض 
ــبّـــاد الــضــخــمــة، ثـــم قبض  ــلـ جــزمــتــه الـ
بقوة على الحزام المخصص للواقفن. 
ما من أحدٍ غيره كانت تضطرب تحت 
ة أرضــيــة غــيــر محسوسة، 

ّ
قــدمــيــه هــــز

كان  ح 
ّ
يترن كــان  ح. وفيما 

ّ
يترن فشرع 

ــــم عــجــيــب: 
َ
يـــســـبـــح تـــحـــت قـــدمـــيـــه عــــال

ــتــــان مــــن الــكــمــســومــول،  ــ ــريّ بـــنـــتـــان زهــ
وجروٌ بديع..

ـ تــيــوتــكــا، تــيــوتــكــا، تــيــوتــوتــشــكــا، يا 
عزيزي! 

انــحــنــى لــيــداعــب الــكــلــب، ولــكــن الــهــزة 
ه فارتمى 

ْ
الأرضية غيرَ المرئية خلخلت

وبالضبط  ــي، 
ّ
مــن بــالــقــرب  المقعد  على 

بالة الشاب اللمّاع.
ُ
ق

ـ هــــوب، هـــــووووب، نــعــم إنـــي شــربــت.. 
 الحق، 

ُ
ومــاذا في ذلــك؟ ـ قال ـ لي كامل

نعم! لأنه ها هي القروح، ها هي، انظرْ!
يه أمام جمهور عربة الترام، 

َّ
وعرض كف

فــأعــفــانــي بــذلــك مـــن ضـــــرورة إيــضــاح 
مــــنــــحــــدره الاجــــتــــمــــاعــــي: إنـــــــه ظــــاهــــرٌ 
لــلــعــيــان. وواضــــح أنـــه لــيــس مــصــادفــة 
ــي بــأن  ــ الــقــدر وإرادتــ أن تــقــضــي إرادة 
بجزمته  جــاري  ن: 

َ
متقابل جلِسهما 

ُ
ت

ــه! أنــــت! ارفــــع وجــهــك! قـــال المــهــنــيّ.  ـ إيــ
فــرفــع الــشــاب الــرائــع وجــهــه المحصور 
ارته مرتبكاً، طائعاً، لا 

ّ
بن ذراعَــي نظ

ن. 
َ
تستقرّ عيناه خلف زجاج العدست

ــفــة. 
ِّ
كــانــت عــربــة الـــتـــرام مــا زالـــت مــتــوق

ــدى الــــجــــابــــي قـــــــوّة لــيــمــدَّ  ــ ــكـــن لــ ــم يـ ــ ولــ
يـــده ويــضــغــط عــلــى جـــرس الانــطــلاق. 
اللبّاد  حاً بجزمته 

ّ
المهنيّ مترن تحرّك 

الـــضـــخـــمـــة ورفــــــــع يــــــده عـــلـــى »عـــضـــو 
ــه، خــاطــبَــه، ـ شــأنــزل،  ــمـــال«: ـ إيــ الـــرأشـ
وربّما لن أراك بعد الآن أبــداً. لكن قبل 

الوداع فإني الآن..
حــبــس الــجــابــي أنــفــاســه وهــــو يشعر 
بــدنــوّ نــهــايــة الـــدرامـــا، ومــــدَّ يـــده نحو 

الجرس!
! إيّاك أن تلمسه! صرخ المهنيّ، 

ْ
ف

ّ
ـ توق

نهي!
ُ
ـ دعني أ

ح المهنيّ 
َّ
تجمّد الجابي من جديد. ترن

د نحو هــدف، وأنهى   يسدِّ
ْ
لحظة كمن

جملته.
عـــــــك، أيـــهـــا الــفــتــى الــجــمــيــل،  ــا أودِّ ــ ـ وأنـ

دعني أقبّلك!
وعــانــق الــشــابّ المــرتــبــك، فقبّل شفتيه 

بصوت مسموع، ثم خرج.
الانــفــجــار:  أعقبها  الصمت  مــن   

ٌ
ثــانــيــة

ــعــت خـــواصـــر جــمــهــور عــربــة 
ّ
لــقــد تــقــط

الـــتـــرام مـــن الــضــحــك، وقــهــقــهــتْ عــربــة 
 

ُّ
الــتــرام على ســكّــة الــحــديــد وهــي تشق
الــريــح والـــظـــلام بــمــحــاذاة نــهــر النيفا 

المتجمّد.
1929 *

¶ ¶ ¶

اعة
ّ

* الس

في هــذه القصة لا يظهر على المنصّة 
أيٌّ من الشخصيات الرفيعة في هيئة 
ــتـــواضـــع  ــــةِ هـــــامـــــدة. إن بـــطـــلـــي المـ

ّ
جــــث

لــكــم،  راق  إذا  أو  ـ  زايـــتـــسِـــر  ســيــمــيــون 
ــى الــيــوم 

ّ
الــرفــيــق زايــتــسِــر ـ مــا زال حــت

حيّاً يــرزق، ومــا زال يعيش في المكان 
ــم 7 فــــي شــــارع  ــ ــنــــزل رقـ نـــفـــســـه، فــــي المــ
يا في لينينغراد. مع ذلك، فإن 

َّ
كارافان

هـــذه الــقــصــة تــاريــخــيــة، لأن الــحــوادث 
وقعت  إنما  هنا  وصفها  يجري  التي 
ــذه الــحــقــبــة الـــرومـــانـــســـيـــة، يــوم  فـــي هــ
زال يُحسب  الزمن في روسيا ما  كــان 
بالسنوات، وليس بالخطط الخمسيّة، 
عَدّ سُمّاً برجوازياً 

ُ
يوم كانت الفودكا ت

يشربون  للنسيان  شون 
ِّ
المتعط وكــان 

الكولونيا، فيما كان الرصاص يدوّي 
طول الليل في صحراء الجليد الزرقاء 
اع 

ّ
قط كان  بطرسبورغ، حن  بشوارع 

اللبّاد، والرجل اللمّاع.
ــابّ تـــتـــألأ. وكــانــت  ـــارة الـــشـ

ّ
كــانــت نـــظ

أسنان جاري البيضاء الجميلة تتألأ 
ــوَد،  أيــضــاً بسبب خــبــز الـــجـــودار الأســ
ــارس، وبـــســـبـــب  ــ ــ ــقـ ــ ــ وبــــســــبــــب الـــــبـــــرد الـ
ــح، وهــو 

ّ
بسمته الــعــريــضــة. كـــان يــتــرن

ــوه بــبــســمــتــه، ســابــحــاً  ــ ــــوجـ يــــطــــوف الـ
الكمسوموليّتن  البنتن  مــن  بالقرب 
ـــخـــفـــي 

ُ
ــــي والـــــســـــيّـــــدة الــــتــــي ت ــابـ ــ ــــجـ والـ

ــوذاً بــبــريــق  ــ ــأخــ ــ ــــف مــ
ّ
ــوق ــتــ الــــــجــــــرو.. فــ

ــسّ الــشــاب  ــ الـــنـــظـــارة الأمـــيـــركـــيـــة. وأحــ
بنظرته فتململ مضطرباً بن ذراعَي 
ــذت أســنــان  ــ ــارتــه المــقــوّســتــن. وأخـ

ّ
نــظ

جــــاري الــبــيــضــاء تــــزداد انــكــشــافــاً إلــى 
أن صاح، أخيراً، بكامل الدهشة: ـ أوه! 
البنطلون..  والــبــنــطــلــون،  أحــســنــك!  مــا 
ــارة، 

ّ
ـــارة.. هـــذه الــنــظ

ّ
مــا أجــمــلــه! والـــنـــظ

انـــظـــروا يــا إخـــوتـــي! كــم أنـــتَ أنــيــق! يا 
حبيبي!

أصــــــــدرتِ الــكــمــســومــولــيّــتــان ضــحــكــة 
مخنوقة ســاخــرة. واحــمــرّ الــشــاب في 
هــنــدامــه، ولــكــنــه تــذكَــر فــي الــحــال أنــه، 
وهـــو مـــلاك ســاحــة الـــبِـــشـــارة، لا يليق 
ــكــــران.  ــيّ ســ ــنــ ــ ــهَ ــ بــــه أن يــشــتــبــك مــــع مِ
ارته على 

ّ
فحبس أنفاسه وانحنى بنظ

الجريدة. 
 المهنيّ لحظة عن التحديق في 

ّ
لم يكف

 ويسبح 
ّ
ارة الشاب. كان الكون يهتز

ّ
نظ

أمامه. ودارت الأرض في داخله دورة 
الشمس  ثانية، وأوشكت  كاملة خلال 
على الغروب، وها هي قد غابت، وغاب 
بـــريـــق أســنــانــه الــبــيــضــاء. بــــات الــلــيــل 

ي وجهه.
ّ
يغط

ـ كم سننهال عليكم بالضرب، يا أولاد 
الكلب.. آخ! قال فجأة وهو ينهض ـ من 
أنت، آ؟ إنك عضو الرأشمال، نعم هذا 
أنت! تتظاهر بأنك تقرأ جريدة، كأني 
إذا  لــك. ولكن  لشتُ مــوجــوداً بالنشبة 
أخــذتــك ووجّـــهـــت لــكــمــة إلـــى نــظــارّتــك، 

عندها شتعرف الموجودين!
ــي الــشــابّ 

َ
كــانــت الـــجـــريـــدة عــلــى ركــبــت

ــرائــــع تـــرتـــجـــف. لــقــد كــــان يـــعـــرف أن  الــ
ــيِّ »فــاســيــلــيــفــســكــي  ــ ســـعـــادتـــه فــــي حــ
أوســـتـــروف« قــد مــاتــت: فلن يــكــون في 
مقدوره وهو مدمّى، أزرق الكدَمات أن 
يظهر أمام مريَمه. وكان عشرون زوجاً 
ف ثانية واحدة عن 

ّ
من العيون لا يتوق

متابعة تطوّر هذه الدراما التي تقترب 
من نهايتها.

هــنــا، ووَفـــقـــاً لــقــوانــن الـــدرامـــا، كـــان لا 
ـــدّ أعـــصـــاب 

َ
ــدّ مــــن فـــاصـــل لـــكـــي تـــنـــش ــ بـ

المتفرّجن مثل الوتر. وقد مأ الجابي 
هــــذا الـــفـــاصـــل حـــن أســـــرع إلــــى مــكــان 
الــــحــــدث لـــيـــقـــوم بـــواجـــبـــه كــمــســيــحــيّ 
وقائدٍ للركّاب. فقبض على كُمِّ المهني: 
ـ أيّها المواطن، أيّها المواطن، اهدأ، هنا 

لا يجوز!
ل! أقول لك 

ّ
 تتدخ

ّ
ـ أنت.. أنت خير لك ألا

ل! غمغم المهنيّ مهدّداً.
ّ

لا تتدخ
تــراجــع الــجــابــي ســريــعــاً صـــوب الــبــاب 

فت عربة الترام.
ّ
وتجمّد. وتوق

ـ شــــارع بــولــشــوي.. اســمــه الآن شــارع 
الجابي  ـ صاح  البروليتاريا!  انتصار 

راً وهو يفتح الباب بارتباك. متذمِّ
أنزل  أن  ـ شــارع بولشوي؟ يجب عليّ 
ــزل الآن. بل  هــنــا. ولــكــن لا، إنـــي لـــن أنــ

شأبقى.
انحنى المهنيّ على النظارة الأميركية. 
بــــات واضـــحـــاً أنــــه لـــن يـــغـــادر قــبــل أن 

تنتهي هذه الدراما بكارثة ما.
 أنــــــــــفــــــــــاس 

ً
كـــــــــــــانـــــــــــــت مــــــــــســــــــــمــــــــــوعــــــــــة

سريعة  تتردّد  وهي  ن 
َ
ت الكمسوموليَّ

ــة 
ّ
ـــت الـــســـيّـــدة الــســل بـــاضـــطـــراب. وضـــمَّ

الـــــتـــــي فــــيــــهــــا الــــــجــــــرو إلــــــــى صــــدرهــــا 
والـــتـــصـــقـــت بــــالــــزاويــــة. بــيــنــمــا كــانــت 
جــــريــــدة »إزفـــيـــســـتـــيـــا« تـــرتـــجـــف عــلــى 

البنطلون الفائق اليسارية.

ــارّة إلــى  ــ الـــطـــرق المـــرِحـــون يــطــلِــقــون المــ
بــيــوتــهــم تـــاركـــن عــلــيــهــم قــبّــة قميص 
هديّة  أفضل  كانت  عنق، حن  وربطة 
ـــر مــعــقــوداً   مـــن الـــســـكَّ

ً
ــــــلا

ْ
لــلــحــبــيــبــة رط

بشريطة قماش صغيرة، حيث حصل 
الذهبية  ساعته  على  زايتسِر  الرفيق 
ــلٍ واحــــــــد مــن  ــ ــ ــمْ ــ الـــشـــهـــيـــرة مـــقـــابـــل حِــ

الحطب.
ــفــاً 

َّ
 عــظــيــمــاً، مــكــل

ً
ــر رجــــــلا ــتـــسـ كـــــان زايـ

بــتــقــديــم الــحــطــب لــبــطــرســبــورغ الــتــي 
ـــع 

ِّ
ــرد، فـــهـــو مــــن يـــوق ــ ــبـ ــ ـــد مــــن الـ تـــتـــجـــمَّ

الأوامــــر الــخــاصّــة بــالــحــطــب، وهـــو من 
ــان  ــاس مـــثـــل الـــشـــمـــس، وكــ ــنــ ــئ الــ ــ

ّ
ــدف يــ

قاً. وإذا كنتم 
ّ
كُرَويّ الشكل، أمغرَ، متأل

ــرّة ونـــظـــرتـــم إلـــى  ــ قــــد تـــجـــرّأتـــم ذات مــ
كم لاحظتم أن مظهرها 

ّ
الشمس، فلعل

لم يكن مــنــوّراً فقط، بل كأنما كــان قد 
نفسه.  ألقها  مــن  ذهـــول  بعض  مسّها 
هذا الإعجاب بالنفس هو بالضبط ما 
كان يرتسم على وجه الرفيق زايتسر: 
فقد كان حاجباه دائماً مرفوعَن عالياً 
ــر، وكـــأنـــه لـــم يستطع  عــلــى نــحــو مــعــبِّ
حتى الآن أن يصدّق أنه، زايتسر الذي 
الأمـــس صانعاً عند خيّاط  كــان حتى 
في مدينة بينسك، هو من يجلس الآن 
ــص لـــه، وأن  فــي مــكــتــب رســمــي مــخــصَّ
السكرتيرة فيرَتشكا )2( تحت تصرّفه 
ــي جــيــب  ــ ــيّ، وأنــــــــه يـــمـــلـــك فـ الــــشــــخــــصــ

سترته ساعة ذهبية، وأن.. 
نــكــشــف  أن  لـــنـــا  أيّ حــــــال، خـــيـــر  عـــلـــى 
مباشرة،  لنقول  الأوراق  جميع  حـــالًا 
ع ســطــوراً ثمينة، إن  مــن غير أن نضيِّ
ــر الـــذي أشــرنــا إلــيــه أعـــلاه،  رطـــل الــســكَّ
المعقود بشريطة قماش زهرية اللون، 
كــان قد جــاء به الرفيق زايتسر نفسه 
لــلــســكــرتــيــرة فــيــرَتــشــكــا، وأن الــســاعــة 
الــذهــبــيــة كـــان قــد حــصــل عليها أيضاً 
ترياقاً  لها  لتكون  فيرَتشكا،  أجــل  من 
ــة الــقــوقــازي 

ّ
يحميها مــن حـــزام الــفــض

ــان الــرفــيــق كـــوبـــاس، سكرتير  الــــذي كـ
ــدة  ــريـ ــة ومـــــحـــــرّر جـ ــيـ ــزبـ ــة الـــحـ ــيّـ ــلـ الـــخـ
يرتديه  زايتسر،  الحائط في مؤسسة 

على خصره النحيل قبل أيام قليلة.
غير أن فيرَتشكا ـ واأسفاه! ـ لم تنتبه 
إلـــى الــســاعــة الــذهــبــيــة الــشــهــيــرة. كــان 
الــرفــيــق زايــتــســر قـــد نــقــر عــلــى العلبة 
عــــدة مـــــرات، ثـــم وضــــع الــســاعــة أمــامــه 
فوق كومة من الأوراق، إلا أن فيرَتشكا 
كــانــت، مثلما مــن قــبــل، تنظر بــشــرودٍ 
البطيئة.  الثلج  إلى ندف  النافذة  عبر 
الرفيق زايتسر يطيق  وأخيراً لم يعد 
فيرَتشكا،  رفيقة  يــا  اسمعي،  ـ  صــبــراً: 
هــل رأيــــتِ مــثــل هـــذه الــســاعــة، آ؟ أقــول 

ــوات تــــزداد ارتــفــاعــاً  ــ كــيــف كــانــت الأصـ
هــنــاك، وكــيــف بلغت حــدّ الــصــراخ. »لا 
ــدر جــريــدة  ــ صــ

ُ
أســتــطــيــع بــدونــهــا أن أ

ل العمل على تربية 
ِّ
الحائط! إنك تعط

ـ صــرخ كــوبــاس.  يلة ســيــاســيّــاً!« 
ّ
الشغ

»وأنــت تضع العصا في عجلة تدفئة 
الــعــاصــمــة الــحــمــراء« ـ صـــرخ زايــتــســر. 
كـــانـــت فــيــرَتــشــكــا تـــعـــرف أن الــتــربــيــة 
يلة وتدفئة العاصمة 

ّ
السياسية للشغ

ــفــان عليها 
ّ
الـــحـــمـــراء مــســألــتــان تــتــوق

الآن  لم تستطع حتى  بالذات. ولكنها 
ــفــهــم قــلــبــهــا: هـــل تــخــتــار الــرفــيــق 

َ
أن ت

زايتسر أمِ الرفيق كوباس؟ إن زايتسر 
مـــريـــح، ودافــــــئ، عــنــده حــطــب وســاعــة 
وشــقــة )لــيــس غــرفــة، بــل شقة كــامــلــة!(. 
وإن لكوباس خصراً نحيفاً يحيط به 
ي، وله عينا طائر حادّتان، 

ّ
حــزام فض

..
ْ
، ولكن

ً
الحياة معه مخيفة قليلا

لم يكن واضحاً لأحد غير فيرَتشكا ما 
« هـــذه. كــان شــيء واحــد 

ْ
معنى »ولــكــن

فقط واضحاً، هو أنــه قد حــان الوقت، 
وأنه إن لم يكن الآن: هناك في المكتب، 
فإنه اليومَ مساء، أو غداً صباحاً كان 
ــراً، أن يــنــتــهــي كــــل شــــيء.  ــيــ يـــجـــب، أخــ
ولـــكـــن كـــيـــف؟ كــيــف تـــتـــصـــرّف لــكــي لا 
تــنــدم فيما بعد على  أن  يــكــون عليها 
وبيدين  فيرَتشكا،  تــنــهّــدت  غلطتها؟ 
آلتها  بــحــذرٍ  رفــعــت  الــزغــب  يعلوهما 
ومضت  الــقــدَر،  كأنها  الثقيلة  الكاتبة 
ــة قــــــــرارات  ــهــ بـــهـــا إلــــــى المـــكـــتـــب لمــــواجــ

مصيرية. 
ــال زايـــتـــســـر  ــ ــ قـ ـ  ــي، أرجـــــــــــوك،  ــســ ــلــ ـ اجــ

لفيرَتشكا. ـ سأملي عليك الآن.
ــداً! ـ نــقــر الــرفــيــق  ـ آه، هـــكـــذا؟ حــســن جــ

كوباس بعينيه زايتسر وخرج.
وضــــعــــت فـــيـــرَتـــشـــكـــا أصـــابـــعـــهـــا عــلــى 
الــســكــيــنــة  هـــــذه  ــي  فــ الـــــحـــــروف.  أزرار 
س 

ّ
كـــان مــســمــوعــاً بــــأيّ صــعــوبــة يتنف

إلى يديها.. ووراء  زايتسر. كان ينظر 
دَفاً. 

ُ
النافذة كان الثلج يتساقط ن

قــال  ـ  إذاً،  الـــربـــيـــع  إنــــه  نـــعـــم.. هـــكـــذا،  ـ 
زايتسر.

ـ الربيع؟ ـ تعجّبت فيرَتشكا .
ـ حــن أقـــول إنـــه الــربــيــع، فــذلــك يعني: 
ــع بــدايــة  ــه الــربــيــع. اكــتــبــي: »مـ نــعــم، إنـ

حملتنا الربيعية«..
وخلافاً للطبيعة، كان الرفيق زايتسر 
 
ٌ
عـــلـــى حـــــق. تـــظـــنـــون أن الـــربـــيـــع لــــون

 
ُ
زهــــــريّ، وســـمـــاوي وبـــلابـــل؟ أضـــغـــاث

أحــــلام! وعْــــلان كــانــا بــالأمــس يرعيان 
إلــى جنب،  فــي مــرج ثلجي جنباً  معاً 
فتيّة  وعْلة  أجــل  من  اليوم  يتناطحان 
نــاسٌ كانوا بالأمس 

ُ
ـ هذا هو الربيع. أ

، إنك لم ترَي مثلها!
ّ

كلا
ورفــــع الــســاعــة الــبــرّاقــة فــي الـــهـــواء ثم 
وضــعــهــا فـــي جــيــب ســتــرتــه، فسمعت 
 مــوســيــقــى 

َّ
ــال أرق الـــحـ فــيــرَتــشــكــا فـــي 

ــن أعـــمـــاق  ــرة كـــأنـــهـــا صــــــــادرة مــ ــاحــ ســ
ي: إنها 

ّ
زايتسر نفسه، تبِعها رنن فض

التاسعة. فتحتْ فيرَتشكا عينيها على 
سَعَتهما )كانتا زرقاوَين(. فشرح لها 
على  سريعة  لمسة  أن  قاً 

ّ
متأل زايــتــســر 

هذه الساعة »هنا، على بطنها الناعم، 
الموسيقى  لتسمعي  تكفي  يــقــال،  كما 
والوقت«! أرادت فيرَتشكا في الحال أن 
تجرّب بنفسها ـ هل يمكن؟ يا إلهي، ما 

هذا السؤال! طبعاً، ممكن!
ــــت فــــيــــرَتــــشــــكــــا مـــــــن الــــرفــــيــــق  ــربــ ــ ــتــ ــ اقــ
زايـــتـــســـر. ثـــم شـــرعـــت تــتــلــمّــس بــيــدهــا 
تــلــك المــوســيــقــى الــخــفــيــفــة فـــي صـــدره 
ــالأحـــرى، فــي جــيــب ســتــرتــه(. كانت  )بـ
ــا قــــريــــبــــة جــــــــداً أمــــــــــام عــيــنــي  ــهــ ــتــ ــبــ رقــ
زايــتــســر، وكــذلــك يــدهــا الــعــاريــة حتى 
ها 

ّ
كل بة  مذهَّ فيرَتشكا  وكانت  المرفق. 

زغب ذهبي  بالكامل  يها 
ّ
يغط تقريباً، 

 
ّ

فـــروٍ تقريباً، ولعل لــه ملمس  ــاف، 
ّ
شــف

هــذا بالضبط ما كــان يمكن أن يخلب 
كـــان. وحـــن وجـــدت فيرَتشكا  أيّ  لـــبَّ 
ــراً، وضـــغـــطـــت بــيــدهــا  ــيـــ ــ ــة، أخـ ــاعــ الــــســ
ــدا كــأنــهــا ضـــمّـــت بـــرفـــقٍ في  عــلــيــهــا، بــ
 

ّ
يــدهــا قــلــب الــرفــيــق زايــتــســر. وقـــد دق

قلبه المضموم فقرّر أنه، ما إن تنتهي 
ــى 

ّ
الــســاعــة مـــن عــــزف مــوســيــقــاهــا حــت

ــالًا فــيــبــوح لــفــيــرَتــشــكــا بما  يـــســـارع حــ
كان يرغب بالبوح به منذ وقت طويل، 

ولكنه لم يكن يجد في نفسه الجرأة. 
مــعــقــول جـــداً أنـــه كـــان قـــال لــهــا ذلـــك لو 
لــم يــدخــل الرفيق كــوبــاس إلــى المكتب 
الــلــحــظــة. احـــمـــرّت فيرَتشكا  فـــي هـــذه 
زايــتــســر الأوراق،  ــب 

َّ
واســتــقــامــت، وقــل

فيما ومض ذيل أفعى سامّة في بسمة 
الــرفــيــق كــوبــاس ثــم اختفى فــي زاويــة 
شفتيه. وتعمّد الإبطاء لحظة قبل أن 
أنه   

ً
قليلا ناشفة  رسمية  بنبرة  يعلن 

فيرا كي  للرفيقة  السماح  اليوم  يجب 
ب مــواد العدد الــدوري من جريدة 

ّ
ترت

الحائط. ابتسم زايتسر ببشاشة وقال: 
ـ عـــزيـــزي الــرفــيــق كـــوبـــاس، أنـــت نـــاسٍ 
المــســاء،  فــي  اجتماعاً  الــيــوم  عندنا  أن 
ملي على سكرتيرتي 

ُ
أ ويجب عليّ أن 

)بــتــشــديــد عــلــى هـــذه الــكــلــمــة( تــقــريــراً 
عـــن حــمــلــة الــربــيــع الــخــاصــة بتجهيز 
الــحــطــب. أحـــضـــري آلـــتـــك الــكــاتــبــة، يا 

رفيقة فيرا، أرجوك..
خــرجــت فــيــرَتــشــكــا. رفــعــت الــغــطــاء عن 
الآلة الكاتبة فسمعت عبر باب المكتب 

الــيــوم  كــالــوعــول، يصبحون  مــســالمــن 
أبطالًا يصبغون الثلج بدمائهم ـ ذلك 
هو الربيع. لون الربيع ليس سماويَّ 
الــزرقــة ولا زهــريّــاً، بــل هــو أحــمــر: لون 

الخطر، الهياج، الحمّى، القتال.
كان اجتماع المساء في مكتب زايتسر 
معركة، كان بالأحرى مبارزة. بحرارةِ 
ن على  ــــدوِّ مــحــمــوم كــانــت فــيــرَتــشــكــا تـ
الآلة طلقات الرصاص، وما من وصفٍ 
آخــــر لـــلـــعـــبـــارات الـــتـــي كــــان يــتــبــادلــهــا 
 بند 

ّ
 كل

ّ
الخصمان. كان كوباس يرش

في تقرير زايتسر باقتباسات عيار 12 
 متر مكعّب من 

ّ
كــل بــوصــة مــن لينن. 

الشهير  بالفيلم  شبيهاً  بــات  الخشب 
ب العبّارة« في معارك مارْن  »بيت مهرِّ

)3(
ـ اســمــع، يــا رفــيــق كــوبــاس. إنــنــا بهذه 
الطريقة لن ننتهي حتى الصباح! ـ قال 

الرئيس نافد الصبر.
ــخ ســمــعــتــه بــمــا لــلــذهــب 

ِّ
ولــكــي لا يــلــط

مـــن بـــريـــقٍ رأســـمـــالـــي، وضــــع زايــتــســر 
ســاعــتــه فــي دُرج الــطــاولــة مــنــذ بــدايــة 
الــدرج خفية  الاجتماع. وقــد فتح الآن 
ــا الـــثـــانـــيـــة  ــهــ ــة: إنــ ــاعــ ــســ ــر إلــــــى الــ ــظــ ونــ
ــتـــت أجــــــــــراس آخــــر  ــمـ عـــــشـــــرة. لــــقــــد صـ
عــربــات الــتــرام، وخـــرج لــصــوص الليل 
ليمارسوا مهنتهم حن بدأ الترشيح 
فيرَتشكا  وأكملت  أخيراً.  للانتخابات 
عَــدَّ الأصــوات بسرعةٍ محمومة. كانت 
ت لــيــس الأمـــتـــار  تـــعـــرف أن مـــن يـــصـــوِّ

المكعّبة من الخشب، بل قلوب البشر.
عــشــرة أصـــــوات مــقــابــل صـــوت واحـــد. 
ى ضربة قاضية 

ّ
هذا الواحد الذي تلق

ــدَّ حـــزامـــه الـــقـــوقـــازيّ الــفــضــيّ بــقــوة  شـ
ع  على خصره وخــرج من غير أن يــودِّ
السعيد  المنتصر  أن  وطــبــيــعــيّ  ــداً.  أحــ
حتى  فيرَتشكا  يــرافــق  مضى  زايتسر 

تصل إلى بيتها.
فارغة،  ضيّقة،  ودياناً  الشوارع  كانت 
يــشــع فيها الــثــلــج بــالــكــاد، لــيــس فيها 
بشر، ولا في نوافذها السوداء ضوء. 
 الرفيق زايتسر لو كان الآن وحده 

ّ
لعل

فــي هـــذه الــصــحــراء، لــكــان مــشــى على 
رؤوس أصابعه لكي لا يكون مسموعاً 
ــه 

ّ
هــســيــس الــثــلــج تــحــت جــزمــتــه، ولــعــل

هارباً  يقابله،  عمّن  بعيداً  انــدفــع  كــان 
 مــا أوتــــيَ مــن قـــوة عــلــى الــركــض. 

ّ
بــكــل

أمّـــا الآن، حــن ومــضــت أمــاهــمــا طلقة 
وارتــعــشــت يـــد فــيــرَتــشــكــا الــدافــئــة في 
يده، فقد اكتفى زايتسر بضحكة وقال: 
ـ وماذا؟ فليطلقوا النار كما يشاءون، 

إنني معك.
 .

ً
لقد كان هذا زايتسر جديداً، كان بطلا

يقع  أن  ى 
ّ
يتمن كــان  زايــتــســر  إن  حتى 

شـــيء مــرعــب، فــهــو لــم يــكــن خــائــفــاً من 
هم إلا من شيء واحد فقط 

ّ
أيّ شيء. الل

هــو مــا كــان يجب عليه أن يقوله الآن 
كــيــف، ومــن أين  إلــهــي..  يــا  لفيرَتشكا. 

يبدأ؟ البداية أرهب شيء.
كـــــــان زايــــتــــســــر يـــعـــبـــث بـــــــزر مــعــطــفــه 
بـــجـــنـــون، كــــأن ذلــــك الــــــزرّ هـــو مـــا كــان 
يُعيقه عن أن يفتح فمه. وأخيراً انقطع 
»أريد أن أقول لك،  م زايتسر: ـ

ّ
الزرّ وتكل

ــداً«.. »هــكــذا  ــ ــ يـــا فــيــرَتــشــكــا، شــيــئــاً واحـ
مثلما  فيرَتشكا  يــد  وارتــعــشــت  إذاً!«. 
ارتعشت قبل قليل بسبب الطلقة. ـ أيّ 
ـ ســألــتــه فــيــرَتــشــكــا، وإن كانت  شـــيء؟ 
ة 

ّ
تعرف تماماً ما هو ذلك الشيء. ـ قط

أمّي وضعت، بالأمس، ـ أطلق زايتسر 

كلماته بغضب.
ــل الـــحـــيـــرة  ــامـ ــكـ ــظــــرت فـــيـــرَتـــشـــكـــا بـ نــ
الـــذي زمَّ عينيه وأردف  إلــى زايــتــســر 
ـ تعرفن، إنها  بــصــوتٍ حنون دافـــئ: 
ي على كيفها، وسبعة 

ّ
تستلقي وتغن

قــطــط صــغــار. وأنـــا أقـــف وأقــــول: »آه، 
يــــا ســـيـــمـــيـــون، أنـــــت أيــــضــــاً كـــــان فــي 
ي مثل هذه القطة الأمّ 

ّ
إمكانك أن تغن

السعيدة..«.
يـــبـــدو أن فــيــرَتــشــكــا تـــصـــوّرت جــيّــداً 
الرفيق زايتسر وهو في وضع سعيد 
كــوضــع هـــذه الــقــطــة الأم: فــارتــعــشــت 
ت 

ّ
الــغــمّــازة على خــدّهــا الأيــمــن، وغط

فمها بيدها. رأى زايتسر ذلك وفهم: 
إنها ستضحك الآن بصوت مسموع، 
وحينها ينقضي على كل شيء.. كان 
يــنــتــظــر ذلــــك الــضــحــك بـــرعـــبٍ مثلما 
ينتظر الأبطال في روايات تولستوي 

انفجار قنبلة دوّارة. 
وفــجــأة شــعــر بـــأن أصــابــع فيرَتشكا 
شـــدّت بــقــوة على يـــده، والتصقت به 
ــهــا. فــانــحــنــى نــحــو فيرَتشكا 

ّ
هــي كــل

وازداد قرباً منها.
ـ انظر! ـ همست له فيرَتشكا.

ــنــــاك عــلــى  ــر، هــ ــســ ــتــ زايــ ــنـــدئـــذ رأى  عـ
ــارع المـــقـــابـــلـــة كـــــان يــســيــر  ــ ــــشـ جـــهـــة الـ
مــســرعــاً نـــحـــوه رجــــل طـــويـــل الــقــامــة 
لمدّة  ــبٌ.  ـ

َ
رُت في معطف عسكريّ عليه 

ــان زايــتــســر  ــــدة لا أكـــثـــر، كـ ثــانــيــة واحـ
. غير 

ً
قليلا مــوجــوداً وتــراجــع  القديم 

أن زايــتــســر الــجــديــد، الــبــطــل، سرعان 
ما أمر فيرَتشكا: »اختبئي في مدخل 
ــارة!«، ومـــضـــى بـــاتـــجـــاه قــاطــع  ــمــ ــعــ الــ
خذ مكاناً له بالقرب من 

ّ
الطريق، فات

فيرَتشكا،  ابتلع  الــذي  المظلم  المدخل 
ه، 

ّ
كل زايتسر يرتجف  كــان  ف. 

ّ
ثم توق

ــاً، إذ هــكــذا  ــوفــ ــم يـــكـــن خــ  ذلـــــك لــ
ّ
لـــكـــن

يــرتــجــف مــرجــل الــبــخــار وهـــو يغلي 
ى أقصى درجاته الخمس 

ّ
راً حت

ّ
متوت

عشرة.
اقــــــتــــــرب مــــنــــه الــــــرجــــــل فــــــي مــعــطــفــه 
ـــــف أيــــضــــاً. لــحــظــة 

ّ
ــكـــري وتـــــوق الـــعـــسـ

صــمــت رهــيــبــة لا نــهــايــة لــهــا. لــم يعد 
زايــتــســر يطيق صــبــراً، فــقــال بصوت 

ناشف: ـ وماذا، يعني؟
كـــان الــرجــل صــامــتــاً ويـــده فــي جيبه 
ـــى لـــزايـــتـــســـر أن 

ّ
ــدّس!(. وتـــســـن ــ ــ ــسـ ــ ــ )مـ

تلتقط عيناه شاربَي الرجل الوقحن 
ه 

َ
وأسنان فيلهلم،  القيصر  كشاربي 

الناصعة البياض. 
الــرجــل صــامــتــاً بسخرية جليّة،   

ّ
ظـــل

لزايتسر. وازداد  ذلــك واضــحــاً  وكــان 
الأمر وضوحاً عندما تحرك شارباه 
: ـ عندك كبريت؟

ّ
وسأله بصوت أجش

يــغــلــي، وأراد أن يهجم  كـــان زايــتــســر 
عــلــيــه فــــوراً ويـــضـــربـــه، غــيــر أنــــه قــبِــل 
طلبه،  صــدّق  بأنه  وتظاهر  التحدّي 
ــل لــه  ــ ــعـ ــ ــــرج عـــلـــبـــة كـــبـــريـــت وأشـ ــأخـ ــ فـ
ــاب. عــنــدهــا انــحــنــى الــرجــل  عــــود ثـــقـ

أن يلامسه،  كــاد  ــى 
ّ
حــت زايتسر  نحو 

وقــبــض عــلــى ثنية الــقــبّــة عــلــى صــدر 
الريح  لكي لا تطفئ  معطفه ورفعها 
ــل ســـيـــجـــارتـــه.  ــعــ عـــــود الــــثــــقــــاب، وأشــ
 خاتم في إصبع 

َ
ورأى زايتسر بريق

ه انتزعه مــن أحــد مــا في 
ّ
الــرجــل )لعل

هــذا الــلــيــل(. وأحـــسّ زايــتــســر بلمسة 
لا تكاد تلحظ من يدٍ غريبة. كان قد 
باً 

ّ
الــثــقــاب، تجن قـــرر أن يــطــفــئ عـــود 

لرؤية هذين الشاربن اللذين يهتزان 
ســــاخــــريــــن، حــــن لاحـــــت فــــي الــــهــــواء 
 ذهبية عبر 

ٌ
فجأة أمام زايتسر ساعة

لهب عود الثقاب الضارب للحمرة. 
ب الأمر جزءاً من الثانية كي يدرك 

ّ
تطل

 آلـــيّـــة المــشــهــد 
ّ

زايـــتـــســـر بـــوضـــوح كــــل
الــــذي قـــدّمـــه قــاطــع الــطــريــق بــإشــعــال 
الثانية  ثــم جـــزءاً آخــر مــن  سيجارته. 
تعُد  لــم  الـــذي  ليفحص جيب سترته 
ــات 

ّ
 قلب زايــتــســر دق

ّ
الــســاعــة فــيــه. دق

مسعورة فألقى عود الثقاب المشتعل 
ــه الــلــص مــبــاشــرة، ثـــم خطف  فـــي وجـ
منه الساعة وأطلق صرخة متوحّشة 
أنــه يمكن  باله يوماً  )لــم يخطر على 
ـ ارفع  أن يكون له مثل هذا الصوت(: 
ـ ومدَّ يده  يديك! سأطلق عليك النار! 

إلى جيب معطفه.
ــذه الـــحـــركـــة حـــاســـمـــة، فــجــاء  كـــانـــت هــ
الـــــردّ مــفــاجــئــاً إلــــى حــــدّ جــعــل المــجــرم 
يرفع يديه عالياً، ومن غير أن ينتظر 
الــلــحــظــة الـــتـــي يــطــلــق فــيــهــا زايــتــســر 
عليه النار، انحنى، وبحركة التفافية 

ى هارباً وراء الزاوية في الظلام. 
ّ
ول

 
ً
ــن مــعــطــفــه مــنــديــلا أخـــــرج زايـــتـــســـر مـ

)لـــم يــكــن هــنــاك بالطبع أيّ مــســدّس( 
ه 

ّ
ومسح عرَقه. كان ما زال يرتجف كل

حن ركضت إليه فيرَتشكا مخطوفة 
اللون.

ت على يـــده. ـ لا  ــاذا؟ ـ وشـــدَّ ــاذا؟ مـ ـ مـ
ــه 

ّ
شــــيء. انــــظــــري.. ـ ونــفــض عــلــى كــف

ســاعــتــه الــتــي اســـتـــردّهـــا. ـ يــا لــه من 
قــد نشلها، هــل تفهمن؟  كـــان  وغـــد! 
ــاً مـــعـــي. ـ  ــ ــدّيّ ولــكــنــه ارتـــكـــب خــطــأ جــ
 ،

ّ
 مـــن أنــــه قـــــد.. كـــلا

ْ
ـــف

َ
وكـــيـــف لـــم تـــخ

ى إني لم أفكّر أنك هكذا! ـ وشعّت 
ّ
حت

عينا فيرَتشكا إعجاباً. ـ سأقول لك، 
ى لو أطلق عليّ 

ّ
يا فيرَتشكا، إنه حت

ــيّـــان عــنــدي،  ــران سـ ــ ــ ــار لـــكـــان الأمـ ــنـ الـ
 لــكِ.. آه، يا إلهي، فأنت، يا 

ّ
لأنــي أكــن

فيرَتشكا، تعرفن!
وعيناها  بالصمت  فيرَتشكا  لاذت 
ــاك، تـــحـــت، فــي  ــنــ  هــ

ْ
ــن ــكــ ــعّــــان. ولــ تــــشــ

الــظــلام كــانــت يــد فــيــرَتــشــكــا تــداعــبــه 
ــمّ زايــتــســر،  ــ ــة، وحَـــبَـــت فــي كُ

ّ
مــثــل قــط

ــــه بـــمـــعـــصـــمـــهـــا الـــــذي 
َّ
ولامـــــســـــت كــــف

يه زغــب لا يــقــاوَم. فانقطع قلب 
ّ
يغط

الغصن  عــن  تنقطع  مثلما  زايــتــســر 
إلى  وسقط  ناضجة،  حــلــوة،  احة 

ّ
تف

تحت. 
ـ ومـــا لـــكِ صــامــتــة؟ فــأنــا لــســت قـــادراً 
على المزيد! ـ صاح زايتسر. ـ الأفضل 
أن أقول لك غداً في الصباح، حسناً؟

ـــي فـــيـــرَتـــشـــكـــا وحـــركـــة 
َ
غـــيـــر أن عـــيـــن

 
ّ

يــدهــا الــخــفــيــفــة كــانــت قـــد قــالــت كــل
 

َ
شـــيء لــزايــتــســر مــنــذ الآن.. ولـــم يبق

النهاية  إلا  يبدو،  ما  على  للصباح، 
السعيدة المألوفة. إنما أليس الأصحّ 
أن نقول إن من يصفونها بالمألوفة 
ــداً هــــم مــــن لــــم يــمــنــحــهــم الـــقـــدر  حـــسـ
ــســــاس بــالــربــيــع فـــي أي  نــعــمــة الإحــ

وقت من أوقات السنة.
لا نــعــرف إن كــان الــرفــيــق زايــتــســر قد 
ــام أم لا فـــي لــيــلــة الـــربـــيـــع الــثــلــجــيــة  نــ
هـــذه )هــيــهــات(. ولا نــعــرف إن كانت 
 
ْ
فيرَتشكا قد نامت أم لا )ربّما(. ولكن

ــتَ مـــجـــيء الــرفــيــق  ــ فــــي الـــصـــبـــاح، وقــ
زايتسر كان الجميع في مؤسسته قد 
عرَفوا أنه بطل. وعندما وصل أخيراً، 
أحــاطــوا بــه وانــهــالــوا عليه بالأسئلة 
والــتــهــانــي والابـــتـــســـامـــات. ومـــن غير 
ف كان زايتسر يغمغم بكلام 

ّ
أن يتوق

غـــيـــر مـــفـــهـــوم، ومـــضـــى إلـــــى مــكــتــبــه. 
شــيء غــريــب، غير أن مظهره لــم يكن 
ــفــق مـــع فــعــلــه الــبــطــولــي: فــقــد كــان 

ّ
يــت

 ذلك كان نتيجة 
ّ

تاً، شاحباً. لعل
ّ
مشت

قلقه  بسبب  ربّــمــا  أو  الأرق،  مــن  ليلة 
اللقاء مع  انتظاره  الناجم عن  القويّ 
فــيــرَتــشــكــا وجــوابــهــا المـــوعـــود. وكـــان 
أنــه عندما دخــل مكتبه  أيــضــاً  غريباً 
جانبية  نــظــرة  بإلقاء  اكتفى  راكــضــاً، 
أومـــأ لها  إذ  إلــى فيرَتشكا،  وبــخــوف 
برأسه وانطلق إلــى طاولته فــوراً. ثم 

أزرار جاكيته على عجَلٍ، فأخرج  فــكّ 
كومة  على  وألــقــاهــا  الذهبية  ساعته 
الأوراق، ثم فتح دُرج الطاولة وانحنى 
فوقه وتجمّد. لقد ارتفع حاجباه إلى 

أقصى حدّ تسمح به الطبيعة.
ـ ركضت فيرَتشكا إليه  ـ مــاذا حــدث؟ 
خــائــفــة. ـ مــــاذا حــــدث؟ ـ قــــال زايــتــســر 
بصوت غريب. ـ انظري ما الذي حدث!
ــاول ســاعــتــه الــذهــبــيــة مـــن دُرج  ــنــ وتــ
الطاولة ووضعها بالقرب من الساعة 
الــذهــبــيــة.. حــدّقــت فــيــرَتــشــكــا بعينن 
ـ هذا  واســعــتــن وهــي لا تفهم شيئاً. 
يعني أنــي نهبتُ ذلــك الــوغــد! ـ صرخ 
زايــتــســر مــحــبَــطــاً. ـ فــهــا هــي ساعتي، 
لقد كانت هنا، وكان لدى ذلك اللئيم 

ساعته. لقد فهمتِ، أليس كذلك؟
زايتسر  ورأى  فــيــرَتــشــكــا.  فهمت  لــقــد 
كــيــف اختلجت الــغــمّــازة عــلــى خــدّهــا 
الأيمن. فاستدارت بوجهها عنه. وإذا 
بصوتٍ غريب، يشبه نشيجاً مكبوتاً، 
ضحكٍ  انــفــجــاراتُ  لحظة  بعد  تتبعه 
فيرَتشكا  تطير  ثــم  ــارف،  جــ جــنــونــيّ 

عبر الباب.
ــهــا وقـــعـــت هـــنـــاك، وهــــي تــتــلــوّى 

ّ
لــعــل

صادفته.  كرسيّ  أوّل  على  وتختنق، 
قالته،  مــا  مكتبها  مــن  مسموعاً  كــان 
أو بــالأحــرى مــا صــاحــت بــه مــن كــلام 
لــلــعــامــلــن الــــذيــــن تـــجـــمّـــعـــوا بــالــقــرب 
ــك كـــارثـــة طبيعية  مــنــهــا، فــأعــقــبــت ذلـ
مــن الــضــحــك راحــــت تنتقل مــن غرفة 
ــة، ومـــــن طـــابـــق إلـــــى طــابــق  ــرفــ إلـــــى غــ
زايتسر  الرفيق  مــأت مؤسسة  حتى 

برمّتها.
دسّ زايتسر أصابعه في شعره وظل 
أمامه  كــان  فــي مكتبه.  جالساً وحـــده 
ــيّــــتــــان. وحـــــن أصــــدر  ــبــ ســـاعـــتـــان ذهــ
 أحدهم برأسه في 

ّ
الباب صريراً وأطل

المكتب غمغم زايتسر من غير أن يرفع 
إليه عينيه: ـ أنا الآن مشغول. غداً..

لـــم يـــجـــازف أحـــد بــعــد ذلـــك بــالــدخــول 
ــهــم جميعاً فــيــرَتــشــكــا. فقد 

ّ
إلــيــه، وأقــل

كانت تعرف أنها لن تلبث إذا رأته أن 
تنفجر بالضحك ثانية في وجهه.

ــر  ــ ـــــــــــا خــــــمــــــدت فـــــــي المـــــؤســـــســـــة آخـ
ّ
ولم

غــــــلِــــــق آخــــــر الأبـــــــــواب، 
ُ
ــــوات، وأ ــطـ ــ ــــخـ الـ

جــيــبــه  فــــــي  ودسّ  ــر  ــ ــــسـ ــتـ ــ زايـ ــهــــض  نــ
ــتــــه )ســــاعــــتــــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة(، ثــم  ســــاعــ
اقـــتـــرب مـــن الـــطـــاولـــة الــصــغــيــرة الــتــي 
اة 

ّ
لفيرَتشكا مغط الكاتبة  الآلــة  كانت 

ــن مــريــرتــن إلــى 
َ
عــلــيــهــا. فــنــظــر بــعــيــن

كــرســيّــهــا الــــفــــارغ، وضـــــمّ يـــديـــه على 
صـــدره. وقريباً مــن قلبه كــانــت راقــدة 
ــلـــك الـــســـاعـــة الــلــعــيــنــة الــــتــــي قــضــت  تـ
استشاط  موسيقاها.  فأطلقت  عليه، 
بيده  عليها  وضــغــط  زايــتــســر غضباً 
م شــيء ما 

ّ
لإيــقــاف المــوســيــقــى، فتحط

في الساعة وصمتت.
ــر،  ــبـــشـ ــيــــة مـــــن الـ ــالــ  فــــــارغــــــة، خــ

ٌ
غــــــــرف

ـــمٌ وبـــهـــوٌ. عــلــى الـــجـــدار فـــي البهو 
ّ
سُـــل

ــر الــــــعــــــدد الــــجــــديــــد،  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ شـــــاهـــــد زايـ
الــســابــق مــوعــده، مــن جــريــدة الحائط 
الـــذي أصــــدره الــيــوم كــوبــاس )وربّــمــا 
بمساعدة من فيرَتشكا(. كان مرسوماً 
ــك، ذو  ــحــ ــاك رجــــــــل صـــغـــيـــر مــــضــ ــ ــنـ ــ هـ
وحــشــيّ،  بغضبٍ  منتصبَن  شــاربَــن 
 مــــن يـــديـــه ســـاعـــة ضــخــمــة. 

ٍّ
وفـــــي كـــــل

وفي الأسفل مكتوب تحتها بحروف 
كبيرة: »ارفعْ يديك!«

أدار زايتسر وجهه على عجَل وخرج 
ــد، مــن مــؤســســتــه، ومـــن قلب  إلـــى الأبــ

فيرَتشكا، ومن هذه القصة.
باريس، حزيران/ يونيو 1934

1-  يفغيني زامياتِن )1884-1937( أديب 
روسي، كتب روايته الشهيرة »نحن« سنة 
نــيــويــورك  فـــي  ــرة  مــ أوّل  ــدرت  ــ صـ  .1920
عام  وبــالــروســيــة   ،1924 عــام  بالإنكليزية 
1952 في نيويورك أيضاً، ولــم تنشر في 
الاتحاد السوفياتي إلا عام 1988. مُنِع من 
النشر في بلاده عام 1929 فانسحب من 
السوفيات. وفي عام 1931  الكتاب  اتحاد 
إلى  )نقلها مكسيم غوركي(  كتب رسالة 
ســتــالــن طــلــب فــيــهــا الــســمــاح لـــه بــمــغــادرة 

وطنه، واستقر في فرنسا حتى وفاته.
2- صــيــغــة الــتــحــبــب والــتــصــغــيــر مــن اســم 

فيرا.
3-  الفيلم من إخراج جيرار بورجوا، وهذه 
ــارْن  المـــعـــارك دارت عــلــى شـــواطـــئ نــهــر مــ
شــمــال فــرنــســا خــريــف 1914 وانــهــزمــت 
الأنغلو-  القوات  أمــام  الألمانية  القوات  فيها 

فرنسية.

شارع بولشوي.. اسمه الآن

شارع انتصار البروليتاريا! ـ صاح 

راً وهو يفتح
ِّ

الجابي متذم

الباب بارتباك

خ سمعته بما
ِّ

لكي لا يلط

للذهب من بريقٍ رأسمالي،

رج 
ُ

وضع زايتسر ساعته في د

الطاولة منذ بداية الاجتماع

مارك شاغال 

ة 
َ

اط
َ

ط
ُ

ــــ »خ

للثورة« )زيت 

على قماش، 

)1937
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ه على القرن العشرين
ّ
نيتشه... الفيلسوف الذي بسط ظل

ك أوهامنا المعاصرةعزام شعث معايناً واقع النخب الفلسطينية
ّ

 بياتريس ايبو تفك
ً

 وفصلا
ً

»التحكم البيروقراطي« أصلا

ترجمة

بحثسياسة

للبربرية الألمانية، فيما يرى مواطنه  رمز 
في  النهائي  الــهــدف  أن  رودولــــف شتاينر 
أعـــمـــال نــيــتــشــه يــكــمــن فـــي إظـــهـــار نــمــوذج 
»الإنـــســـان الأعـــلـــى« نــافــيــا الــبــعــد الصوفي 
عن أفكاره في مراحلها المتعددة، تلك التي 
حـــاولـــت لـــو انـــدريـــاس ســالــومــي إثــبــاتــهــا، 
 
ً
فــيــلــجــأ إلــــى نــبــش أرشـــيـــف نــيــتــشــه كــامــا

بــالاتــكــاء  أولًا  الشخصية  ســمــاتــه  ــراءة  ــ وقـ
على ما كتبه عن نفسه »صديق الألــغــاز«. 
هكذا عكف على تشريح سيرة هذا الكائن 
ــارق فــــي الــحــس  ــ ــغـ ــ المـــتـــوحّـــد والمـــتـــأمـــل والـ
الغريزي. ذلك أن الغريزة لا تكيّف نفسها 
مـــع الــطــبــيــعــة المـــتـــغـــيّـــرة لــلــعــقــل، إذ كــانــت 
غريزته مــن الــزهــو إلــى درجـــة أنها منعته 
مـــن الانـــحـــنـــاء أمـــــام الآلــــهــــة، فــقــد »وُجـــــدت 
هــذه الشخصية فــي غير زمــانــهــا، مقارعة 
عــصــرهــا« فــي دوائــــر لا تنتهي، وتــالــيــا لم 
وإنــمــا »عسل  فلسفيا محضا،  فكراً  ينجز 

الروح في خلية نحل المعرفة«.
ــإن نــيــتــشــه يــمــحــض ثقته  ــ ــا، فـ ــ وبـــشـــكـــلٍ مـ
لفكرة ما أو حكمٍ مــا، فقط عندما تتجسّد 
فيهما غــريــزة الــحــيــاة الــتــي تــعــزز سيطرة 
عوا 

ّ
الأحـــــرار. ويــشــيــر إلـــى أن المــثــالــيــن قط

أوصال الوجود الإنساني إلى جسد وروح، 
مــعــوّلــن على الــــروح فــي المــقــام الأول، لكن 
نيتشه سيعلي من شأن الجسد: »الجسد 
إنــه كثرة تحمل معنى، حربا  روح كبيرة. 
وساما«. وسيسخر من هؤلاء، بمن فيهم 
صديقه القديم ريتشارد فاغنر الذي أذعن 
في أعماله الموسيقية الأخيرة للمثل العليا 
التي تمجّد الــزهــد: »إنــه والــخــواء أصبحا 
 طريقه منفرداً، بنبذ 

َّ
صنوين«. هكذا شــق

للنجاة  الفردية  الــذات  وتمجيد  الوصايا، 

السياسي والمسمّى الوظيفي.
على سبيل المثال، وفــي خصائص العيّنة 
للمبحوثن  الــشــخــصــيــة  لــلــبــيــانــات  وفـــقـــا 
اتضح ما يلي: الجنس حيث نسبة الذكور 
هم   %  96  

ّ
أن كــمــا   ،%14 والإنــــــــاث   %  86

مــن المــتــزوجــن مقابل 4 %، وأن 96 % من 
ــراد الــعــيّــنــة يــقــيــمــون فـــي الـــوطـــن مقابل  ــ أفـ
لــلــمــؤهــل  وفـــقـــا   %  42 وأن  ــه،  ــ ــــارجـ خـ  %4
الأولــى  العلمية  الــدرجــة  يحملون  العلمي 
المــاجــســتــيــر  ــة  ــ ــ درجـ و%24  )الـــــدكـــــتـــــوراه( 
و32% بــكــالــوريــوس و2 % أقـــل مــن درجــة 
الــبــكــالــوريــوس. هــذا الارتــفــاع فــي مستوى 
التعليم  أهمية  يعكس  العلمي  التحصيل 
أغلبية  أمـــا  الفلسطينين.  إلـــى  بالنسبة 
الفئة العمرية، فتقع ضمن 61 عاما وأكثر 
»وهـــــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة تـــعـــكـــس واقــــــــع تــشــكــل 
والمتمثل  فلسطن  فــي  السياسية  النخب 
في مواقعهم  النخبة  أعضاء  استمرار  في 
القيادية لفترات طويلة« )ص193(، في حن 
أنـــه وفــقــا لانتماء الــســيــاســي، فـــإن التيار 
الوطني هو الأول يليه التيار اليساري ثم 

التيار الإسامي والرابع هم المستقلون.
كما تشير نتائج فــقــرات محور »الأهـــداف 
أن 44 %  إلـــــى  الــفــلــســطــيــنــيــة«  الـــوطـــنـــيـــة 
مــــن المـــبـــحـــوثـــن يـــــؤيـــــدون إقــــامــــة الــــدولــــة 
الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
ــروع حــل  ــشــ ــي ضـــــوء مــ ــيــــو( 1967 فــ )يــــونــ
الدولتن، بينما 60 % لا يريدون الاعتراف 
ــي الـــوجـــود  ــة إســــرائــــيــــل وحـــقـــهـــا فــ ــ ــــدولـ »بـ
التراب  و72% يؤيدون هدف تحرير كامل 
المـــشـــروع  أن  يــــــرون  و%86  الــفــلــســطــيــنــي 
الوطني الفلسطيني لا يقتصر على الدولة 
فقط، و84% يــرون أن حق عــودة الاجئن 
المــشــروع  مـــن  جــــزءاً  زال  مـــا  الفلسطينين 
إن  ــالــــوا  قــ الــفــلــســطــيــنــي، و%46  الـــوطـــنـــي 
عن  ت 

ّ
تخل الفلسطينية  التحرير  منظمة 

برنامجها السياسي التاريخي إلى حد ما« 
)ص196(، إضافة إلى أن 72 % يعتقدون أن 
الكفاح  مقدمتها  في  كافة  النضال  أشكال 
المـــســـلـــح مــــا زالــــــت صـــالـــحـــة لــنــيــل الــشــعــب 
أن  يعتقدون  و%80  حــقــوقــه،  الفلسطيني 
بعد  الفلسطينية-الإسرائيلة  المــفــاوضــات 
إعان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل لم 
تعد ذات جــدوى وطنية، في حن أن %72 
يــؤيــدون إنــهــاء اتــفــاق أوســلــو بــن منظمة 

التحرير وإسرائيل إلخ )من ص215(.
تــشــي هــــذه الأرقــــــام ونــســبــهــا المــئــويــة بــأن 

مـــع الـــدولـــة، كــمــؤســســة تــديــر عاقتها 
الوقت عن  السلطوية بالمواطنن أغلب 
طريق الأغال البيروقراطية. ما تضيفه 
ايبو هو البحث عن زاوية جديدة للنظر 
البيروقراطية، حيث يمكن  المسألة  إلى 
الابتعاد  الراهن من دون  قــرب  الوقوف 
كثيراً عن الزمن المؤسس للبيروقراطية 
أولًا، ولأنماط نقده تاليا. الأدوات التي 
المألوف،  خــارج  من  ليست  تستخدمها 
وســيــجــد الـــقـــارئ المـــتـــابِـــع مـــفـــردات من 
الــســيــاق، مــن نــوع »انــعــدام الــضــوابــط«، 
التحرير، الخصخصة، إلخ. الجديد هو 
اســتــخــدام هـــذه الأدوات لــلــوصــول إلــى 
الليبرالية  لــلــتــرتــيــبــات  أوضــــح  صــــورة 

الجديدة.
العقانية هي التي ترفد البيروقراطية 
وهــذه  الليبرالية.  مــن  بمزيد  الــجــديــدة 
عاقة تتجاوز الظاهراتية، إلى واقعية 
مرتكزة إلى »فِعل أداتي«، بالمعنى الذي 
للكلمة. ما لا يفوت  يقصده هابرماس 
ــا، أو العقانية  إيــبــو هــو عــقــانــيــة الأنــ
الــــخــــاصــــة بـــكـــل شـــخـــص لـــــوحـــــده، فــي 
الــوجــوديــة مثل  بــالــقــضــايــا  مــا يتعلق 
الأول،  الفصل  فــي  والمستقبل.  الــخــوف 
تــحــدد مــاهــيــة بــحــثــهــا، وهـــو لــيــس عن 
الــبــيــروقــراطــيــة، بـــل عـــن الــبــرقــرطــة، أي 
التحول بالقوة إلى البيروقراطية، وما 
فالتجريد هو  تــجــريــد.  مــن  يعنيه هــذا 
عملية، أصبحت معززة بالتكنولوجيا، 
ــقــــوم عـــلـــى تــقــســيــم مـــتـــواصـــل لمــهــام  وتــ
يهدف  الخبيث  التقسيم  وهـــذا  العمل. 
ــر خـــبـــثـــا: تــجــهــيــل مــعــظــم  ــثـ ــر أكـ ــ ــــى أمـ إلـ
الــعــامــلــن بــطــبــيــعــة الــعــمــل وبــالإنــتــاج 
وطبيعته. هناك قواعد دائما وإجراءات. 
وبينما قد يعتقد معظم العاملن أنهم 
فــــي مـــنـــشـــأة »اشــــتــــراكــــيــــة«، لــكــنــهــم فــي 
الواقع يعملون حسب »قواعد السوق« 
وضوابطه، مثل العقود وأنظمة العمل 
والــتــحــديــد والــتــنــظــيــم المــمــيــزيــن لشكل 
نمط  ونــتــاج  الملكية،  حــقــوق  رأسمالية 
العاقات المالية وعاقات الأجور. بهذا 
المــعــنــى، فــهــم الــبــيــروقــراطــيــة ضــــروري 

مــن تعاليم معلمي الــخــنــوع، أولــئــك الذين 
»يزحفون مثل أرتال القمل. ولو لم يمنعني 
الـــقـــرف، لــكــنــت ســحــقــتــهــم«. كــمــا سيهجو 
فلسفة معلمه شوبنهاور المتناقضة جذريا 
الخاصة،  رؤاه  نحو  العميقة  دوافــعــه  مــع 
أن  معتبراً  المنطقية،  الأفــكــار  مــن  وسينفر 
سقراط قد دمّر الثقافة الإغريقية، وسيطلق 

على كانط صفة »مسخ المفهوم المشوّه«. 

وضعا سليما ومعافى في البيئة النضالية 
الفلسطينية لنيل الحقوق وتحرير الأرض، 
ــــول انــخــفــاض  ــاؤل حـ ــتـــسـ ــــى الـ مــــا يـــدفـــع إلـ
هذه المعافاة التي تتجلى في واقــع يقارب 
ــة بـــعـــض أطـــــــراف هـــذه  ــاربـ ــقـ ــيــــأس فــــي مـ الــ
النخب وخاصة السلطة من جهة واهتزاز 
المــواقــف الشعبية من  الثقة لجهة رمــاديــة 
الـــتـــردّي، لا سيما فــي بـــاب التنسيق  هـــذا 
الأمـــنـــي مـــع الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي مـــن جهة 
ثانية )باستثنائية مقاومة وصمود غزة(، 
الــداهــمــة المتسللة من  أو لناحية الأخــطــار 
بــاب صفقة الــقــرن ونــوايــا القائمن عليها 
هو  فــمــا  الفلسطينية؟!  القضية  لتصفية 
القيادة  مقاليد  مها 

ّ
وتسن النخبة  معنى 

السلم؟ وإذا كانت حسب  الحرب وفــي  في 
التفسيرات اللغوية تعني القلة والاصطفاء 
ــتــرجــم هــذه 

ُ
أو الــتــمــيــز، فــمــا هــــو؟ ومــتــى ت

النخب أفعالها بعد أقوالها؟
م   يربط شعث النخبة بالقدرة على التحكُّ
ــهــا نتاج 

ّ
بــمــوقــع اتــخــاذ الـــقـــرار، معتبراً أن

للبناء المؤسساتي في الدولة )ص12(. من 
السياسية  النخبة  الـــدراســـة  تــنــاولــت  هنا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 

ب الإفــــراط بــالــوهــم وادعـــاء 
ّ
جـــداً، لتجن

احترام الحقوق والالتفاف على السوق. 
والأهــم هو تفسير غواية السلطة التي 
يــتــيــحــهــا الــحــكــم بــــرأس المــــال بــواســطــة 

»تجريد« بيروقراطي. 
ــد »المـــجـــتـــمـــع  ــديــ ــتــــحــ قــــبــــل ذهـــــابـــــهـــــا لــ
إحــدى  الباحثة  تقحم  الــديــمــوقــراطــي«، 
المالية  النقاش:  في  الأولية  خاصاتها 
ــــع بـــاتـــجـــاه  ــدفـ ــ ــــن الـ ــة عـ ــ ــزيـ ــ ــــورة رمـ ــــصـ كـ
أنها  ورغـــم  نيوليبرالية.  بــيــروقــراطــيــة 
التسلسل  أن  إلا  كمبحث،  الأمـــر  تــطــرح 
كخاصة  معه  التعامل  يتيح  المنهجي 
نــاجــزة. وينسحب هـــذا عــلــى دراســتــهــا 
لإدارية الشأن السياسي، حيث تعمّمت 
مـــأســـســـة الإجـــــــــــراءات الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
أو الـــتـــشـــاركـــيـــة، لـــتـــبـــدو كـــمـــا لــــو أنــهــا 
با لأي محاولة في 

ّ
متآلفة رسميا، تجن

التدقيق بشرعية السياسة، أو بشرعية 

متيقظة  غــريــزة  مقابل  بالجملة،  خــصــوم 
ــيـــري  ــنـــصـــر تـــدمـ ــنـــهـــض عــــلــــى عـ وحــــــــــرّة تـ
يتخلل أعــمــالــه كلها تــقــريــبــا. فــفــي »مــولــد 
بكل  الغربية  بالثقافة  يلقي  التراجيديا«، 
مــراحــلــهــا جــانــبــا عــلــى أنــهــا طــريــق ضــال 
لا أكــثــر. يــقــول رودولــــف شتاينر: »نيتشه 
ــه الـــتـــنـــاقـــضـــات عـــلـــى وقــاحــتــهــا،  ــؤرقــ لا تــ
الأمــــر بتحطيم  ــق 

ّ
يــتــعــل عــنــدمــا  ولا سيما 

يــحــتــلــون المــنــاصــب الــرســمــيــة فـــي منظمة 
الوطنية  والسلطة  الفلسطينية  التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــيـــادة الـــقـــوى والــفــصــائــل 
المنضوية  وغــيــر  المــنــضــويــة  الفلسطينية 
ــــؤلاء  تـــحـــت إطـــــــار مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، وهــ
ــــرار الــســيــاســي،  ــقـ ــ يــســهــمــون فــــي صـــنـــع الـ
الــــصــــراع  إدارة  فــــي  يـــــؤثـــــرون  وبـــالـــتـــالـــي 

الفلسطيني- الإسرائيلي وحله.
وقد أثــارت إشكالية الدراسة مجموعة من 
)ص18(  والــفــرعــيــة  الرئيسية  الــتــســاؤلات 
ــــك تــقــديــم بــحــث مــتــكــامــل  ــهــــدف مــــن ذلـ والــ
ل النخب فــي إطـــار النظام  عــن آلــيــات تشكُّ
المنظمة  بمكونيه  الفلسطيني  السياسي 
والــســلــطــة، وأيـــضـــا فـــي تــحــلــيــل تــوجــهــات 
أعضاء هذه النخبة نحو مستقبل الصراع 
ــلـــي. هـــكـــذا، يــذكــر  ــيـ الــفــلــســطــيــنــي- الإســـرائـ
 منظمة التحرير شكلت أول نظام 

ّ
ف أن

ّ
المؤل

سياسي فلسطيني يُنتج نخبته الوطنية 
ــلـــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــنـــهـــا المـــجـ ومـ
المــــركــــزي، بــاعــتــبــار أن المجلس  والمــجــلــس 
الوطني أعلى سلطة في المنظمة ويختص 
ــة والـــقـــانـــونـــيـــة  ــوريــ ــتــ ــدســ ــائــــل الــ ــــي المــــســ فـ
ز دورته الرابعة  والسياسية، لافتا إلى تميُّ
المــنــعــقــدة ســنــة 1968 بــانــضــمــام مـــا بــات 
يُــعــرف بسيطرة المــنــظــمــات الــفــدائــيــة على 
 
ّ
أن الــعــلــم  مـــع  الــتــحــريــر )ص40(.  مــنــظــمــة 

تشكل النخب في إطار منظمة التحرير كان 
ونظام  الفصائلية  للمحاصصة  يخضع 
الـــكـــوتـــا. لـــهـــذا كـــانـــت الــنــخــبــة الــتــشــريــعــيــة 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس  إطــار  فــي 
السياق،  هــذا  فــي  تجربة  أول   2005-1996
مع الإشـــارة إلــى سيطرة الفصائل المؤيدة 
لاتفاقية أوسلو وفي طليعتها حركة فتح 
عــلــى غــالــبــيــة مــقــاعــد المــجــلــس التشريعي 
المــرحــلــة  هـــــذه  تــشــهــد  »لـــــم  لـــكـــن  )ص78(. 
فالنخبة  جــديــدة  فلسطينية  نخب  إنــتــاج 
هي النخبة نفسها« )ص79(. كما أظهرت 
تمثيل  انخفاض  الانتخابات  هــذه  نتائج 
المرأة، وهيمنة المدن على القرى والمخيمات، 
وارتفاع نسبة الأكاديمين والمتخصصن، 
لــكــن مـــع تــدنــي المــتــخــصــصــن فـــي الــعــلــوم 
العسكرية وفقا لجدول التخصص العلمي 
الــتــشــريــعــي  المـــجـــلـــس  فــــي  أمـــــا   ،)81 )ص 
حركة  بفوز  تميز  فقد   ،2006 الفلسطيني 
»حـــمـــاس« وتـــراجـــع مــكــانــة حــركــة »فــتــح« 
في الانتخابات التشريعية الثانية. ولذلك 
التسوية  أفق  أسباب عديدة منها انسداد 

السلطة الهائلة الممنوحة للدولة باسم 
السياسة. وهذا وهم آخر وكبير. ينبغي 
إيبو لا تستعمل  أن  التأكيد هنا، على 
مصطلح الأوهام، بل تهدف إلى تقديم 
صــــــورة مــتــمــاســكــة لـــنـــواحـــي الــتــحــكــم 
ــذا الأمـــر  ــد يــظــهــر هــ الـــبـــيـــروقـــراطـــي. وقــ
بــــوضــــوح، عــنــدمــا تـــعـــرض ديــنــامــيــات 
بيروقراطية  باتجاهات  تدفع  محددة، 
الأساسية  وظيفتها  أن  علما  متطرفة، 
هي محاربة البيروقراطية. على العكس 
تماما، تلتزم بمنهجية صارمة وتحدد 
مـــا يــجــب تـــحـــديـــده: صــيــغــة الــتــفــويــض 
بالذات، وصيغتها التعاقدية، هي أبرز 
هــــذه الــديــنــامــيــات. ذلــــك لا يــلــغــي أنــهــا 
تستفيض كثيراً عندما تتناول مسألة 
الــســيــطــرة الــبــيــروقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة، 
البحث  باقتراب  الانطباع  يتعزز  حيث 

من تماسكه. 

توجه فكري ما أو تدمير ظاهرة ثقافية«. 
ــرء فــــي أفــكــار  ــ ويـــضـــيـــف: »كــلــمــا تــعــمــق المــ
ــه، كــلــمــا ســــادت  ــنـ ــا مـ ــربـ ــتــــد قـ نــيــتــشــه واشــ
لديه القناعة بوجود عــدد لا حصر له من 
القفزات التي لا يمكن تعليلها إلا إنطاقا 
من أساس سيكولوجي«. وبناءً على ذلك، 
يصرّح شتاينر بأن هناك نواة مرضية في 
 
ً
مــتــواصــا أعــطــتــه دفــعــا  شخصية نيتشه 

كي يشيّد مفاهيمه وتصوراته على بنيان 
فيزيولوجي، ثم يلتفت إلى مذكراته »هذا 
هـــو الإنـــســـان« لــرصــد تــحــولاتــه المــرضــيــة: 
ــيـــداً أن ســنــوات  ــرء أن يـــعـــرف جـ ــ ــلـــى المــ »عـ
مــن حيث  توقفت  كانت  المتدنية  فعاليتي 
إعــادة  فغريزة  متشائما.  أكـــون  أن  توقفتُ 
بــنــاء الـــــذات حــرمــتــنــي مـــن فلسفة الــبــؤس 
والخذلان«. وستتكشف أناه ــ وفقا لمذكراته 
ــ عن انقسام حاد إلى نصفن. يقول إن »من 
يهاجم زمنه يستطيع أن يهاجم ذاته. ماذا 
يستطيع أن يرى إن لم تكن ذاتــه؟ ومعنى 
ــك أن المـــــــرء لا يــســتــطــيــع شـــيـــئـــا ســـوى  ــ ذلــ
الــــــذات، تأليهها  أن يــمــجّــد ذاتـــــه. فــتــدمــيــر 
واحتقارها، ذلك هو توجّهنا، حبّنا وكذلك 

كرهنا«.
 هكذا وقف نيتشه في تناقض تام مع أغلب 
معاصريه، وقــد عصفت فيه بقوة هوجاء 
المشاعر والأفــكــار التي عصفت في عصره 
»وكان من شأن هذه العواصف أن جلبت له 

المعاناة والآلام«.
القرن  مــن  أن يعود نيتشه  الــيــوم،  المفارقة 
التاسع عشر بكل ثقله وآثامه، إلى ساحة 
السوشال ميديا بشذرات وأقــوال تخاطب 
ذائقة جيل القرن الحادي والعشرين، ولكن 

من دون تعمّق!

السياسية مع إسرائيل، وتعطيل النشاط 
من  »فــتــح«  لحركة  والتنظيمي  السياسي 
خــــال انــدمــاجــهــا فـــي مــؤســســات السلطة 
بن  الاقـــتـــصـــادي  و»الـــتـــنـــافـــس   ،)83 )ص 
ــارة  الإشــ يمكننا  )هــنــا  )ص95(،  الــنــخــب« 
إلــى ملف متكامل نشرته مجلة »دراســات 
فلسطينية«/ المجلد 15/ العدد 59/ صيف 
2004 حول تقارير عن الفساد في السلطة 
ومـــــن حـــولـــهـــا فــــي قــضــيــة بـــيـــع الإســمــنــت 
ــــى الــســوق  المــــصــــري بــســعــره الـــرخـــيـــص إلـ
الإســـرائـــيـــلـــي ومــســاهــمــتــه فـــي بـــنـــاء جـــدار 
العنصري(! وأيضا هناك الأزمــات  الفصل 
التي شهدتها حركة »فتح« عقب استشهاد 
الرئيس ياسر عرفات والتناحر بن قيادة 
ــد أظـــهـــرت نــتــائــج انــتــخــابــات  الـــحـــركـــة. وقــ
الــثــانــي  الفلسطيني  الــتــشــريــعــي  المــجــلــس 
تمثيل  انـــخـــفـــاض  أيـــضـــا  ســنــة 2006  فـــي 
النساء، وهيمنة سكان المدن على البلدات 
والمخيمات والريف، ودخول مسيحين إلى 
هــذا المجلس، وقيادين في سجون العدو 
)مـــــروان الــبــرغــوتــي وأحــمــد الــســعــدات من 

بينهم(.
لقد تميزت هــذه الــدراســة برشاقة البحث، 
النخب  فــي تحري واقــع  العلمي  وأسلوبه 
 
ّ
لكن وتوجهاتها،  وتشكلها  الفلسطينية 

نقصا لا يمكننا التغاضي عنه وهو افتقار 
النتائج،  لهذه  السياسي  المحتوى  تحليل 
بمعنى غــيــاب الــربــط بــن الــتــحــولات التي 
أدرجــهــا شعث وبــن المــحــطــات السياسية 
ــتـــي لـــطـــالمـــا حكمت  الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة الـ
الفلسطيني،  النضال  من محطات  العديد 
كــانــت  الـــتـــضـــحـــيـــات  ــذه  ــ هــ غـــالـــبـــيـــة  إن  إذ 
تنتهي على مذابح الوعود الكاذبة بإيجاد 
حلول لهذا الــصــراع، ولــهــذه القضية التي 
دخلت في كل التجارب المسلحة والسلمية 
والــتــســوويــة والـــرمـــاديـــة وفـــي الــصــراعــات 

الجانبية القاتلة، وما زالت. 
في الختام، لا يمكن لأي عاقل إلا أن يبدي 
المـــوافـــقـــة مـــع المـــؤلـــف بــعــد اســـتـــعـــراض ما 
الــدراســة )خمسة فصول  تضمنته فصول 
وبأسماء  الاستبيان،  باستمارة  وماحق 
النخب والمواقع التي احتلوها  بن 1964-
زالــت  مــا  الفلسطينية  القضية  بــأن   )2017
العربي-الإسرائيلي،  الصراع  تمثل جوهر 
العاقات  تتشكل طبيعة  أســاســهــا  وعــلــى 

بن دول الإقليم.
* صحافية لبنانية

كــــخــــاصــــة شــــبــــه حـــــاســـــمـــــة، تــجــتــمــع 
الــتــحــلــيــات فـــي مـــوقـــع الــبــيــروقــراطــيــة 
إلا  السياسي،  الــشــأن  داخـــل  الليبرالية 
الأداة  ليست  بأنها  التذكير  تعيد  أنها 
الـــوحـــيـــدة لــفــهــم المــجــتــمــع وتــفــســيــره. 
وهـــذا الاعــتــراف تقريبا »تــقــلــيــدي« في 
الواقع،  الفرنسية. في  السوسيولوجيا 
ــة الــلــيــبــرالــيــة  ــيـ ــراطـ ــيـــروقـ ــبـ تـــتـــقـــاطـــع الـ
مــع أدوات أخــــرى، ضــمــن مــنــظــومــة من 
ــا يــســهــم فــي  ــــوة، وهــــــذا مــ ــقـ ــ ــات الـ ــاقــ عــ
إخـــفـــاء جــوانــبــهــا المــظــلــمــة. بــقــدر مـــا لا 
للبيروقراطين  مخصصا   

ً
حقا تبدو 

وتــتــمــظــهــر فـــي المــجــتــمــع، بــقــدر مـــا هي 
أن  هــذا  قابلة لاستحواذ. ويعني  أداة 
ــــذي تــتــحــدث  الــجــهــاز الــبــيــروقــراطــي الـ
عــنــه ايــبــو، يــشــبــه فــي بــنــائــه الأســاســي 
مـــنـــظـــومـــة عــــاقــــات الــــقــــوة الـــفـــوكـــويـــة، 
ــواف  ــ  أنــــهــــا تـــشـــيـــر إلــــــى أن حـ

ً
ــة ــ ــاصـ ــ خـ

البيروقراطية الليبرالية تكون واضحة 
وظاهرة ضمن إطار عاقات القوة بن 
الجماعات والأفــراد الذين ينظرون إلى 

المجتمع بطرق مختلفة ومتناقضة.
ــن الــــحــــديــــث عـــــن أســـــــــاس نـــظـــري  ــكـ ــمـ يـ
لــلــبــحــث بــوصــفــه مــحــاولــة جــديــة لفهم 
عالمي للمسألة. لكن الإضافات العملية 
ــي الـــكـــتـــاب.  ــور فــ ــهـ ــظـ ــن الـ لا تـــتـــوقـــف عــ
. هــــــذه هـــــي وظــيــفــة 

ً
الـــــامـــــبـــــالاة مـــــثـــــا

ــر،  ــ ــاه الآخــ الـــحـــوكـــمـــة. الــــامــــبــــالاة تــــجــ
العامة  المصلحة  بقضايا  الاستخفاف 
بــحــجــة أنـــهـــا لـــم تــعــد »عـــلـــى المـــوضـــة«، 
وبالأخاق.  بالأمن  الحق  والتنازل عن 
هـــذا مــا يفعله الــتــحــكــم الــبــيــروقــراطــي، 
الـــذي يسير دائــمــا على نحو مـــواز مع 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، عــلــى عــكــس مـــا اعتقد 
كثيرون لــوقــت طــويــل. لــذلــك، ورغـــم أنه 
ينطلق من محددات تاريخية ويحاول 
فهم المتغيرات، يتيح كتاب ايبو لقارئه 
أن يــضــع الأفـــكـــار الــتــي عــرفــهــا جــانــبــا، 
ــدة، عــن  ــ ــديــ ــ والــــــخــــــروج بــــخــــاصــــات جــ
الوعاء  داخــل  برأسمال،  السلطة  عاقة 
ــيــــروقــــراطــــي الـــــــذي يــــــــزداد ســمــاكــة  ــبــ الــ

بازدياد الطور النيوليبرالي نمواً.

خليل صويلح

يصعب اختزال شخصية فريدريك نيتشه 
) 1844 - 1900( بجملة واحدة، ذلك أن هذا 
الفيلسوف الألمــانــي المــتــمــرّد، أثــار أكثر من 
عاصفة فلسفية في تفكيك الفكر الأوروبي، 
من دون مهادنة، داعيا إلى »أفول الأصنام« 
مكافحا  »نيتشه  كــتــابــه  فــي  وتحطيمها. 
ـــ ترجمة حسن  )دار فواصل  ضد عصره« 
 – 1861( اقتفى رودولــــف شتاينر  صــقــر(، 
م زردشـــت« 

ّ
أثــر صاحب »هــكــذا تكل  )1925

ــداً مــن الــذيــن »بــســطــوا ظلهم  بوصفه واحــ
على القرن العشرين بعدما أنكره عصره«، 
وفقا للمقدمة الرصينة التي كتبها المترجم 
للطبعة الــجــديــدة مـــن الــكــتــاب، نــظــراً إلــى 
فهو  الإشكالي،  نيتشه وحــضــوره  راهنية 
يتفلسف بالمطرقة، وبــرؤيــة أخـــرى: حزمة 
ديــنــامــيــت يــصــعــب الــــدخــــول فـــي مــتــاهــتــه 

لتعدّد وجوهه. 
ــــن خــانــة  ــر بـ ــ ــائـ ــ ــتــــطــــرّف وإشــــكــــالــــي وحـ مــ
الــفــلــســفــة وخـــانـــة الأدب فـــي تــأرجــحــه بن 
ع 

ّ
متقن فيلسوف  الذاتية.  والسيرة  الشعر 

بعلم الجمال والسيكيولوجيا. سيوصف 
الاأخاقي،  وبالمفكر  النازية«،  »نبي  بأنه 
ق بالأسلحة 

ّ
فالمسألة بالنسبة إليه لا تتعل

ــم »نــحــن  ــيـ ــقـ ــإفـــــاس الـ ــ ــل بـ ــ ــات، بـ ــ ــابــ ــ ــدبــ ــ والــ
نحمل على أكتافنا قيما متفسخة« يقول. 
سيعرّج في فلسفته على ما سمّاه »إرادة 
ــداه في  ــقـــوة«، الــلــحــن الــــذي ســيــتــردّد صــ الـ
ــاء يــقــلــبــون الــقــيــم  ــ ــويـ ــ ــالـــه: »الأقـ أغـــلـــب أعـــمـ
في  فيعيشون  الضعفاء  أمــا  ويبدعونها. 
همه جورج 

ّ
ظل القيم المتفسخة«. هكذا سيت

بأنه  العقل«  »تحطيم  كتابه  فــي  لوكاتش 

منى سكرية *

ــت دراســـــة الــدكــتــور عــــزام عــبــدالــســتــار 
ّ
غــط

شعث في كتابه الجديد »توجهات النخبة 
الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــحــو الـــصـــراع 
ــلـــي« )مـــركـــز الــزيــتــونــة  ــيـ الـــعـــربـــي-الإســـرائـ
للدراسات والاستشارات ــ بيروت( المرحلة 
منذ  ــتـــدة  والمـــمـ  2017-1964 مـــن  الــزمــنــيــة 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  تــأســيــس 
»بـــغـــيـــة تـــتـــبُـــع بــــدايــــات تـــأســـيـــس الــحــركــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــمــثــلــة بمنظمة  الــوطــنــيــة 
الــتــحــريــر«. وقــد اســتــخــدم المــؤلــف للإجابة 
عن تساؤلاته البحثية، شبكة متعددة من 
النتائج  إلى  للوصول  والمقتربات  المناهج 
المطلوبة لإثبات أو نفي فرضياتها من خال 
الاقترابن التاريخي والوصفي التحليلي. 
كما اعتمد في أدوات جمع البيانات، على 
الإفــــــادة مـــن المـــصـــادر الأرشــيــفــيــة للحركة 
الفكري  ولــلإنــتــاج  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
على  وأيــضــا  السياسية،  النخبة  لأعــضــاء 
صحيفة الاستبيان وشملت »50 مبحوثا 
الفلسطينية  الرسمية  النخبة  أعضاء  من 
يمثلون السلطتن التشريعية والتنفيذية 
الوطنية  والــســلــطــة  الــتــحــريــر  منظمة  فـــي 
اللجنة  التشريعي،  )المجلس  الفلسطينية 
والــقــيــادات  الــــــوزراء(،  التنفيذية ومــجــلــس 
الأول للقوى والتنظيمات الفلسطينية من 
أعضاء المكاتب السياسية للتيار الوطني 
اليسار  وتــيــار  فــتــح(  )حــركــة  الفلسطيني 
الجبهة  الــشــعــبــيــة،  )الــجــبــهــة  الفلسطيني 
ــزب الـــشـــعـــب( والــتــيــار  ــ الــديــمــقــراطــيــة وحــ
الإســــامــــي الــفــلــســطــيــنــي )حـــركـــة الــجــهــاد 

الإسامي وحركة حماس ـ ص 22(
الـــدراســـة بمثابة  نــتــائــج  اعــتــبــار  يمكننا 
مرآة للواقع الفلسطيني في شقه القيادي 
النخبوي )كما هدفت الدراسة(، وسيجد 
الــقــارئ فــي هــذه المـــرآة مــا سيظهر تباعا 
فـــي هــــذه المــقــالــة المــخــتــصــرة، لأن الملفت 
مـــا تضمنته نــتــائــج الــــدراســــة المــيــدانــيــة 
وفيها عرض لتحليل البيانات واختبار 
الـــدراســـة )ص189( مـــن خــال  فــرضــيــات 
الدراسة واستعراض  الإجابة عن أسئلة 
أبــرز نتائج الاستبيان التي تم التوصل 
إليها من خــال تحليل فقراته والوقوف 
عــلــى مــتــغــيــرات الـــدراســـة الــتــي اشتملت 
على: الجنس، الحالة الاجتماعية، مكان 
الانتماء  العمر،  العلمي،  المؤهل  الإقــامــة، 

أحمد محسن

الخاصات التي يمكن نبشها من كتاب 
بــيــاتــريــس ايـــبـــو وافـــــــرة. فـــي »الــتــحــكــم 
الـــبـــيـــروقـــراطـــي: فــــي تــســيــيــر الـــشـــؤون 
العامة في عصر النيوليبرالية« )2012( 
)الـــدار  العربية  إلــى  أخــيــراً  انتقل  الـــذي 
العربية للعلوم ناشرون ـــ ترجمة وجيه 
الجدية  محاولتها  وخـــال  الــبــعــيــنــي(، 
الرأسمالية  العاقة بن تطور  لتفسير 
مديرة  البيروقراطية، تستنتج  وتطور 
الأبــحــاث فــي »المــركــز الوطني للبحوث 
البيروقراطية  أن  فرنسا  فــي  العلمية« 
نزعة.  مجرد  ليست  تحديداً  الليبرالية 
الاعتراف  من  ببديل خبيث  أشبه  إنها 

برأسمالية دنيئة.
المــدخــل عــبــارة عــن قصة قصيرة، أقــرب 
إلـــى الــحــقــيــقــة أكــثــر مـــن أي شـــيء آخـــر. 
الأوراق والمعامات التي يتوجب عليك 
إنــجــازهــا طـــوال الــوقــت، ولا تفهم لمــاذا 
الشهود، عاقتك  القانون،  ذلــك.  يحدث 
بالوجود عبر الحاسوب وعبر الوثائق. 
سيبدو هذا بحثا لطيفا للوهلة الأولى، 
 إلى 

ً
لكن بكل تأكيد الكتاب ليس سها

كثيرون  الدرجة. وغالبا، سيشعر  هذه 
باشتغالات  مهتمّون  أنهم  البداية،  في 
ــمـــون  ــتـ ــهـ ــم مـ ــ ــهــ ــ ــو لأنــ ــ ــبــ ــ ــــس ايــ ــريـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ بـ
لا  رتابة  كونها  لمجرد  بالبيروقراطية، 
تقدمه  مــا  لكن  تفسيرها.  يستطيعون 
هــو مــســاهــمــة مــعــقــدة فــي نــقــد السلطة 
إلى  الــعــبــارات  ومــمــارســتــهــا. ستحتاج 
ــات إلـــى  تــفــكــيــك، وســـتـــحـــتـــاج الـــخـــاصـ
شــــروحــــات المـــخـــتـــصـــن. لـــكـــن بــكــلــمــات 
مبسطة، ما يمكن التأكيد عليه انطاقا 
مــــن أعــــمــــال الـــبـــاحـــثـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، هــو 
للبيروقراطية،  الــوســخ  الــــدور  طبيعة 
المؤسسة  بــأســطــرة  المتعلق  سيما  ولا 
ــة،  ــهـ ــافـ ــتـ وقــــوانــــيــــنــــهــــا وهــــرمــــيــــاتــــهــــا الـ
الـــــذي يـــرهـــق طـــمـــوحـــات الــعــامــلــن في 
ــيـــف إلـــى  ــات الــــخــــاصــــة ويـــضـ ــســ ــؤســ المــ
أيــديــهــم المـــزيـــد مـــن الـــقـــيـــود. قــبــل ذلـــك، 
ــة  ــعـــاقـ يــــحــــدث هـــــــذا بـــالـــضـــبـــط فـــــي الـ

 طريقه 
َّ

شق

منفرداً، بنبذ 

الوصايا، 

وتمجيد 
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الحقوق 
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على السوق

مصطفى حجازي

يعدّ »العصبيات وآفاتها: هدر 
الأوطان واستلاب الإنسان« )المركز 

الثقافي العربي( للأكاديمي المصري 
 
ً
مصطفى حجازي، استكمالا

لدراستيه السابقتين »التخلف 
الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية 

الإنسان المقهور« )2015( و»الإنسان 
المهدور: دراسة تحليلية نفسية 

اجتماعية« )2006(. يسعى حجازي 
فه الجديد إلى دراسة الواقع 

ّ
في مؤل

العربي الراهن من منظور مختلف 
عن المقاربات المعتادة التي اتبعت في 

القرن العشرين. يبحث في البنى التي 
لم يطلها التغيير في مشاريع وبرامج 
التنمية والنهضة البشرية والعمرانية 

التي أبقت المشهد العربي الراهن 
في حالة من »العطالة«، وتحديداً 
بسبب رسوخ ثلاثيّة العصبيات 
والفقه الأصولي والاستبداد في 
البنى الاجتماعية – السياسية، 

ف المعوّقات 
ّ
ل وفق المؤل

ِّ
والتي تشك

الأساسية لبناء أوطان جامعة. 

بتول قاسم ناصر

»تطوّر الفكر النقدي الأدبي في 
العراق ــــ منذ نشأته في العصر 

الحديث إلى الحرب العالمية الثانية« 
هو عنوان البحث الذي أعدّته 

الأكاديمية بتول ناصر قاسم 
متبعة المنهج الجدلي الهيغلي، 

ومتجاوزة الدراسات التقليدية عن 
النقد وتاريخه وتطوره. أخيراً، 

أعادت »دار الفرابي« نشر الدراسة 
التي صدرت للمرة الأولى عام 

2004، وفيها تستعرض النقد 
في العراق بالاستناد إلى أعلامه 

وحركاته، كما ترصد بعض 
ظواهره الأساسيّة، وتطوّر الفكر 
والعقل النقديين هناك. من خلال 

المنهج المتبع، تنصرف قاسم 
إلى دراسة التفاعل بين الفكر 

ل في البحث في 
ّ
والواقع الذي يتمث

العلاقة بين النقد والأدب. وهي 
علاقة تؤدي إلى تطوّرهما معاً، 
وتأثرهما المتبادل بين النظرية 

والممارسة.

دورجوي داتا

انتقلت إلى العربية أخيراً رواية 
»الفتى الذي أحب« )دار الرافدين( 

للكاتب الهندي دورجوي داتا 
)ترجمة: فاطمة نعيمي(. يتخذ 
أسلوب الرواية شكل تدوينات 

لمراهق بنغالي يدعى راغو غانغولي 
من دلهي وينتمي إلى عائلة 

أرثوذكسية هندوسية. وفي حين لا 
يزال الفتى في السادسة عشرة من 
عمره، فإنه يسعى إلى إنهاء حياته. 
تطلعنا التدوينات على تفاصيل من 
حياته وحياة أسرته، وحبّه لبراهمي، 
وعلاقة شقيقه الأكبر بفتاة مسلمة. 

من خلال هذه القصّة العاطفية، 
يدخل الكاتب إلى قضايا أساسية 

وتحوّلات قاتمة في المجتمع الهندي، 
وخصوصاً في الأحداث بين عامي 

1999 و2000، والخلافات بين 
الهند وباكستان والتوترات الدينية 

وغيرها من القضايا من خلال 
التفاصيل اليومية لأسرة بنغالية 

متشددة من الطبقة الوسطى. 

جوزيه ساراماغو

أخيراً، أضيفت ثلاث من روايات 
جوزيه ساراماغو )1922 ــــ 2010( 
إلى مجموعة أعماله المترجمة التي 

أصدرتها »منشورات الجمل« للكاتب 
البرتغالي الحائز جائزة نوبل للآداب. 
ترجمات الروايات الثلاث التي صدرت 

أخيراً تحمل توقيع المترجم صالح 
علماني. رواية »سنة موت ريكاردو 
ريس« )1984( تتبع السنة الأخيرة 

من حياة البطل ريكاردو ريس 
الذي يعدّ أحد الشخوص الخيالية 
للكاتب البرتغالي الراحل فرناندو 

بيسوا. في »انقطاعات الموت« التي 
تعدّ من آخر أعمال ساراماغو، 

حيث نشرت عام 2005، يعدّ الموت 
 أساسياً في العمل، في لقائه 

ً
بطلا

مع الأشخاص الذين سينال منهم، 
وفي علاقة الناس الاجتماعية به. أما 

الرواية الأخيرة فهي »كل الأسماء« 
)1997( التي تعبر من خلال أسماء 
قسم المحفوظات العامّة إلى الحيوات 

الشخصيّة للأموات والأحياء.

أحمد الفخراني 

في مؤلفاته السابقة، جرّب 
أحمد الفخراني أساليب سردية 

وقصصية مختلفة؛ منها الحواديت 
والبورتريهات الشخصيّة لأفراد 

مهمّشين من المجتمع كما في 
مجموعتيه »في كل قلب حكاية«، 
و»مملكة من عصير التفاح«. أما 

روائياً، فقد صدرت عن »دار العين« 
في القاهرة أخيراً الرواية الرابعة 

للكاتب والصحافي المصري بعنوان 
»بياصة الشوام« حيث تأتي بعد 

»ماندورلا«، و»سيرة سيد الباشا«، 
و»عائلة جادو«. يدخل الفخراني في 

روايته الجديدة إلى جوهر معيار 
الجمال وقيمته، من خلال سعيد 

 
ً
بطل البياصة. يقدّم الفخراني بطلا

هو نفسه الأسطورة، مثيراً من 
خلاله التجربة القلقة للخلق، وأسئلة 

الأصالة والجمال. هكذا يضع 
الروائي بطله نحات العصافير 

أمام تجارب وغايات تبدو أحياناً 
مستحيلة وبعيدة.

ممدوح عزام 

تنطلق رواية »لا تخبر الحصان« 
)»دار سرد للنشر« و »دار ممدوح 

عدوان للنشر والتوزيع«( لممدوح 
عزام من سؤال »لماذا تركت الحصان 

وحيداً؟«. يكتب الروائي السوري 
قصّة عائلة سوريّة بسيطة. البطل هو 
الدركي الدرزي سالم وحصانه اللذان 
يتقاعدان من العمل في الوقت نفسه 

بعد سنوات طويلة أمضياها معاً 
على الحدود بين تركيا وسوريا. في 

العمل، يبدو الحصان الشاهد على 
الأحداث الشخصية لسالم، وعلى 
التقلبات السياسية والاجتماعية 

الأشمل. ضمن هذا القالب السردي، 
يستعيد عزّام فترة أساسية من 

التاريخ السوري، وتحديداً أربعينيات 
القرن الماضي التي شهدت الانتخابات 

النيابية الأولى، كما يمرّ على 
خسارة الحرب، والنكبة والاستعمار 

الفرنسي. إلى جانب ذلك، توغل 
الرواية في نسيج المجتمع السوري 

ومكوّناته الحزبية والطائفية.

لمحات
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كلمات
أوراق

 الهوية الفلسطينية
ّ

نص

زكريا محمد *

الــــهــــويــــة  أن  ــد  ــقــ ــتــ ــعــ يــ مـــــــن  هــــــنــــــاك 
ردّ  بــالأســاس،  كــانــت،  الفلسطينية 
فعل على الحركة الصهيونية. وهو 
مــا يعني أنها ولــيــدة هــذه الحركة، 
وإن كانت وليداً مضاداً لها، وأنها 
حديثة جداً. وهو ما أشار إليه أحد 
الكتاب الصهاينة بقوله إن الحركة 
معاً:  هويتين  أنتجت  الصهيونية 
الصهيونية،  الإسرائيلية-  الهوية 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. يـــعـــنـــي:  ــ ــــويـ ــهـ ــ والـ
فيلمين بــتــذكــرة عــلــى حـــدّ إعــانــات 
الــســيــنــمــات المــنــخــفــضــة المـــســـتـــوى. 
فرغم  بتاتاً.  صحيح  غير  هــذا  لكن 
النقص الكبير في نصوص الهوية 
الحديث،  العصر  قبل  الفلسطينية 
ــداً،  فـــإن لــديــنــا عــلــى الأقـــل نــصــاً واحـ
كُـــتـــب قـــبـــل ألـــــف ســـنـــة، يــجــهــر فــيــه 
صاحبه بهويته الفلسطينية. كاتب 
هــذا النص واحــد مــن أعظم مثقفي 
فــلــســطــين فـــي الــعــصــر الــكــاســيــكــي 
للثقافة العربية، ألا وهو الجغرافي 
المــــــقــــــدســــــي فــــــــي كـــــتـــــابـــــه »أحـــــســـــن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم«. وهو 
نـــتـــاج رحــــــات جـــغـــرافـــيـــة قـــــام بــهــا 
المــقــدســي فــي نــهــايــة الــقــرن العاشر 
المـــيـــادي، وشــمــلــت مــنــاطــق عربية 
وإســامــيــة. ينقل لــنــا المــقــدســي في 

نصه، أثناء وجوده في باد فارس، 
حواراً ممتعاً دار بينه وبين بنائين 
ــلـــســـت يـــومـــاً إلـــى  ــرازيــــين: »وجـ ــيــ شــ
ــائـــين، أعـــنـــي بـــشـــيـــراز،  ــنـ ــبـ بـــعـــض الـ
ــعــــاول  ــمــ ــون بــ ــشــ ــقــ ــنــ وأصــــــحــــــابــــــه يــ
وحشة ]سيئة[، وإذا حجارتهم على 
فـــإذا اعتدلت  الــلــن،  ]سُــمــك[  ثخانة 
ـــوا خــطــاً وقــطــعــوه 

ّ
قـــدّروهـــا ثـــم خـــط

فــربــمــا  الـــــشـــــاكـــــوش(   =( ــول  ــعــ ــالمــ بــ
ــكـــســـرت الــــبــــاطــــة، فــــــإذا اعــتــدلــت  انـ

أقاموها على حده. فقلت لهم:
ــو اتـــخـــذتـــم مــســفــنــة )= إســفــيــنــاً،  لــ

(، وربّعتم الأحجار.
ً
إزميا

وأحكيت لهم مسائل في البناء.
فقال لي الأستاذ:

أنت مصري؟
قلت:

- لا، أنا فلسطيني.
قال:

- سمعت أن عندكم تخرّم الأحجار 
كما يخرّم الخشب.

قلت:
- أجل.

قال:
- أحــــجــــاركــــم لـــيـــنـــة ولــصــنــاعــتــكــم 
لــطــافــة« )رحـــلـــة المـــقـــدســـي، »أحــســن 
الــتــقــاســيــم فــــي مـــعـــرفـــة الأقـــالـــيـــم«، 
والــتــوزيــع«  للنشر  الــســويــدي  »دار 
ــة الــعــربــيــة  ــســ -أبــــــو ظـــبـــي و»المــــؤســ

لــلــدراســات والــنــشــر«، بــيــروت، ط1، 
2003، ص 362(.

هــــذا الـــنـــص يـــدحـــض فـــكـــرة حــداثــة 
الـــــهـــــويـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. فــهــهــنــا 
ــراز  ــطـ نـــجـــد مــثــقــفــاً مــقــدســيــاً مــــن الـ
ــه 

ّ
أن لعثمة،  دون  ومـــن  يــعــلــن،  الأول 

فلسطيني، مع العلم أن هذا المثقف 
لم يعانِ من نقص الهويات أبداً. فهو 
ذاته يعلن في كتابه ما يلي: »ولقد 
سميت بستة وثاثين اسماً، دعيت 
وخوطبت بها: مقدسي وفلسطيني 
ــانــــي  ــربــــي وخــــراســ ــغــ ــــري ومــ ــــصـ ومـ
ــقـــرئ وفــقــيــه وصــوفــي  وســلــمــي ومـ
وولي وعابد وزاهد وسياح ووراق 
ومجلد وتاجر ومذكَر وإمام ومؤذن 
وخطيب وغريب وعراقي وبغدادي 
وشــامــي وحنيفي ومــتــؤدب وكــرَي 
ومتفقه ومتعلم وفرائضي وأستاذ 
ــتـــه  ــــخ ونـــشـــاسـ ــيـ ــ ــد وشـ ــ ــونــ ــ ــمــ ــ وداشــ
وراكـــــــــب رســـــــــول، وذلــــــــك لاخـــتـــاف 
ــثــــرة  ــتـــهـــا، وكــ ــلـ ــلـ ــدان الــــتــــي حـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــع الــتــي دخــلــتــهــا« )المــصــدر  المـــواضـ

السابق، ص68(.
وهـــكـــذا فــقــد كــــان يـــحـــوي فـــي ذاتـــه 
ــان مـــن الممكن  كـــل الــهــويــات الــتــي كـ
أن يـــدمـــغ بــهــا المـــــرء فـــي عـــهـــده في 
فلسطين؛ فهو مقدسي، فلسطيني، 
وقــد  ــخ.  ــ إلـ ورّاق...  حــنــفــي،  شـــامـــي، 
كـــان بــإمــكــانــه أن يــخــتــار أي واحـــدة 

من هذه الهويات لكي يعرّف نفسه 
أمــام بنائي شيراز. لكنه اختار من 
بينها جميعاً هويته العامة الأصل: 
كل  قبل  فلسطيني  إنــه  فلسطيني. 

شيء. 
إذن، فما الذي يقوله لنا هذا النص؟ 
المـــقـــدســـي  وعـــــي  فــــي  ثـــمـــة  أن  أولًا: 
ــدداً ومـــتـــمـــيـــزاً يــمــكــن  ــ ــحـ ــ ــاً مـ ــمـ ــيـ ــلـ إقـ

مناظرته بمصر يدعى فلسطين.
 المقدسي ينسب نفسه إلى 

ّ
ثانياً: أن

داعياً  الإقليم جملة وطواعية،  هــذا 
رغم  فلسطيني،  إلــيــه:  نسبة  نفسه 
ــات أخــــــرى يــمــكــنــه أن  ــويــ وجــــــود هــ

ينتسب لها.
ثــالــثــاً: أنــه مــن الصعب الاعــتــقــاد أن 
الإقليم كان  إلى هذا  الانتساب  هذا 
مسألة تخص المثقف الفرد المقدسي 
وحده، أي أنها هوية اخترعها بذاته 
ولذاته. عليه، يحق لنا الافتراض أن 
النخبة المثقفة في هذا البلد وقتها، 
أو قــســمــاً لا بــــأس بـــه مــنــهــا، كــانــت 
ترى نفسها كنخبة فلسطينية، أي 
كنخبة منتمية إلى إقليم محدد، إلا 
إذا افترضنا أن المقدسي كان طلعاً 

غريباً في هذا البلد- الإقليم.
رابعاً: وإذا صح هذا، فمن المستحيل 
أن تكون هــذه النخبة قد لبست هذه 
الهوية هكذا في عزلة تامة عن الناس 
العاديين، ناس الشارع، في فلسطين. 
أي أن لنا أن نفترض أن الناس كانت، 
عــلــى الأرض، وفــــي حـــــدود مــــا، تــرى 
إقليم  إلــى  تنتمي  كمجموعة  نفسها 
الهويات  رغــم  فلسطين،  يــدعــى  معين 
الأخــرى الــذي تفتح هذه الهوية على 

محيطها.
 من استمعوا إلى المقدسي 

ّ
خامساً: أن

ــاة ولـــم  ــدعــ لــــم يــســتــغــربــوا هـــويـــتـــه المــ
ــا، وهــذا  لــوا عــنــهــا، بــل أكـــدوهـ يــتــســاء
كهوية  معها  يتعاملون  أنــهــم  يعني 

مقبولة مرتبطة بإقليم محدد.
إلــى وجود  عليه، فهذا النص يشير 
هـــــويـــــة خـــــاصـــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــي 
الهوية  هـــذه  أن  مـــا. صحيح  حـــدود 
قــد ترتبط بهويات أخــرى أوســع أو 
مقدسية،  إسامية،  شامية،  أضيق: 
أو غيرها، لكنها قادرة على الإعان 
عن ذاتها بوضوح، بل وقــادرة على 
أن تضع نفسها فوق جميع الهويات 
الأخــــرى فــي لحظة مــحــددة، خاصة 
فـــــي لـــحـــظـــة الاحـــــتـــــكـــــاك. وكــــمــــا هــو 
واضح، فنص المقدسي نص احتكاك 
بامتياز، أي أنه نص يوضح الهوية 
فـــي مــقــابــل هـــويـــات الآخــــريــــن. فهو 
فــلــســطــيــنــي فـــي مـــقـــابـــل: مـــصـــري أو 

شيرازي- فارسي.
وعــلــيــنــا أن نــشــيــر هــنــا إلــــى أن لغة 
النص، ولغة كتاب المقدسي إجمالًا، 
ــع الــلــهــجــة  ــ تــحــمــل دلائــــــل عـــلـــى وضـ
ــه، أي قــبــل  ــ ــتـ ــ ــــي وقـ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ

ألـــف ســنــة مـــن الآن. فــهــو يــعــمــد إلــى 
اســتــخــدام كــلــمــات مــن هـــذه اللهجة: 
أحكيت، باطة، مسفنة، ثخانة، فلق، 
ــذه الــكــلــمــات  ــ ــــال هـ ــن خـ ــ وحــــــش. ومـ
التي ما زالــت مستخدمة حتى الآن، 
نستطيع أن نقول إن هذه اللهجة لم 

تتغير جوهرياً منذ ألف عام.

نص آخر أقدم

نــص  أن  نـــضـــيـــف  أن  ــنـــا  ــيـ ــلـ عـ ــكــــن  لــ
المــقــدســي لــيــس هـــو الــنــص الــوحــيــد 
حـــــــول الــــهــــويــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
المصادر الكاسيكية العربية. لدينا 
نـــص صــغــيــر مـــن الــطــبــري يــدعــم ما 
استخلصناه من نص المقدسي. ففي 
ســنــة مــائــة ســـت وتــســعــين لــلــهــجــرة، 
وأثناء الحروب الداخلية بين الأمين 
والمــــأمــــون، حــصــلــت خـــافـــات داخـــل 
الملك بــن صالح،  قــوات عبد  صفوف 
ــرة الـــفـــراتـــيـــة،  ــزيـ ــــودة فــــي الـــجـ ــــوجـ المـ
ــة مـــــن أهـــــــل الـــــشـــــام وأهـــــل  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ والمـ
خـــراســـان، أدت إلـــى اشــتــبــاك واســـع 
أصـــيـــب فــيــه أهــــل الـــشـــام بـــشـــدة، ما 
أدى إلـــى غــضــب عــــارم بــيــنــهــم. فقام 
ــمـــص وقـــــــــال: »يــــــا أهـــل  ــــن حـ رجــــــل مـ
ــــون مـــن الــعــطــب،  حـــمـــص، الـــهـــرب أهـ
والمـــوت أهــون مــن الـــذل؛ إنكم بعدتم 
أقاليمكم،  من  وخرجتم  بادكم،  عن 
ترجون الكثرة بعد القلة والعزة بعد 
النفير  الشر وقعتم...  ألا وفي  الذلة، 
الـــنـــفـــيـــر، قـــبـــل أن يــنــقــطــع الــســبــيــل، 
وينزل الأمر الجليل، ويفوت المطلب، 
ــد الـــعـــمـــل،  ــعـ ــبـ ــر المـــــذهـــــب، ويـ ــعـــسـ ويـ

ويقترب الأجل«.
 كلبياً، وكانت زعامة كلب 

ً
 رجا

ّ
لكن

فــي فــلــســطــين، قـــام فــقــال: »يـــا معشر 
كلب؛ إنها الــرايــة الــســوداء، والله ما 
 ناصرها، ولا 

ّ
ت ولا عدلت ولا ذل

ّ
ول

ضعف وليّها، وإنكم لتعرفون مواقع 
ــان فـــي رقــابــكــم،  ســيــوف أهــــل خـــراسـ
وآثار أسنتهم في صدوركم. اعتزلوا 
الشر قبل أن يعظم، وتخطوه قبل أن 
يضرم. شامكم شامكم، داركم داركم. 
العيش  مــن  الفلسطيني خير  المــوت 
الفراتية(.  الجزيرة  )يقصد  الجزري 
ألا وإنــي راجــع، فمن أراد الانصراف 
فلينصرف معي. ثم سار وسار معه 
عــامــة أهــل الــشــام« )تــاريــخ الطبري، 
الفكر  دار   -173 الــعــاشــر، ص  المجلد 

للطباعة، ط1، 1998(.
وكــمــا نـــرى، فــقــد بـــدا الــرجــل بقبيلة 
ــل إلـــى الـــشـــام، التي  كــلــب، لــكــنــه وصـ
ــة الأعـــــــــــرض. غـــيـــر أن  ــويــ ــهــ تـــمـــثـــل الــ
ــوت  ــ ــه الأخـــــيـــــرة كــــانــــت: »المــ ــتـ صـــرخـ
ــيـــش  ــعـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي خــــيــــر مــــــن الـ
الجزري«. لم يقل القدس أو الخليل، 
أو نابلس، أو الرملة، إلخ. بل تحدث 
بــاســم فــلــســطــين بــاعــتــبــارهــا إقليماً 
ــة-  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــويــ ــهــ خــــاصــــاً ضــــمــــن الــ
الإسامية. أما الرجل الحمصي فقد 
نهض ونـــادى بــاســم حــمــص. بــل إن 
كان  فلسطين  اســم  أن  النص يوحي 
 للشام فــي لحظة 

ً
إلــى حــد مــا عــديــا

محددة، بسبب شدة تبلوره كإقليم.
هــذه الــهــويــة كــانــت فــي جــذر الهوية 
نعتقد.  كــمــا  الــحــديــثــة  الفلسطينية 
فـــالـــهـــويـــة الـــتـــي أخــــــذت تــنــبــثــق فــي 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، أو 
قبل ذلك بقرن، كانت مجرد تحديث 
ــلــــهــــويــــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة  وتــــعــــمــــيــــق لــ
الـــــــقـــــــديـــــــمـــــــة. ولــــــــــــم تــــــكــــــن الـــــهـــــويـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــشــكــل شــيــئــاً مهماً 
بــالــنــســبــة لـــي لـــولا أنــهــا تــلــعــب دور 
رأس الــحــربــة فــي مــواجــهــة المــشــروع 
الــصــهــيــونــي. هـــذا هــو الــســبــب الــذي 
يــجــعــل مــنــهــا هـــويـــة ثــمــيــنــة. هــويــة 

يجب تأصيلها والحفاظ عليها. 
* شاعر فلسطيني

نص الطبري 

يوحي بأن اسم 

فلسطين كان 

 
ً
إلى حد ما عديلا

للشام في 

لحظة محددة، 

بسبب شدة 

تبلوره كإقليم

عائلة 

فلسطينية 

من بيت لحم 

عام 1930 
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